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   ب 

  
  الإهداء

  

  
إلى من أشرقت أیامي وأزهرت حیاتي بهما إلى من أرجو رضاهما عني دائماً  ×

وبدعواتهما أستنیر فلست أنا وجهدي هذا إلا بعضاً من قدیم إحسانكما، ومن 
  .یا والدي العزیزین حفظكما االلهشدید عنائكما، ومن طویل صبركما...

إخوتي وأخواتي  وإلى من زینوا حیاتي بوجودهم، وبرفقتهم تحلو حیاتي وأیامي ×
  وفقهم االله.

وإلى ینابیع الصدق الصافي ومن عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهم  ×
  .رفاق دربي

  .إلى العلماء والأساتذةالنور... إلى من أضاؤوا لي الطریق وكانوا مشاعل  ×

  

  إ هم  يعاً أهدي هذا ا هد ا تواضع
  
  
  
  
  
  
  



   ت 

  شكر وتقدير
ة والسلام على المبعوث رحمه للعالمین، وعلى آل بیته الحمد الله رب العالمین، والصلا

  الطیبین الطاهرین، وصحابته  والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

د فضل االله تعالى، ومنه وكرمه، أتقدم بجزیل الشكر والثناء، لكل من ساعدني في ـفإنني بع
االله سبحانه وتعالى، الذي أنعم وتفضل  ثني علیه هوأو   أشكر إتمام هذا الجهد المتواضع، وأول من

  علي، ووفقني وبارك لي في وقتي، فله الحمد والشكر كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه.

حفظه –كما أتوجه بالشكر والتقدیر لأستاذي الموقر الدكتور/ عماد الدین عبد االله الشنطي       
تام، مع إتحافي بتوجیهاته النیرة، واستقباله لي الذي أشرف على هذه الرسالة من البدء إلى الخ - االله

دوماً بصدر رحب ووجه طلق، سعیاً في تسدید قوسي وتقویم ساعدي، على الرغم من مشاغله 
  والعطاء. والمثوبةالكثیرة، فجزاه االله عني خیر الجزاء، وأجزل له الأجر  ئهوأعبا

  اقشة: كما أتقدم بجزیل الشكر لأستاذي الجلیلین وعضوي لجنه المن

  حفظه االله  أحمد أبو حلبیة... الدكتور/ فضلیه

  حفظه االله محمود الشوبكي...  الدكتور/ فضلیه

لقبولهما مناقشة هذا البحث، ولما بذلاه من جهد ووقت في قراءة هذا البحث، وأسأله سبحانه أن 
  شاداتهما في إثراء هذا البحث.ر ینفعني بإ

 بأساتذتهاة أصول الدین في الجامعة الإسلامیة ممثلة لكلی والامتنانكما أتقدم بفائق الشكر 
  الكرام، الذین حببوا إلینا العلم الشرعي، فأسال االله لهم الخیر والسداد.

كما أرسل ن صبر وجهد في إخراج هذه الرسالة، أهل بیتي لما بذلوه م والشكر موصول إلى
لذي وقف بجانبي لإتمام هذا البحث، إبراهیم أحمد الغامدي، ا للأستاذ أغلى برقیات الشكر والثناء

  .الامتنانفله وافر الشكر وعظیم 

  االله خیر الجزاء. وجزآهمأو عوناً  ةوأخیراً أشكر كل من قدم لي نصیح

  
  الباحث  

 دعاس قدوم
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m  
إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، من 

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد  ه، ومن یضلل فلایهده االله فلا مضل ل
  أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:

، كما قال rقد تكفل بحفظ هذا الدین، وذلك بحفظ كتابه وسنة نبیه محمد  U فإن االله
افظُِونَ تعالى﴿ ا لَهُ لحََ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ   ].9جر: ﴾ [الح إنَِّ

ومن رحمه االله بهذه الأمة أن جعل في كل عصر من یدافع عن هذا الدین ویظهره، كما 
 لاَ یَزاَلُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لاَ یَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى:" rقال النبي

  )1(".عَلَى ذَلِكَ  یَأْتِیَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ 

فالحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقایا من أهل العلم یدعون من ضل 
إلى الهدى، ویصبرون منهم على الأذى، یحیون بكتاب االله الموتى، ویبصرون بنور االله أهل 

على الناس، العمى، فكم من قتیل لإبلیس قد أحیوه، وكم من ضالٍ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم 
وأقبح أثر الناس علیهم، ینفون عن كتاب االله تحریف المغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین، 
وهم بقایا أهل العلم والإیمان، فلم یزل االله یصنع لهذه الأمة، ویجدد لها ما اندرس من أمر دینها، 

  لجادة الصحیحة.هؤلاء المجددون یستعملهم االله في إقامة دینه، ورد الناس إلى ا

ولما كان نظام الجامعة الإسلامیة بغزة یكلف طلاب الدراسات العلیا، أن یكتبوا بحثاً علمیاً 
في مجال تخصصهم فقد أشار علي الدكتور صالح الرقب إلى دراسة علمیة لجهود الشیخ أحمد بن 

، وشاورت في ىسعد حمدان الغامدي رحمه االله في توضیح العقیدة، فاستخرت االله سبحانه وتعال
ذلك أهل العلم من مشایخنا الأفاضل فوجدت منهم استحساناً وتأییداً لهذا الموضوع، فعزمت أمري 
وتوكلت على االله وسافرت إلى بلاد الحرمین، لأجمع ما یسره االله أن أجمعه عن الشیخ أحمد رحمه 

ئه في حقل الدعوة االله فنهلت من مؤلفاته وبحوثه العلمیة وتسجیلاته وقابلت تلامیذه وزملا
الإسلامیة، وصحبت الذین رباهم على حمل همها من بعده، فلقیت منهم ترحیباً كبیراً ینبع من 
أخلاقهم الفاضلة وسجایاهم الكریمة، ورجعت من سفري متلهفاً لأتشرف بالكتابة عن أحد رموز 

  ت الرحلة أكلها...السلفیة في بلاد الحجاز وقد آت الدعوة

                                                           
  ).207/ 4( 3641) صحیح البخاري، كتاب المناقب، رقم الحدیث1(
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  وضوع:أسباب اختیار الم
ترجع أهمیة اختیاري لموضوع ( جهود الشیخ أحمد بن سعد الغامدي في تقریر عقیدة      

السلف والرد على المخالفین ) لیكون محل بحثي في مرحلة الماجستیر تخصص العقیدة والمذاهب 
 ومما، وسوف أتناول حیاة الشیخ أحمد الغامدي والتركیز على منهجه في دراسة العقیدة، المعاصرة

  :دفعني لاختیار هذا الموضوع والكتابة فیه ما یلي

وعظم  ؛وبیان آرائهم الاعتقادیة الذین كان لهم دور في تقریر عقیدة السلف الأعلام أهمیة دراسة- 1
 كثیر من الفائدة المرجوة من ذلك، لان البحث في آراء العلماء یفید الباحث من جهة قراءة

  باحث في دراسة لأغلب مسائل العقیدة.الكتب في الفنون المختلفة، ویفید ال
  وقد اخترت دارسة جهود الشیخ أحمد الاعتقادیة لأسباب:- 2

  أولاً: مكانته العلمیة فهو رائد في میدان الفكر والدعوة إلى االله.

ثانیاً: القوة العلمیة والتأصیلیة عند الدكتور فهو یتمتع بمنهج تأصیلي حیث یعتمد على الكتاب 
 لسلف الصالح، ثم على المعقول النابع منهما والمعتمد علیهما .والسنة وأقوال ا

 ثالثاً: براعة الدكتور في الرد على الخصوم وتفنید مفتریاتهم .

تباع منهج السلف مما یدعونا إلى دراسة احیث تمیزت ب، رابعاً: تناولت كتبه جوانب من العقیدة
  مه بموجب كتاب االله وسنة رسوله .یهذا المنهج وتقی

  دراسات السابقة :ال
والمكتبات المتوفرة بین یدي لم یجد الباحث ، من خلال البحث والدراسة في مراكز الأبحاث

كون ل، لا من حیث العنوان ولا من حیث المضمون، تناول مثل هذا الموضوع بالدراسة والبحث أحداً 
  اته.الشیخ أحمد الغامدي توفي قبل فترة زمنیة قریبة رحمه االله وأسكنه فسیح جن

  منهج البحث:
  البحث المنهج الاستقرائي التحلیلي، ویمكن تلخیص معالمه فیما یلي: هذا سلكت في كتابه

  فیما یتعلق بجمع المادة العلمیة: أولاً:

قمت بجمع مؤلفات الشیخ أحمد رحمه االله تعالى وذلك عن طریق البحث والسفر إلى المملكة  -1
لأهل الخبرة والشأن حتى استطعت بحمد االله وتوفیقه أن  والسؤال والمراسلة ،العربیة السعودیة

  أحصل تقریباً على جمیع مؤلفات الشیخ أحمد رحمه االله، واستخرجت المسائل العقدیة منها.
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عند دراسة أي مسألة من مسائل العقیدة التي قررها الشیخ أبدأ هذه المسألة بكلام الشیخ أحمد  -2
  ، وقد أعقب على ذلك إن احتاج إلى ذلك.وبعد ذلك أذكر أقوالاً لبعض السلف

في دارسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة المقصودة بالبحث،  -3
  إلا إذا تعرض لذلك الشیخ أحمد  في كلامه علیها، أو كانت طبیعة المسألة تقتضي ذلك.

  فیما یتعلق بعرض المسائل ودراستها:ثانیاً: 

فیها، وجعلت ذلك في متن البحث، خشیة الإطالة  الآیةإلى سورها، وذكرت رقم  عزوت الآیات-1
  بذكرها في الحاشیة.

ذكرها في البحث، فإن كانت في الصحیحین أو في أحدهما اكتفیت  ورد جت الأحادیث التيرّ خ-2
جه من المصادر الحدیثیة بهما عما سواهما، وإن كان الحدیث خارج الصحیحین فأخرّ 

مع ذكر عنوان الكتاب والباب ورقم الحدیث والجزء والصفحة في الكتب الستة فقط،  المعتمدة،
  واكتفیت برقم الجزء والصفحة فیما عداها.

  ترجمت للأعلام المغمورة الواردة في البحث.-3

  عرفت بالملل والنحل الواردة في البحث.-4

  ذكري للمصدر والمرجع. فأنقله بالواسطة مع -إلا عند تعذر ذلك - عزوت كل نص إلى مصدره-5

  ذكرت بیانات المصادر والمراجع في أول ذكر لها في الحاشیة.-6

  اعتمدت على مكتبة أهل البیت عند ذكر المصادر الشیعیة. -7

  خطة البحث :
لقد قمت بتقسیم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وفیما یلي التعریف التفصیلي      

مقدمة، وقد اشتملت على النحو الأتي: أهمیة الموضوع وسبب اختیاره، : الهذا البحثبمحتویات 
  والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطه البحث.

  الفصل الأول
  ومكانته العلمیة، وحیاته، الشیخ الغامدى عصره

  وفیه ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول : عصره وفیه ثلاثة مطالب :

  المطلب الأول : الحالة السیاسیة .
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  طلب الثاني : الحالة الاجتماعیة .الم

  المطلب الثالث : الحالة الدینیة والعلمیة . 

  مطالب : خمسةو فیه ، المبحث الثاني : نشأته وحیاته

  المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده وكنیته .

  المطلب الثاني : نشأته، وطلبه للعلم.

  المطلب الثالث : شیوخه وتلامیذه .

  ه وأخلاقه .المطلب الرابع : صفات

  المطلب الخامس : وفاته .

  وفیه ثلاثة مطالب :، المبحث الثالث : مكانته العلمیة ومؤلفاته وعقیدته

  المطلب الأول : مكانته العلمیة وثناء العلماء علیه .

  المطلب الثاني : مؤلفاته .

  المطلب الثالث : أعماله ووظائفه

  الفصل الثاني
  دة السلفیخ الغامدي في تقریر عقیجهود الش

  وفیه ثلاثة مباحث :

  وفیه ثلاث مطالب :، : جهوده في تقریر عقیدة التوحید الأولالمبحث 

  المطلب الأول : جهوده في إثبات توحید الربوبیة .

  المطلب الثاني : جهوده في توحید الإلوهیة . 

  المطلب الثالث : جهوده في إثبات توحید الأسماء و الصفات .
  ده في تقریر مسائل الإیمان : جهو  الثانيالمبحث 

  وفیه ستة مطالب :

  المطلب الأول : تعریف الإیمان لغة وشرعاً . 

  المطلب الثاني : أهمیة الإیمان.
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  والإسلام. المطلب  الثالث : العلاقة بین مسمي الإیمان

  المطلب الرابع : زیادة الإیمان ونقصانه.

  المطلب الخامس:الاستثناء في الإیمان

  س: حكم مرتكب الكبیرة.المطلب الساد

  

  وفیه ستة مطالب :، المبحث الثالث : جهوده في تقریر عقیدة السلف في النبوات والكرامات

  المطلب الأول : التعریف بالنبي والرسول لغة واصطلاحا .

  المطلب الثاني : المفاضلة بین الأنبیاء علیهم السلام وغیرهم .

  المطلب الثالث : دلائل صدق النبوة.

  لب الرابع : التعریف بالكرامة لغة وشرعاً.المط

  المطلب الخامس : المذاهب في الكرامات.

  المطلب السادس: ضوابط الكرامات.
  المبحث الرابع: جهوده في تقریر عقیدة الیوم الآخر، وفیه سبعه مطالب: 

  المطلب الأول: معنى الیوم الآخر.

  .هالمطلب الثاني: عذاب القبر ونعیم

  البعث والحوض. المطلب الثالث:

  المطلب الرابع: المیزان والصراط.

  المطلب الخامس: الشفاعة.

  المطلب السادس: الجنة والنار.

  المطلب السابع: رؤیة االله سبحانه وتعالى في الجنة.
  الإیمان بالقضاء والقدر، وفیه خمسة مطالب: تقریر المبحث الخامس: جهوده في

  المطلب الأول: تعریف القضاء والقدر.

  لمطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر.ا

  المطلب الثالث: القضاء والقدر وفعل الأسباب.
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  المطلب الرابع: موقفة من القدریة والجبریة. 

  المطلب الخامس: كلمات قدریة وشرعیة.

  الفصل الثالث
  الغامدى في الرد على المخالفین  جهود الشیخ

  وفیه أربعة مباحث :  

  البدع، والفرق المبتدعة ، عنخ أحمد المبحث الأول : موقف الشی

  مطالب: ةوفیه ثلاث

  المطلب الأول : التعریف بالبدعة .

  المطلب الثاني : الخط التاریخي لظهور البدع.

  المطلب الثالث : أسباب ظهور البدع .
  ، ثنى عشریةالإ  الشیعة المبحث الثاني: جهوده في الرد على طائفة 

  وفیه ستة  مطالب :

  : تعریف الشیعة لغةً وشرعاً. المطلب الأول

  .اومراحل تكوینه هاالمطلب الثاني : نشأت

  ثنى عشریة .المطلب الثالث : جهوده في الرد علي أصول الشیعة الإ
  ثنى عشریة .المطلب الرابع: جهوده في الرد علي مصادر الشیعة الإ

   ثنا عشریة.الإ المطلب الخامس: جهوده في الرد على الأحادیث التي استدل بها الشیعة

  المطلب السادس: جهوده في تبرئة آل البیت مما نسب إلیهم .
  المبحث الثالث : جهوده في الرد على المتكلمین ،

  وفیه ثلاثة مطالب: 

  المطلب الأول : تعریف علم الكلام .

  المطلب الثاني : موقف المتكلمین من فطریة المعرفة .

  هج المتكلمین في المعرفة .المطلب الثالث : المفاسد المترتبة على من
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وفیه خمسة ، المبحث الرابع : جهوده في الرد على مدعي النبوة وواجب المسلمین اتجاهه

  مطالب :

  المطلب الأول : تعریف ختم النبوة.

  المطلب الثاني : شبهات في ختم النبوة.

  المطلب الثالث : حركات التنبؤ في العصر الحدیث والرد علیها.

  .في العصر الحدیث أسباب ادعاء النبوة المطلب الرابع:

  المطلب الخامس: واجب المسلمین تجاه عقیدة التنبؤ.

  فهارس توضیحیة، وهي:بخاتمة وتوصیات و  وأخیراً فقد ذیلت البحث

  فهرس الآیات القرآنیة.أولاً: 

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة.

  المصادر والمراجع. قائمةثالثاً: 

  ات.: فهرس الموضوعرابعاً 

  هذا وأحمد االله جل وعلا على ما منّ به عليّ من إتمام هذا البحث، وأشكر له فضله وإنعامه.

 



 وحیاته، ومكانته العلمیةالشیخ الغامدي عصره، 

 8  

 الفصل الأول

  
  
  

   

  الفصل الأول
  الشيخ الغامدى عصره، وحياته، 

  ومكانته العلمية
  وفیه ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول: عصره.    
  : نشأته وحیاته. الثانيالمبحث    
ة ــــلمیــه العــانتــ: مكثــالــالث المبحث   

  ومؤلفاته وعقیدته. 
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  المبحث الأول
  عصره

  وفیه ثلاثة مطالب :
  .: الحالة السیاسیةلمطلب الأولا

  .المطلب الثاني: الحالة الاجتماعیة
  . المطلب الثالث: الحالة الدینیة والعلمیة
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  المطلب الأول
  الحالة السیاسیة

دارسة عصر شیخ من المشایخ أحد المرتكزات الأساسیة في معرفه هذه الشخصیة،  تعدّ 
جوانبه السیاسیة والاجتماعیة  من جمیعمجتمع وذلك أن الإنسان في غالب أحواله هو نتاج هذا ال

  .كافة وغیرهاوالاقتصادیة 
جاء قیام المملكة العربیة السعودیة في قلب شبه الجزیرة العربیة امتداداً من ساحل الخلیج 

خارجیة، وبالنظر إلى  ىداخلیة وقو  ىالعربي حتى ساحل البحر الأحمر بعد كفاح طویل ضد قو 
على تقسیم تاریخ آل سعود إلى ثلاث فترات  ونعودیة فقد اتفق المؤرخمراحل تكوین الدولة الس

اصطلحوا على تسمیة الفترة الأولي: فترة التكوین والتأسیس باسم الدولة السعودیة الأولي، والفترة 
الثانیة التي بدأت بظهورها على مسرح الأحداث السیاسیة باسم الدولة السعودیة الثانیة، وأما الفترة 

اكتمل كیانها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  ما فعرفت بالدولة السعودیة الثالثة، حتى إذا الثالثة
  )1(م عرفت باسم المملكة العربیة السعودیة.1932وذلك عام 

وهذا التقسیم شائع في كتابات المؤرخین ویهدف إلى تحدید وقائع وأحداث كل مرحلة من 
   جزیرة العربیة.المراحل التي مر بها آل سعود في شبه ال

  ، )3(، والملك خالد)2(فالشیخ أحمد عاصر أربعة من ملوك الدولة السعودیة هم الملك فیصل
                                                           

)، 19م(ص:1980- ه1400، 1تاریخ الدولة السعودیة، الدكتورة مدیحه أحمد درویش، دار الشروق، ط )1(
)، وتاریخ المملكة العربیة 1/46م(1993-ه1413، 3سعودیة، منیر العجلاني، طوانظر: تاریخ البلاد ال

 ).48(ص: 2006-1427، 1السعودیة، لعبد االله العثیمین، ط
ولد في  هو: فیصل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود، الابن الثالث لوالده الملك عبد العزیز. )2(

م) شارك في سنّ مبكّرة في المعارك والأحداث التي  1906ـ (ه 1324صفر سنة  14مدینة الریاض في 
شوء المملكة، وكان له الحضور الفاعل الّذي مارسه الفیصل في المجالات الواسعة، العربیة والعالمیة. واكبت ن
خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للملایین،  الأعلام،

 ).167 -5/166م (15،2002ط
هـ، ونشأ في رعایة والده، وحفظ القرآن 1331ربیع الأول عام 6في في الریاض  ) هو: خالد بن عبد العزیز ولد3(

الكریم في طفولته، ودرس العلوم الشرعیة على ید نخبة من العلماء، وكان لهذه التنشئة الدینیة أثرها الكبیر 
لاً متواضعا ذا سجایا حسنة وأخلاق فاضلة، عینه والده علیه في كل شؤونه، وكان رحمه االله رجلا فاض

مستشارا لأخیه الملك فیصل عندما كان نائبا على الحجاز، وتولى الحكم بعد مقتل الملك فیصل في ربیع 
الدعوة الإصلاحیة في  هـ. انظر:1402هـ، وظل في الحكم حتى وفاته رحمه االله في شهر شعبان1395الأول 

مام محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده، عبد االله بن محمد بن عبد المحسن بلاد نجد على ید الإ
 ).1/237م(2004- ه1412، 3المطوع، دار التدمریة، ط
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  والملك عبد االله. ، )1(والملك فهد

وفي الفترة التي عاشها الشیخ أحمد رحمه االله تمیزت المملكة العربیة السعودیة بالاستقرار 
اتجاه القضایا العربیة والإقلیمیة، ولكن تخللت فترة حیاة السیاسي، واتبعت سیاسة الاعتدال والتوازن 

في دعم المملكة العربیة السعودیة لحرب الخلیج الأولي ضد  تالشیخ تطورات ومستجدات تمثل
وحرب الخلیج الثانیة بین العراق والكویت وهذا وضع المملكة السعودیة في مواجهه خیارین  )2(.إیران
  :هما

  قلاقل. أیه سلامه المملكة من مع ضمان لمصیرها  الكویت وأهلها  تركتأن  الخیار الأول: 

تقف المملكة العربیة السعودیة لتقاوم أي احتلال للكویت وخصوصاً من العراق أن  والخیار الثاني:
  )3(.وبالتالي تتعرض لویلات الحرب

له جدیدة في وقد اعتبر موقف المملكة العربیة السعودیة من الغزو العراقي للكویت بمثابة نق
  )4(.الدبلوماسیة السعودیة اتسمت بالمزید من الواقعیة والجرأة ووصلت لمستوي الحسم

وكان للمملكة دور بارز في دعمها السیاسي والمستمر للقضیة الفلسطینیة، وتعزیز صمود 
  ، وتحقیق تطلعاته لبناء دولة مستقلة.الشعب الفلسطیني

التأثیر  لها والتي كان 2001عام  بتمبرثم شهد في عصره أحداث الحادي عشر من س
هجمات إرهابیة طالت المدنیین  ةالكبیر على المملكة العربیة السعودیة حیث تعرضت المملكة لعد

  )5(.والمباني والمنشأت الحكومیة
یقول الشیخ أحمد  ،كانت نقطة تحول في الوطن العربي ،وشهدت المنطقة ثورات عربیة

في  هلعربیة:" ثم ظهرت بواكیر الإرادة الإلهیة في رفع الظلم وإزالة أهلرحمه االله عن هذه الثورات ا
عصر یعیش فیه غیر المسلمین حیاة العدل والكرامة التي حرم منها المسلمون أو غالبیة المسلمین 

  .)6(وخاصة الشعوب العربیة التي كان لها النصیب الأوفر من ذلك الظلم والاستبداد"

                                                           
ه، نشأ وتعلم 1340عام  جمادي الأخر 6في الریاض  ) هو: فهد بن عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود، ولد1(

ه، فكان أول وزیراً للمعارف في تاریخ 1373للمعارف سنة  في كنف والدة الملك عبد العزیز، عین وزیراً 
  ).91ه.انظر: تاریخ الممكلة العربیة السعودیة، عبد االله العثیمین(ص:1426المملكة، توفي عام 

 ).3/129م، بیروت، لبنان(1984، 1موسوعة الحرب العراقیة الإیرانیة، الدار العربیة للموسوعات، ط )2(
 ).52-51(ص:  1999، 2محاولة للفهم، د. غازي القصیبي، دار الساقي، بیروت ،ط) انظر:أزمة الخلیج 3(
  ).312) عبقریة التجربة السعودیة، عبد الرحمن العثماني(ص: 4(
 ) انظر: موقع وزارة الخارجیة السعودیة.5(
ابن رجب، مكة  تجدید الفقه السیاسي في المجتمع الإسلامي(نقد وتأصیل)، أحمد بن سعد حمدان الغامدي، دار )6(

 ).1/7م(2012-ه1434، 1المكرمة، ط
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دایة الثورات في بلاد المغرب العربي فقال:" فانطلقت في ثم تحدث الشیخ أحمد عن ب
المغرب العربي الإسلامي أولي حركات التحرر من الأنظمة الجائرة ثم تتابعت في دول عربیة 
أخري رغم ما تعرضت له من قتل وتعذیب رهیب، وهي ماضیة متحملة عازمة على رفع الظلم 

  )1(وتنفس الحریة".

یة التي طالت الدول العربیة وما أصابها من الترهل أصبحت وبسبب هذه الأحداث السیاس
الدولة السعودیة هي الدولة القائدة في المؤسسة الرسمیة العربیة وحلت محل مصر ودول الشام في 

  صیاغة المشاریع السیاسیة العربیة.

ینال من القیم  االشیخ أحمد رحمه االله استطاع الوقوف بكل حزم وصلابة لكل مإن 
  ئ والثوابت الدینیة.والمباد

  المطلب الثاني
  الحالة الاجتماعیة

لما كانت الحالة الاجتماعیة لأي مجتمع تتأثر بالحالة الاقتصادیة، كان لابد من الحدیث 
  .مجتمعتینعنهما 

في الحالة  اً ولقد شهدت المملكة العربیة السعودیة في عصر الشیخ  أحمد رحمه االله تحسن
أسهمت في الارتقاء بمعدلات النمو  والتيصوصاً بعد اكتشاف النفط، الاجتماعیة والاقتصادیة، خ

  )2(الاقتصادي، ورفع مستویات المعیشة، وتحسین نوعیة الحیاة، وتوفیر فرص العمل للمواطنین.

خطط تنمویة حققت من خلالها تجربة متمیزة في برمجة  ينفذت المملكة حتى الآن ثمانو 
  كافةوحاتها الكبرى مواكبة المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة المشروعات الإنمائیة بأهدافها وطم

وعشرین  ثنینإاستطاعت المملكة على مدى لقد و  ،ومتغلبة على ظروف الاقتصاد العالمي المتقلبة
تحقیق العدید من المنجزات في سباق حضاري متوازن شملت البنیة  ،من مسیرة التنمیة عاماً 

  )3(.الإنتاجیةالأساسیة والقطاعات الخدمیة و 

على عدد من الأولویات من أهمها رفع  وقد قامت المملكة العربیة السعودیة بالتركیز
التوسع الكمي والنوعي و  ،وتوفیر فرص العمل للمواطنین ،وتحسین نوعیة الحیاة ،مستوى المعیشة

، وتشجیع والصحیة والاجتماعیة، والتوسع في العلوم التطبیقیة والتقنیة ،التدریبیة في الخدمات
                                                           

  ).1/7) تجدید الفقه السیاسي في المجتمع الإسلامي(1(
  ).3م(ص:2009- ه1430، 1) المسیرة التنمویة، وزارة الاقتصاد والتخطیط السعودیة، ط2(
 الموارد البشریة.) ملامح التنمیة في المملكة العربیة السعودیة، فارس النفیعي، المنتدى العربي لإدارة 3(
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المبادرات والابتكار، وشمل هذا التركیز أیضا مواكبة التطورات الاقتصادیة والتقنیة العالمیة 
السریعة، وتنویع القاعدة الاقتصادیة، وتحسین إنتاجیة الاقتصاد الوطني وتعزیز قدراته التنافسیة، 

ة الصناعات كثیفة ستراتیجیة والتحویلیة، وخاصوالاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الا
   )1(.الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعة الغاز الطبیعي، والتعدین، والسیاحة، وتقنیة المعلومات

اهتماما بمساهمة القطاع الخاص في التنمیة  طالخط المملكة العربیة السعودیة كما أولتو 
لإجراءات ذات العلاقة الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك بالاستمرار في تطویر النظم والقواعد وا

ستراتیجیة التخصیص، ومواصلة تحسین كفاءة أداء الخدمات المالیة، استثمار، والإسراع بتنفیذ بالا
وتكثیف المعونات الفنیة لدعم القدرات التنافسیة للمنتجات الوطنیة، كما شمل هذا الاهتمام تطویر 

وتشجیعه، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة،  منظومة العلوم والتقنیة والمعلوماتیة، ودعم البحث العلمي
 طباعتبارها من العوامل الأساسیة في زیادة الإنتاج والإنتاجیة وتوسیع آفاق الاستثمار، وراعت الخط

تحقیق التوسع المستمر في التجهیزات الأساسیة وصیانتها بما یتلاءم مع نمو الطلب علیها ویسهم 
  )2(.، وتحسین كفاءتهاكافة  والخدمیةفي تعزیز نمو كافة القطاعات الإنتاجیة 

، وأرسي دعائمها عبد العزیز إن مسیرة البناء والتنمیة والنهضة الشاملة التي بناها المؤسس
، قد أثمر استرشادهم بأفكاره وممارسته العملیة عن انجازات ونجاحات باهرة في جمیع أبناؤه

ة المواطنین ونوعیة حیاتهم، وفي المجالات، تجسدت في الارتفاع المستمر والملحوظ في معیش
النهضة العمرانیة والصناعیة الشاملة، ومنظومة التجهیزات الأساسیة والخدمات الاقتصادیة 

  )3(المملكة.أنحاء والاجتماعیة المتطورة التي غطت جمیع 

  

  

  

  

                                                           
 ملامح التنمیة في المملكة العربیة السعودیة، فارس النفیعي، المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة بتصرف:(1) 

 لمرجع السابق.ا )2(
  ).130(ص: ) المسیرة التنمویة3(
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  المطلب الثالث
  الحالة الدینیة والعلمیة

  الدینیة: الحالة أولاً:
في بیئة تمتاز بصفاء العقیدة، وخلوها من شوائب الشرك والبدع،  نشأ الشیخ أحمد رحمه االله

وتمسكها بمنهج السلف الصالح، ویرجع هذا الفضل الله بأن أنعم على هذه البلاد بظهور دعوة 
، فكانت هذه الدعوة )2(، من خلال تحالفه مع الأمیر محمد بن سعود)1(الشیخ محمد بن عبد الوهاب
  )3(نت تعیشه الجزیرة العربیة، لاسیما فیما یتعلق بالخرافة والدروشة.بدایة لنهضة مغایرة عما كا

الدعوة الإصلاحیة هي امتداد للمنهج السلفي الذي كان علیه السلف الصالح أهل تعدّ و 
تطبیقه من قبل كثیر من المسلمین من غشاوة  ىتستهدف إحیاء ما اعتر والتي  السنة والجماعة
  )4(وجهل وإعراض.

في خطبة له في مكة  الملك عبد العزیز رحمة االله ؤسس الدولة السعودیةوقد بین ذلك م
 الكتب في عقیدتنا هذه فقال:" منه تستمد الدولة أحكامها ذيالمكرمة حیث وضع النظام الأساس ال

 االله كتاب وبینكم بیننا والحكم...  عنه فردونا االله كتاب یخالف ما فیها كان فإن أیدیكم، بین التي
 من بقول أیدوه ما في إلا وغیره) الوهاب عبد ابن( نطع لم إننا، والسنة الحدیث كتب يف جاء وما

 كان وما والسنة بالكتاب ومعلمین مبشرین وأجدادي وآبائي أنا االله جعلنا وقد رسوله، وسنة االله كتاب

                                                           
) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي: زعیم النهضة الدینیة الإصلاحیة الحدیثة في جزیرة 1(

العرب. ولد ونشأ في العیینة (بنجد) ورحل مرتین إلى الحجاز، فمكث في المدینة مدة قرأ بها على بعض 
سكن (حریملاء) وكان أبوه قاضیها بعد أعلامها. وزار الشام. ودخل البصرة فأوذي فیها. وعاد إلى نجد، ف

العیینة. ثم انتقل إلى العیینة، ناهجا منهج السلف الصالح، داعیا إلى التوحید الخالص ونبذ البدع وتحطیم ما 
هـ فتلقاه أمیرها محمد بن سعود بالإكرام، وقبل  1157علق بالإسلام من أوهام، فقصد الدرعیة (بنجد) سنة 

 )257/ 6انظر: الأعلام للزركلي (ه. 1206دعوته، توفي سنة
) هو:محمد بن سعود بن محمّد بن مقرن بن مرخان، من بني مانع المنسوب إلى مرة بن ذهل بن شیبان، من 2(

  ).138/ 6عدنان: أول من لقب بالإمامة من آل سعود، في نجد. كان مقامه بالدرعیة، الأعلام للزركلي (
وهاب صاحب الدعوة الإصلاحیة المعروفة باسمه، فتعاهدا على أن وفد على الدرعیة الشیخ محمد ابن عبد ال

یكون ابن سعود (حارسا للدین وناصرا للسنّة) وأن یستمر ابن عبد الوهاب على الجهر بدعوته. واتسعت 
الإمارة فشملت أكثر نجد، ولم یبق خارجا عن حكمه منها غیر الریاض والحسا والقصیم. وكان شجاعا حازما. 

  ).138/ 6ه.انظر: الأعلام للزركلي (1179عیةتوفي بالدر 
  ).8(ص:2012، 2) التیارات الدینیة في السعودیة، خالد المشوح، الریاض، ط3(
  ).7هـ(ص: 1425، 1ط إسلامیة لا وهابیة، د. ناصر بن عبد الكریم العقل، دار كنوز أشبیلیة للنشر، ) انظر:4(
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 یهإل رجعنا الأربعة، المذاهب من مذهب أي في القوي الدلیل وجدنا ومتى الصالح، السلف علیه
  )1(رحمه االله". أحمد الإمام بقول أخذنا ؛قویاً  دلیلاً  نجد لم إذاو  ، به وتمسكنا

على خطى المؤسس عبد العزیز رحمه االله في تحكیم الشریعة الإسلامیة في  ومشى أولاده
علیهم أن  والضروريالوقت الحاضر، حیث فهموا أن من واجبهم  حتىكل عصر من العصور 

  بعقیدة السلف الصالح والعمل بأحكام الشریعة الإسلامیة.یكونوا قدوة في التمسك 

 في مكنهم االله أن -وعلمائهم أمرائهم - النجدیین عند الراسخة العقیدة إن یقول حافظ وهبه:"
 سلطان وجعل االله دین وإظهار الشریعة، معالم لإحیاء الجزیرة تلك في سلطانهمو  العرب، جزیرة

  )2(".الشرك آثار من أثر كل إزالةو  ،الأول السلطان هوفیها  التوحید

 متصل البناء متكامل یجده السلفیة الشیخ عقیدة وأثر الدولة السعودیة یتأمل ومن هذا
 التعلیم على الأموال وبذل وطباعتها الصالح السلف كتب نشر في طولى ید من لهم وكم الحلقات،

 عبد بن محمد الشیخ عتقدهاا التي الصالح السلف لتؤكد بأن عقیدة، الآفاق في الإسلام ونشر
 ما على بذلك االله فأظهرها تعالى، االله رحمه سعود بن محمد الإمام ونصرها إلیها ودعا الوهاب
، لیدل على أن الدولة السعودیة قامت على أساس فكري هذا یومنا إلى بنوهم بعدهم وتوارثها سواها

  )3(وعقدي مستمد من القرآن والسنة.

یة في عهد الشیخ أحمد رحمه االله بنیت على منهج أهل السنة والجماعة، المملكة السعودإن      
وهذا المنهج الذي یستمد أسسه وأسلوبه الحیاتي من القرآن الكریم والسنة النبویة بفهم سلف الأمة 

  من الصحابة والتابعین.

  العلمیة: الحالة ثانیاً:
هور والنماء حیث اهتم ملوك الظبفي عهد الشیخ أحمد رحمه االله  ت الحركة التعلیمیةبدأ

  المملكة العربیة السعودیة بنشر التعلیم والثقافة الإسلامیة.

  ویقوم بدور التعلیم في المملكة أربعة قطاعات رئیسیة هي:

  وزارة المعارف.- 

                                                           
صالح بن عبد االله العبود، الناشر: عمادة  العالم الإسلامي، ) عقیدة محمد بن عبد الوهاب السلفیة وأثرها في1(

/ 2( م2004-ه2،1424البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط
953.(  

 ).328م(ص:1935-ه1354، 1جزیرة العرب في القرن العشرین، حافظ وهبه، ط) 2(
 ).1017/ 2السلفیة وأثرها في العالم الإسلامي (عقیدة محمد بن عبد الوهاب ) 3(
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  الرئاسة العامة لتعلیم البنات.- 

  وزارة التعلیم العالي.- 

  )1(تعلیم الفني والتدریب المهني.لالمؤسسة العامة ل- 

وفي عهد الشیخ أحمد رحمه االله واصلت وزارة التربیة والتعلیم جهودها لتطویر التعلیم 
وتعمیمه فازدادت أعداد المدارس ازدیاداً كبیراً، حیث فتحت الوزارة معاهد لإعداد المعلمین ثم 

، وتطور تعلیم البنات بسرعة كبیرة فبادرت الرئاسة إلى افتتاح عدد من لهمتحولت إلى كلیات 
معاهد وكلیات لتأهیل المعلمات، وواصلت القیام بالتعلیم اللیلي  لتعلیمهن وكما أنشأتالمدارس 

تعاث أعداد منهم ابلمحو الأمیة وتعلیم الكبار واعتنت بالتعلیم الخاص، وبدأ نهوض التعلیم العالي ب
عود ثم توالي إلى الأقطار العربیة والأجنبیة، وافتتحت أول جامعة في البلاد هي جامعة الملك س

  )2(حدي عشرة جامعة.إافتتاح الجامعات حتى أصبحت 

 نموولا شك أن لتعلیم الناس وتثقیفهم أثراً كبیراً في توعیتهم وإدراكهم لحقوقهم وواجباتهم و 
 حمایتها لصالح المجتمع.والتي شرع بروح احترام الحقوق  العامة التي كفلها الإسلام 

   

                                                           
  ).104-101انظر: تاریخ المملكة العربیة السعودیة، للعثیمین(ص:) 1(
)، والقیادة الراشدة تستنطق التاریخ، شوكت 104-101انظر: تاریخ المملكة العربیة السعودیة، للعثیمین(ص:) 2(

 ).181-159م(ص:2001- 1421، 1علیان، ط
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  المطلب الأول
  ونسبه ومولده. وكنیته اسمه

  
  :وكنیته أولاً: اسم الشیخ

، وكنیته أبو إبراهیم نسبة إلى ابنه الأكبر هو الشیخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي
  )1(.إبراهیم حفظه االله

  ثانیاً: نسبه:
 بن عمرو واسمه الأزد من بطن وهولغامدي، نسبه إلى غامد یرجع نسبه رحمه االله لقبیلة ا

 غامد له قیل وإنما ،الغوث بن الأزد بن نصر بن مالك بن االله عبد بن كعب بن الحارث ابن كعب
  )2(.ذلك من كان ما وتغمد بینهم فأصلح شر قومه بین كان لأنه

  ثالثاً: مولد الشیخ أحمد رحمه االله:
ولد الشیخ أحمد رحمه االله سنة سبعة وستین وثلاث مئة وألف من الهجرة، في منطقة الباحة        
غرب المملكة العربیة السعودیة، والشیخ رحمه االله متزوج وله من الأولاد عشرة، ثلاثة ذكور  جنوب

  وسبعة من البنات.

   

                                                           
 ابنه إبراهیم الغامدي.نقلاً عن  )1(
اللباب في تهذیب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد  )2(

)، وانظر: عجالة المبتدي وفضالة 373/ 2بیروت ( -الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر، دار صادر 
مان الحازمي الهمداني، زین الدین، تحقیق:عبد االله المنتهي في النسب، أبو بكر محمد بن موسى بن عث

)، : الأنساب، 1/96م(1973- ه1393، 2كنون، الناشر: الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، ط
عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني 

  ).10/12م(1962- ه1382، 1لس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، طوغیره، الناشر: مج
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  المطلب الثاني
  نشأته، وطلبه للعلم

  أولاً: نشأته:  
نشأ الشیخ أحمد رحمه االله  في بیئة یغلب علیها التدین والمحافظة على شعائر الإسلام، 

زاخرة بالكتب النفیسة وخاصة كتب  یخ صالح العشماوي واشتري منه مكتبهوتأثر الشیخ أحمد بالش
لحبه الشدید وتعلقه بالقراءة والاطلاع على الجدید في أمور الدین  أئمة أهل السنة والجماعة،

 )1(تأثر منهم الشیخ أحمد رحمه االله سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه االله نومم ،والفتوى
في حیاته وتغیر مساره العلمي، كان یلتقي به في مكة المكرمة ویتلقي منه العلم  فكان له أثر كبیر

  )2(والحدیث ویبحث معه في بعض الأمور الدینیة التي تخص مسقط رأسه.

  ثانیاً: طلبه للعلم:
ولا شك أن نشأة الشیخ أحمد في أسرة علم وتقى وطهارة قد هیأت له مناخاً مناسباً لطلب 

  صیله. العلم والجد في تح
الابتدائیة بالظفیر التابعة لمنطقة الباحة حالیاً، ثم  ةدرس الشیخ أحمد رحمه االله المرحل

  المتوسطة في معهد المعلمین ابتدائي بالظفیر كذلك، ثم المرحلة الثانویة في  ةدرس المرحل
جامعة دار التوحید بالطائف انتساباً، ثم المرحلة الجامعیة حیث تخرج من كلیة الشریعة في ال

  ه، بتقدیر امتیاز مع مرتبة الشرف، وهذا یدل على ذكائه وفطنته في 1395الإسلامیة عام 
  )3(مقتبل عمرة.

والشیخ رحمه االله عُرف عنه حرصه الشدید على طلب العلم وحضور الدروس العلمیة، 
   .)4(وخاصة دروس شیخه سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز

                                                           
ه، تولي رئاسة الجامعة الإسلامیة بالمدینة، 1330) هو: عبد العزیز بن عبد االله بن باز، ولد في الریاض سنة 1(

كبار العلماء، ورئیساً ثم عین رئیساً لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء، ثم عین مفتیاً عاماً للمملكة ورئیساً لهیئة 
ه. انظر: مقدمة مجموع فتاوي ومقالات ابن باز، أشرف 1419للجنة الدائمة للبحوث العلمیة حتى توفي عام 

 ). 1/9جمعه وطبعة محمد الشویعر( على
 ) نقلاً عن ابنه إبراهیم.2(
  نقلاً عن ابنه إبراهیم. )3(
ه، تولي رئاسة الجامعة الإسلامیة بالمدینة، 1330یاض سنة ) هو: عبد العزیز بن عبد االله بن باز، ولد في الر 4(

ثم عین رئیساً لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء، ثم عین مفتیاً عاماً للمملكة ورئیساً لهیئة كبار العلماء، ورئیساً 
شرف ه. انظر: مقدمة مجموع فتاوي ومقالات ابن باز، أ1419للجنة الدائمة للبحوث العلمیة حتى توفي عام 

 ). 1/9جمعه وطبعة محمد الشویعر( على
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القري، فنال شهادة(الماجستیر) وكانت رسالته ه درس في جامعة أم 1398وفي عام 
  )1(بعنوان(عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة).

ه حصل الشیخ رحمه االله على شهادة(الدكتوراه) وعنوان رسالته( تحقیق 1402وفي عام 
  )2(المجلد الأول من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) لأبي القاسم اللالكائي.

  قد بدأ تعلمه بشكل  لأنه ؛الى أعلم أن هذه الفترة في حیاته كانت مهمة جداً ویبدو واالله تع
  المستقل ومؤلفاته العدیدة التي أثمرتها حیاته المباركة  هجدي اتضح في إنتاجه العلمي وفكر 

  فیما بعد.
  المطلب الثالث
  شیوخه وتلامیذه

  :)3(أولاً: شیوخه
 ىشیوخه وأساتذته الذین تلق ةه هو معرفالرجل، وتعرف به منزلت ةإن مما تدرك به مكان

علومه  ىعنهم وتأثر بهم، ونحن إذا عرفنا أساتذة الشیخ أحمد رحمه االله وشیوخه عرفنا أنه تلق
جمیعاً على أیدي كبار العلماء والأئمة في عصره، ومن أبرز الشیوخ والعلماء الذین أخذ عنهم 

  واستفاد منهم هم:
  مه االله.الشیخ عبد العزیز بن باز رح -1
  )4(الشیخ محمد الأمین الشنقیطي رحمه االله في التفسیر.-2

                                                           
  .نقلاً عن ابنه إبراهیم )1(
هو: هبة االله بن الحسن بن منصور، الطبري الرازي، الشافعي اللالكائي، مفید بغداد في وقته، قال الخطیب: ) 2(

ي شهر ویحفظ، وصنف كتابا في السنة، وعاجلته المنیة، خرج إلى الدینور، فأدركه أجله بها فكان یفهم 
رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مائة. انظر سیر أعلام النبلاء شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن 

)، طبقات الفقهاء 13/136م(2006- ه1427، 1القاهرة، ط -عثمان بن قَایْماز الذهبي، دار الحدیث
علي نجیب، دار البشائر الشافعیة، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین، تحقیق: محیي الدین 

 ).1/283م(1992، 1بیروت، ط –الإسلامیة 
  نقلاً عن ابنه إبراهیم.) 3(
ه بشنقیط، من 1325هو:الشیخ محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي، ولد عام) 4(

المختار والعلامة أحمد  أعمال دولة موریتانیا، وتعلم بها على ید مشایخ عصره منهم: الشیخ أحمد بن محمد
ه، واستقر مدرسا في كلیة الشریعة واللغة العربیة في الریاض، وأخیرا في الجامعة 1367حج سنة  بن عمر،ا

ه وصلى علیه الشیخ ابن 1393الإسلامیة بالمدینة النبویة، وكان أدیبا ضلیعا، توفي بمكة المكرمة عام 
سلف في العقیدة والمنهج التربیة، أبو سهل محمد بن )، وموسوعة مواقف ال46- 6/45باز.انظر: الأعلام (

  ).10/1والتوزیع، القاهرة ، مصر (عبد الرحمن المغراوي، المكتبة الإسلامیة للنشر 
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  الشیخ أبو بكر الجزائري حفظه االله في التفسیر.-3

  الشیخ عبد المحسن العباد حفظه االله في الفقه والحدیث.-4

  )1(الشیخ حماد الأنصاري رحمه االله في العقیدة.-5

  )2(ب المعاصرة.الشیخ المختار الشنقیطي رحمه االله في المذاه -6

  )3(.اللغة العربیةالشیخ الدكتور عبد العظیم الشناوي رحمه االله في  -7

  )4(الشیخ محمد الغزالي في الأدیان. -8

  )5(الشیخ محمد أمین المصري رحمه االله في الحدیث. -9

  .رحمة االله في الفكر الإسلامي محمد قطبالشیخ  - 10

  تلامیذه:: ثانیاً 
صار محط أنظار طلبه العلم، فتلقي العلم  حتىرحمه االله في الجامعات درس الشیخ أحمد       

على یدیه أفواج لا یحصون من طلاب العلم، ویصعب حصرهم، وهم منتشرون في المملكة العربیة 
السعودیة، ومن أبرز ما لقیت من تلامیذه واستطعت بتوفیق من االله أثناء سفري لإعداد هذا البحث 

   ة من تلامیذه حیث شرفني االله بلقائهم ومنهم:الدعا التعرف على بعض

                                                           
ه، بمنطقة تاد مكة احدي مدن مالي بأفریقیا، 1344) هو: الشیخ حماد بن محمد الأنصاري الخزرجى، ولد عام 1(

ة. انظر: المجموع في ترجمه المحدث الشیخ حماد الأنصاري، جمع ه، بالمدینة المنور 1418توفي عام 
 )1/7(1وترتیب عبد الأول بن حماد الأنصاري، ط

ه، علامة في الشریعة والأنساب 1337) هو: الشیخ محمد المختار بن محمد سید الأمین الشنقیطي، ولد عام 2(
أباظة ومحمد المالح، دار صادر، بیروت،  ه.انظر: إتمام الأعلام، نزار1405والرجال والتاریخ، توفي عام 

 ).268م(ص:1999، 1ط
ه، في محافظة الدقهلیة بمصر، اختیر أستاذاً في 1390و: الشیخ عبد العظیم بن علي الشناوي، ولد عام ه) 3(

ه.انظر: 1412الجامعة الإسلامیة، وعین عضواً في لجنة المصحف الشریف بمجمع الملك فهد، توفي عام 
  ).159م(ص:إتمام الأعلا

م، من كبار الدعاة ومفكري الإسلام، أطلق علیه أدیب 1917) هو: الشیخ محمد الغزالي، ولد في مصر عام 4(
م. انظر: إتمام 1996الدعوة، منح جائزة الملك فیصل العلمیة لخدمة الإسلام، توفي في الریاض عام 

 ).260الأعلام(ص: 
ه في دمشق، ثم رحل إلى مصر فنال إجازة الأزهر من كلیة 1333هو: الشیخ محمد أمین المصري ولد عام  )5(

ثم عمل بالجامعة الاسلامیة في  أصول الدین، ثم رحل إلى السعودیة، وعمل أستاذاً في جامعة أم القرى،
 ).221ه. انظر: إتمام الأعلام(ص:1397توفي عام  المدینة المنورة،
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  الداعیة الدكتور سعید بن مسفر بن مفرح القحطاني حفظه االله. -1

  الشیخ الدكتور عبد االله بن عمر الدمیجي حفظه االله.-2

  الشیخ نبیل هشام حفظه االله.-3

  الرابعالمطلب 
  صفاته وأخلاقه

الفاضلة، والشیخ أحمد رحمه  الأخلاقبأحرص الناس على التحلي إن علماء السلف كانوا 
على أهل  والعلم والعمل، وتمیز رحمه االله في الدفاع عن السنة والرد بالأخلاقاالله كان یتمیز 

الأمین العام للهیئة العالمیة  ( سعد بن علي الشهراني)والبدع، ولقد وصفه تلمیذه الدكتور الأهواء
االله یتمتع بأخلاق عالیة وصفات نبیلة فهو متبع  قال:" كان الشیخ أحمد رحمه، لعلماء المسلمین

للدلیل ویتعبد االله بالكتاب والسنة، وكان رحمه االله صاحب نظرات ثاقبة في نصوص الوحي، 
وتأملات بدیعة تنم عن صفاء الفكر ونقاء الروح تفیض علیه بفتوحات ربانیة، ویتمتع بدماثة خلقه، 

رجاحة العقل وضبط النفس حتي مع مخالفیه، ویمتاز وحسن سمته وأدبه، وكان عنده من الحكمة و 
  )1(بأنه یحمل هم هذه الأمة، فهو صاحب مشروع إصلاحي".

  المطلب الخامس
  وفاته

ه، بمكة 1434عام  /1/5كانت وفاه الشیخ أحمد بن سعد الغامدي رحمه االله یوم الأربعاء  
وسیرة عطرة، وأدیت الصلاة علیه في  عاماً، مخلفاً وراءه إرثاً علمیاً، 67المكرمة عن عمر ناهز 

في آلاف من العلماء والدعاة وطلاب العلم ومحبیه، ووري جثمانه الطاهر  هالمسجد الحرام وشیع
مقبرة العدل بشارع الحج، في البلد الحرام، وقد قمت بزیارة قبره برفقه الدكتور عبد االله الدمیجي، 

  الأعلى.ونسأل االله أن یسكنه الفردوس 

ت دجا حتى تنامي خبر وفاه الشیخ أحمد الغامدي رحمه االله وغفر له ورفع درجته نأوما   
الشعریة في رثائه، وقد آلمهم  الأبیاتقرائح المحبین والمتابعین لجهوده بأفضل القصائد وأجود 

ثي بها الشیخ أحمد رحمه االله، قصیدة كتبها القاضي فراقه، وحزنوا على وفاته، فمن المراثي التي رُ 
  م بن محمد الغامدي:عاص

                                                           
 حث.ا) ضمن الرسائل التي أرسلها ابنه إبراهیم للب1(
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  صباحك هذا الیوم یا كون معتم 
  

  

         وصوتك مقطوع وضوؤك مظلم

  یرقى وشهدك علقملا ودمعك        وذكراك أحزان ووجهك شاحب
 

  دهتنا وفاة الشیخ مثل قذیفة
  

  تحیط بنا من كل درب وتحطم  
 

  بصار أرزى مصیبةلأوفقد أولي ا
    

 لو كنت تعلم - رضلأكل ا-على الأرض   

  من العلم جاریاً  قدنا به نهراً ف
  

   عرمرم اً ویــق اً شـــا جیـــــوودعن  
 

  هكأن ضیاء الشمس مرآة عقل
  

  وأفكاره بحر ودر وبلسم  
 

  و ها هي ذي أوراقه قد تناثرت
  

  تتكلملا قلام لأمن الحزن، وا  
 

  ومجلس خیر كان یحییه دائما
  

  یبكیه مثل الطفل ساعة یفطم  
 

  درض شاهلأرحلت وهذا النور في ا
  

  قوام أهیل الكفر منه تقزم  
 

  رحلت ولم ترحل وغبت ولم تغب
  

  وذكرك مشهور وفضلك معلم  
 

  االله ما أنت میت سلامعلیك 
  

  وهذي فئام الناس منك تعلم  
 

  وما أنتمو یا آل حمدان وحدكم
  

  فإنا جمیعا مثلكم نتألم  
 

  والقصیدة الثانیة كتبها د. خلیل الحدري:

  م في الأرض واحدوما فقد شیخ العل
  

  

  ولكنه بنیان قوم تصدعا
 

  ألا یا ابن حمدان العظیم تحیة
  

  فقد كنت بالإیمان والعلم أرفعا  
 

  في العلوم مجاهداً  لقد كان نبعاً 
  

  إذا ما أورد الحق أسمعا كریماً   
  

  متبتلاً  عالماً  أریباً  أدیباً 
  

  قد أقبلا معا قلت  إذا خلت بدراً   
  

  ( النور ) أحمد لقد مات ظهر الیوم في
  

  .فوا حر قلبي یوم أن قیل ودعا  
  

  

واسعة، وقد رفع درجاته في المهدیین، وأخلفه في عقبه  رحم االله الشیخ أحمد الغامدي رحمة       
  في الغابرین.
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  الثالثالمبحث 
   ومؤلفاته وعقيدته مكانته العلمية

  مطالب : أربعةوفیه 
انته العلمیة وثناء العلماء المطلب الأول: مك

  .علیه
  المطلب الثاني : مؤلفاته .

  المطلب الثالث : أعماله ووظائفه
  لعقیدة.المطلب الرابع: مصادره في ا
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  المطلب الأول
  .مكانته العلمیة وثناء العلماء علیه 

، وكانت له منزلته الرفیعة، علمیة عالیة مكانة  رحمه االله ديحمد بن سعد الغامأتبوأ الشیخ 
فبرع في العقیدة والرد على الشیعة ، رحمه االله بین كثیر من الفنون حیث جمع، وشخصیته الفذة

علو وما تمتع به من ، ما حباه االله به من حفظ وذكاء وحصافة عقل إلىویرجع ذلك ، ثنا عشریةلإا
  صیل.همة ودأب ومثابرة في التح

وعضو هیئة ، وخطیب المسجد الحرام إمام، دیقول عنه الشیخ صالح بن عبد االله بن حمی
والدعوة وهو رجل فاضل ، حمد صاحب جهود كبیرة في خدمة العلمأ" لقد كان الشیخ : كبار العلماء

، ومعروف عنه خدمة العقیدة الإسلامیة، وزمالتنا معه قدیمة جداً ، محبوب لدى طلابه ومعارفهو 
  .)1(" إن شاء االله ن یعوض المسلمین خیراً سأل االله أنو 

المقام لا یتسع  إن" : فضیلة الشیخ عبد االله بن عمر الدمیجي حفظه االله أكدومن جانبه 
من  أمتهوحمایة ، ویكفیه ما كان یحمله من هم لنصرة دینه، الشیخ رحمه االله مآثرلذكر جمیع 
بقلمه  اً فنذر نفسه رحمه االله مجاهد، ن الداخل والخارجومصائب الزمان التي تحاك م، غادیات الفتن

برز هذه الجهود محاوراته ومناقشاته وردوده على أومن ، وأهلهاولسانه في الدفاع عن السنة 
بل للتدلیس والتلبیس على  ؛لم یكونوا یبحثون عن الحقیقة وأنهم ،عرف حقیقتهم أنالرافضة بعد 

فلم ، فحاورهم رحمه االله حتى أفحمهم وأقام علیهم الحجة، مةالمسلمین باسم الوحدة واجتماع الكل
  .)2(وقد دون ذلك في مؤلفاته"، یقبلوا الحق مع بیانه وقوة برهانه

" قد فتح االله علیه فصار : فقال، عبد االله بن حسین الموجان الدكتور الأستاذعلیه  أثنى وقد
، ولا سیما بدع التشیع والمذهب الشیعي، ینفكرس وقته للرد على المخالف، في البحوث العقدیة ماماً إ

القز مع الدكتور  هادئحوار ( ولاسیما في كتاب ، الإسلامیة الأمةوصار محذرا من خطرهم على 
  .)3(وغیرها من الحوارات"، ثنى عشري)لاویني الشیعي ا

الدعوة  أعلامحمد من أ" الشیخ : الداعیة سعید بن مسفر القحطاني أیضاً ویقول عنه 
نجمه وغاب عن  أفلحیث ، ومن البارزین في علوم العقیدة، ومن العلماء المتخصصین، میةالإسلا

                                                           
  ضمن الرسائل التي بعثها ابنه إبراهیم للباحث. )1(
  ) ضمن الرسائل التي بعثها ابنه إبراهیم للباحث.2(
  إبراهیم للباحث. عثها ابنهبضمن الرسائل التي  )3(
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وسطیته وتمیزه  وأیضاً ، طیلة حیاته بعلمه الغزیر وفقهه المعتدل أضاءها أنهذه الحیاة التي سبق 
  .)r")1الصافیة والمنابع النقیة من كتاب االله وسنة رسوله  الأصولالذي استقاه من 

یصعب حصر  إذ، حمد وعرفوهأذا العدد من العلماء الذین عاصروا الشیخ كتفي بهأو 
فثناء العلماء الأجلاء على جهود الشیخ أحمد وبیانهم ، في علمه وورعه وزهده اً المثنین علیه خیر 

وواسع إطلاعه في نشر العلم ، فإنما تدل على غزارة علمه ءلمكانته العلمیة إن دلت على شي
  .ورحمه االلهفجزاه االله أفضل الجزاء ، وكف الأذى عنها، لإسلامیةوالذود عن الشریعة ا

  المطلب الثاني
  مؤلفاته. 

عتقاد والرد علي كبیراً جله في مسائل التوحید والا اعلمیً  إرثاحمد رحمه االله ألقد ترك الشیخ 
لعلم من التصانیف في عدد من صنوف ا اً مبارك اً بفضل االله عددوترك لنا ، عشریة يثنلإاالشیعة 
بعض اللغات  إلىرجم عدد من كتبه تُ حیث ، والوقائع والمستجدات والقضایا المعاصرة، الشرعي
  ، ومن هذه المؤلفات:العالمیة

 :كتاب عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة - 1

، من جامعة أم القرى، ه1398هي رسالة قدمها الشیخ للحصول على درجة الماجستیر عام و 
في  الأساسیةالعقائد  إحدىوهي ، ة المحمدیةعن عقیدة ختم النبوء افیه تحدث الشیخ وقد

الساعة  قیام إلى الإسلامیة للأمةن عقیدة الختم تعني استمراریة القیادة المحمدیة لأ الإسلام
  .عبارة عن مجلد واحد هيو ، العالم وانتهاء

 .كائيالقاسم اللال لأبيالسنة والجماعة  أهلاعتقاد  أصولتحقیق كتاب شرح  - 2

، القرى أممن جامعة  ه1402عام  الدكتوراه نصف الكتاب كان رسالته للحصول على درجة
واشتماله ، الكتب السلفیة التي عرضت مسائل الاعتقاد من خلال الكتاب والسنة أهموهو من 

جماعة في السنة وال أهلوالتزام مؤلفه منهج ، على نصوص علماء السلف في مسائل الاعتقاد
من  الأولن الشیخ اختار المجلد إف، الأهمیةولما لهذا الكتاب من ، ل العقدیةعرض المسائ

ثم ، الدكتوراهلیكون موضوع رسالته في درجة ، لتحقیقه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
یهتم  أنوینبغي ، السنة والجماعة أهللعقیدة  هذا الكتاب مرجعاً  یعدو ، تحقیقه بعد ذلك أكمل

، الطبعة السادسة، طبعته دار طیبة للنشر والتوزیع، مجلدات أربعةیقع في و ، به طلبة العلم
  .الریاض

                                                           
  ضمن الرسائل التي أرسلها إبراهیم للباحث. )1(
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  .القاسم اللالكائي لأبيتحقیق كتاب الكرامات  - 3
من الصحابة  أصفیائه آیات وإظهاراالله  أولیاءاسمه كرامات ، عبارة عن مجلد واحد وهو

طیبة  وطبعته دار، أجمعینالله عنهم رضي ا المتأخرینلهم ومن بعدهم من  والخالفینوالتابعین 
  .الریاض، الطبعة الأولى، للنشر والتوزیع

   .كتاب فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها - 4
وموقف المتكلمین ، Uجز لبیان فطریة معرفة االله تحدث فیه الشیخ رحمه االله عن عرض مو 

 الأمةفي تفریق  انت سبباً مفاسد عقدیة متعددة ك إلى أدتمن مناهج دخیلة  أحدثوهوما ، منها
، الریاض، الطبعة الأولى، طبعته دار طیبة للنشر والتوزیع، فرق وطوائف إلىوتمزیقها 

  .م1994
  .من خلال سورة الفاتحة " الإسلاميبعنوان " المجتمع  كتاب - 5

على  أثارهایظهر من  أنوما ینبغي ، تحدث الشیخ رحمه االله عن دلالات هذه السورة العظیمة
حتى غدت ، هذه السورة المباركة إلیهالدروس والعبر مما دعت  مستلهماً ، الإسلاميتمع المج

طبعة ال، الریاض، صدار دار طیبة للنشر والتوزیعإ، من مظاهر المجتمع المسلم مظهراً 
  م1994، الأولى

  .ثر العقیدة الإسلامیة في تضامن ووحدة الأمة الإسلامیة "أبعنوان " كتاب  - 6
ولا بد للأمة المسلمة أن تلملم ، جتماع كلمتهااو ، یخ عن ضرورة وحدة الأمةتحدث فیه الش

العالمي الثاني  بالمؤتمر الشیخ أحمد بحث ألقاه أصل هذا الكتابو ، وتوحد صفوفها، شعثها
لتوجیه الدعوة والدعاة بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة المنعقد في شهر ربیع الأول لعام 

" سبیل الدعوة الإسلامیة إلى تحقیق التضامن الإسلامي ووحدة وموضوعه ، ه1404
وأسس وحدة الأمة ، وأسباب هذا الواقع، وتحدث فیه عن واقع الأمة الإسلامیة، المسلمین
  .ووسائل تحقیق أسس الوحدة الإسلامیة، الإسلامیة

  ." الإسلام الدین الحق " :كتاب - 7

 الدالة الإنسان إلى الوجود وعن الشواهد هورظتحدث فیه الشیخ عن ، ویسمى دلائل الإسلام
وتكلم عن الآیات المعجزة التي أظهرها االله ، والغایة من خلق الإنسان، على الخالق الحكیم
وتأثیره في النفس ، وكیفیة نزوله، وتكلم عن التعریف بالقرآن العظیم، على أیدي الأنبیاء

وهذا الكتاب ترجم إلى ، والشرائع وتحدث عن موضوعات القرآن من حیث العقائد، البشریة
، إصدار دار ابن ) صفحة256ویقع في (، لأنه یعرف الإسلام بشكل عام ؛اللغة الانجلیزیة

  .2012رجب، مكة المكرمة، الطبعة الثانیة 
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  ." الإیمان العملي والعلمي " :كتاب - 8

تكلم عن حیث ، وقد تحدث فیه الشیخ عن عرض موجز لكثیر من مسائل الإیمان المختلفة
وبین قسمي الإیمان العملي ، ومنهجه في التعامل مع الآخرین، منهج المسلم في فهم العقیدة

ثم تحدث رحمه االله ، والأعمال التي تنقض الإیمان، ثم بین رحمه االله أركان الإیمان، والعلمي
  .وما یلحق به، وهو كتاب نافع في مسائل الإیمان، عن الولایة والكرامة

  ثنى عشري "لإ مع الدكتور القزویني الشیعي ا هادئوار " ح :كتاب - 9
مهدي محمد  أبووبین الدكتور ، بینه رتحدث فیه الشیخ رحمه االله عن الحوار الذي دا

وتحدث ، بل یدرس في ثمان جامعات ؛إیرانجامعات  إحدىفي  أستاذوهو ، الحسیني القزویني
وحدیث ، في فضائل الصحابة توطئة، منها أمورالشیخ مع الدكتور القزویني في عدة 

، ونظرات في مذهب أهل السنة، عند موته أن یكتب كتاباً  rالنبي إرادةوحدیث ، الحوض
وتم الحدیث عن نصوص من ، وتم التطرق إلى كتب الرجال السنیة والشیعیة، ومذهب الشیعة
ویقع في  ،إیرانفي  وكان له رواجاً ، وهذا الكتاب ترجم إلى اللغة الفارسیة، كلام الخمیني

  .) صفحة368(
  ." الأصولثنى عشریة في لإ كتاب " حوارات عقلیة مع الطائفة ا -10

ویرى أن هذه العقائد ینقض ، ثنى عشریةتحدث فیه عن العقائد التي یتمسك بها الشیعة الإ
، الدین أصولمن  أصلوهي  الإمامة الأولى، وقد وضعها في سبع مسائل، بعضها بعضاً 
، ثنى عشریةلإعند الشیعة ا بالإمامةودعوى العصمة ، ةو كالنب لإمامةاهل ، وحدیث الغدیر

  .) صفحة120ویقع الكتاب في (، والتقیة بالإمامةوالقدرات الخارقة للموصوفین ، والصحابة
  .ثنى عشریة في المصادر "لإ " حوارات عقلیة مع الطائفة ا :كتاب -11

، وب عن النبي صلى االله علیه وسلمین معصوماً  إماماً تحدث فیه الشیخ عن دعوى أن هناك 
 فتاوىعن تناقض  أیضاً وتحدث ، خذت دینها من نواب محمد المعصومینأودعوى أن الشیعة 

وتعرض ، ثنى عشریةلإوتناقض علماء ا، الأئمةإلى  المنسوبةوتناقض الروایات ، عندهم الأئمة
وعدم ، ى عشریةثنوفساد عقائد مصنفي الشیعة الإ، ثنى عشریة للدسلامصادر الشیعة ا

، دار ابن رجب، مكة ) صفحة519وهذا الكتاب یقع في (، مصادر الروایة الشیعیة ةموثوقی
  .ه1434المكرمة، 

  .والفرعیة " الأصلیة" الضوابط الفقهیة في التعامل مع المخالف في المسائل  :كتاب -12
جوب مراعاة ثم بین و ، وتوطین النفس على قبول الحق، النیةتحدث فیه عن وجوب تصحیح 

، المخالف وإنصاف، وبین وجوب تعظیم حرمات المسلمین، والبیئات والأحوال، القدرات العقلیة
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واعتمد الشیخ رحمه االله في هذا ، الإنسان منزلة الشرع فهموعدم تنزیل ، وعدم تنقیصه واحترامه
 أولئكالكتاب على كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة لأنه قال فیه " تمیزت شخصیته من بین 

ى لا تكاد تطرأ على المجتمع حت بأحوالوربط النصوص الشرعیة ، في الفهم والتقعید الأعلام
  .)1(" وتجد لها عنده توجیهاً  المجتمع مسألة إلا

وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة بغزة بتوزیع هذا الكتاب على طلبة العلم لما له من 
  .، دار ابن رجب، مكة المكرمةصفحة) 208ویقع الكتاب في (، أهمیة كبیرة

  .الروایات " إلیهمالبیت مما نسبته  آلكتاب " براءة  -13

إلیهم ل البیت مما نسبته آالشیخ عن مقدمة في براءة  اتحدث فیههو عبارة عن سلسلة 
، Uالبیت من روایات قطع الصلة بالخالق  آلثم بین براءة  صفحة )72وتقع في (، الروایات

ثم قطع ، ) صفحة240ویقع في (، ن الكریمآثم قطع الصلة بالقر ، صفحة )176ویقع في(
، Uثم قطع الصلة بعبادة االله ، ) صفحة271( ویقع في، الصلة بالنبي صلى االله علیه وسلم

ثم قطع ، ) صفحة136ویقع في(، ثم قطع الصلة بالصحابة والعرب، ) صفحة136ویقع في (
البیت من روایات انتقاص  آلثم براءة ، صفحة )79ویقع في (، الإسلامیة بالأمةالصلة 
، دار ابن أجزاء یةسلسلة من ثمانال تتكونو ، ) صفحة168ویقع في (، والملائكة، الأنبیاء

  .رجب، مكة المكرمة

  .ومراحل تكوینه " نشأتهكتاب " التشیع  -14

 العصر الأول، وقسم الكتاب إلى عدة عصور، تحدث فیه الشیخ عن بدایة ظهور التشیع
والثالث عصر ، والثاني عصر الحیرة والتفرق، وموقف أهل البیت منها، الإشاعاتعصر 
الثاني في عهد الدولة  التأسیسوالخامس عصر ، والرابع عصر التطویر، الأول التأسیس
، وهذا الكتاب یصور التشیع بجمیع مراحله، والسادس عصر الانقلاب على التشیع، الصفویة

  .) صفحة392ویقع في (، جامعة الإسلامیة بغزةوتم توزیع الكتاب في ال

  ." تجدید الفقه السیاسي في المجتمع الإسلامي " :كتاب -15

، تحدث الشیخ في الجزء الأول عن قواعد مهمة في الفقه السیاسي، جزأینوهو عبارة عن 
، وبین صور الحكم في العالم، الإماموالطریق الشرعي لتنصیب ، الإمامةوحاجة الأمة إلى 

                                                           
بن سعد الغامدي، دار الدراسات  ) الضوابط الفقهیة للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلیة والفرعیة، أحمد1(

  ).18م( ص:2012، 4دار ابن حزم، ط- العلمیة مكة المكرمة
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ثم بین في ، والتعریف بالهیئات الثلاث في المجتمع المسلم، وكیفیة اختیار النواب عن الأمة
  .، دار ابن رجب، مكة المكرمةالجزء الثاني نقد مصنفات الفقه السیاسي القدیمة

   .عشریة " اثنلإ استدلت بها الشیعة ا أحادیث"  :كتاب -16

حیث ، ت التي یوردها الشیعة في مصنفاتهمهي أهم الروایا، تحدث فیه الشیخ عن تسع روایات
 اأن :"وحدیث، وحدیث الكساء، الإنذارمثل حدیث الدار یوم ، الأحادیثرحمه االله تفصیل بین 

ویقع الكتاب في ، "من كنت مولاه فعلي مولاه :"وحدیث، وحدیث العترة، "مدینة العلم وعلي بابها
  .، دار ابن رجب، مكة المكرمة) صفحة108(

  ." توحید العبادة " :بعنوان كتاب -17

ثم تحدث عن فضل كلمه  د،تحدث فیه الشیخ عن التوحید وبیان أقسامه وشروط كلمه التوحی       
وبین شرك النیة والشرك  وتطرق الشیخ إلى تعریف العبادة وأنواعها ثم بین نواقض التوحید ،التوحید
  مكرمة.مكة الطبعة دار ابن رجب،  ) صفحة،95ویقع في ( ،اللفظي

  بحث بعنوان " الترف المادي والفكري وأثره على المجتمع الإسلامي ". -18

تحدث فیه الشیخ عن الترف المادي والمیادین التي یكون فیها، وأسبابه، ونتائجه، ثم تحدث 
عن واقع المجتمعات البشریة الیوم، وطریق النجاة للعالم، وموقف الإسلام من الترف، ثم 

الترف الفكري، وأسبابه، ونتائجه، وموقف الإسلام منه، وهو عبارة عن  تحدث رحمه االله عن
خر سنة من الدراسة الجامعیة من الجامعة الإسلامیة، كمطلب للتخرج، أبحث كتبه الشیخ في 

  ه.1395ه الدكتور محمد الوائلي حفظه االله، عام یشرف علأو 

  ضاعة "." القناعة بضعف حدیث بئر بُ :بحث بعنوان  -19

دراسة أسانید الحدیث، ومتن الحدیث، ثم بین فقام بفیه الشیخ عن حدیث بئر بضاعة، تحدث 
واستخلص أن المصححین  موقف المحدثین من الحدیث، وموقف الفقهاء من متن الحدیث،

  ) صفحة.20والمحسنین له لبعض أقوالهم مخارج وبعضها فیه تساهل، ویقع البحث في (

  ." آیات الصفات ":بحث بعنوان  -20

على  Uتحدث فیه الشیخ عن عرض موجز للمنهج الصحیح الذي یجب أن تفهم صفات االله 
ن في عرض الصفات، وثمرة معرفة أسماء االله وصفاته، ثم تكلم آضوئه، ثم تكلم عن منهج القر 

  عن منهج السلف في إثبات الصفات، والرد على المذاهب المنحرفة.
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  عصر الحاضر "." تصحیح الأحادیث في ال :بحث بعنوان -21

تحدث فیه الشیخ عن بعض أحادیث النصیحة للحاكم، وبین منهج الشیخ الألباني في الحكم 
 حفظعلى هذه الأحادیث، ثم أورد ضوابط التصحیح والتضعیف في العصر الحاضر، وبیان 

  ) صفحة.128بحفظ دینه، وهذا البحث یقع في ( Uاالله 

  ر الإسلام ".بحث بعنوان " نقد كتاب الأعلام في صد -22

الكتاب عبارة و تحدث فیه عن نقد كتاب الأعلام في صدر الإسلام للدكتور عبد اللطیف حمزة، 
عن عرض موجز للسیرة النبویة وتاریخ الخلفاء الراشدین، انتقد الشیخ الكتاب من نواحي عدة، 

سلام الإواعتبار غیر موثقة،  على نصوص منها اعتماد الكاتب في عرض الأحداث التاریخیة
ن، وتحدث عن الصحابة، یو ثورة، ووصف الدین بأنه دین إعلامي، وكذلك الأنبیاء بأنهم صحف

  عتماد المؤلف على المراجع السلیمة الصحیحة.اوهذا یرجع إلى عدم 

  .الصحابة في الاعتقاد " أقوال" حكم  بحث بعنوان - 23

  .العقدي " الأمن"  بحث بعنوان - 24

  .حابي فیما لا مجال للرأي فیه "" تفسیر الصبحث بعنوان  - 25

  .الغربیة " ألمانیا" ظواهر اجتماعیة في  بحث بعنوان - 26

  : وللشیخ رحمه االله تعالى شروح ومحاضرات عدیدة في موضوعات مهمة منها

  .شرح العقیدة الأصفهانیة محاضرات في -1

لیمان بن عبد " تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب التوحید " للشیخ سكتاب  محاضرات في -2
  .االله بن محمد بن عبد الوهاب

  ." المصباح المنیر شرح تفسیر ابن كثیر كتاب " محاضرات في -3

، كل من اطلع علیه ینفعُ ، الإسلامیة للأمة أصیلاً  اً حیث ترك تراث، حمدأرحم االله الشیخ 
نْسَانُ  مَاتَ  إِذَا ": نه قالأ، rعن رسول االلهy هریرة أبينه یصدق علیه حدیث أحسب أو   انْقَطَعَ  الإِْ

  .)1(" لَهُ  یَدْعُو صَالِحٍ  وَلَدٍ  أَوْ  بِهِ، یُنْتَفَعُ  عِلْمٍ  أَوْ  جَارِیَةٍ، صَدَقَةٍ  مِنْ  إِلاَّ : ثَلاَثَةٍ  مِنْ  إِلاَّ  عَمَلُهُ  عَنْهُ 
  

                                                           
  ).3/1255(1633صحیح مسلم : كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحدیث  )1(
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  المطلب الثالث
  ووظائفه، أعماله

عبر مراحل عمره  وأعمال متنوعة، في مهام متعددة رحمه االله الغامدي أحمد الشیخ تنقل
فاستمر حتى عام ، قسم العقیدة، ه اختیر للتدریس بالجامعة الإسلامیة1402ففي عام ،الطویل
فاستمر حتى ، ه انتدب الشیخ عمید شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامیة1404وفي عام ،ه1404
سلامیة في هذا العام أستاذ مشارك بقسم الدراسات العلیا بالجامعة الإ أصبححیث ، ه1410عام 

  ه.1412حتى عام 

بجامعة أم القرى حتى ، الشیخ أستاذ كرسي بقسم الدراسات العلیا أصبحه 1414وفي عام 
وعضو بالمجلس العلمي بجامعة أم ، وانتدب عضو بمجلس الجامعة الإسلامیة، ه1425عام 
وقام ، نجلادشوب، لتعلیم اللغة العربیة في بریطانیا، وأشرف رحمه االله على دورتین أقیمتا، القرى

وشارك في بعض ، منها أمریكا وألمانیا، وغربیة، وعلمیة إلى عدة دول عربیة، برحلات دعویة
والإشراف والمناقشة لعشرات الرسائل العلمیة بمرحلتي ، والجامعیة، المؤتمرات والندوات الدعویة

نه كان رحمه أ اأیضومن أنشطته ، وتحكیم أبحاث علمیة، والدكتوراه في عدة جامعات، الماجستیر
 أسبوعيوكان له درس علمي ، علمیة أسبوعیة في التوحید والتفسیر في مكة وجدة اً االله یقیم دروس

ملتقى مكة وسمي (، هوالدعا حد بعد العشاء بمنزله بالعزیزیة یستضاف فیه العلماءأكل یوم 
 .)الثقافي

  الرابع المطلب
  ةمصادره في العقید

مؤلفاته عن مصادر العقیدة، وبین أسس المنهج السلیم  تحدث الشیخ أحمد رحمه االله في
  1لفهم العقیدة الصحیحة، ویمكن تلخیص ذلك في النقاط التالیة.

بارزة في منهجه،  ةالاعتماد في منهجه على الكتاب والسنة، وتقدیمهما على غیرهما وهذه سم .1
خلق بغیر ما یفهمون أن االله خاطب ال فیقول:" لا ینبغي یجد الإنسان شاهدهما في جمیع كتبه
 .)2("أو أنهم یحتاجون إلى من یشرح لهم

                                                           
 ) وما بعدها.5كتاب الإیمان(ص:) 1(
 )5كتاب الإیمان(ص: )2(
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قد  هرحمه االله أن ذكررضي االله عنهم في مسائل الاعتقاد، و الحرص على معرفة فهم الصحابة  .2
 منها: مةالأیزهم على بقیه مما ی الأسباب من توافر لهم

 .ونفسیاتهمم أنهم الجیل الذي نزل القرآن الكریم یخاطبهم مباشرة ویتحدث عن أحواله  - أ

لاشك في تمیزه في  هوجیل هذا حال ،rأنهم الجیل الذي رباهم سید البشر وإمام الأنبیاء   - ب
 فهمه وإدراكه.

حیث إن اللغة العربیة قد بلغت في عصرهم  ،أنهم عرب خُلص عاشوا في قمة سلم اللغة  - ت
 ذروة الكمال.

هم فاختلطت في دت أذواق أهلها وقلوبأفس التيخلو عصرهم من البدع والانحرافات   - ث
 أذهانهم المفاهیم والمعاني.

ستخدمها بعض الفرق للتنفیر تحذر الشیخ رحمة االله من استعمال المصطلحات المحدثة التي  .3
فإن اللفظ الذي لم یرد في الكتاب والسنة ما یدل على  من الحق وأهلة، حیث یقول رحمه االله"

ومما قال أیضا في إیضاح هذه  )1(رإلا بحذیجوز استعماله  لاصحة معناه إثباتاً أو نفیاً فإنه 
من  ستفصلن لكنو  ،بإطلاق لولا تقبترد بإطلاق  لان المصطلحات المحدثة إ المسالة "

صاحبها فإن كان المعنى صحیحاً قبلت وإن كان المعنى باطلاً ردت وإن اشتملت على حق 
  )2(."وباطل قبل الحق ورد الباطل

أو یثبت خرافة فیقول رحمه  حقیقةغیبیة بحذر شدید لئلا ینفي ال الأشیاءتعامله مع  فيالتركیز  .4
  )3(. "علیه الدلیل الصحیح الصریحفالغیب ما دل " االله 

وأما میدان  أن العقل البشرى له میدان خاص، یمكنه العمل فیه وهو میدان الشهادة، هاستدلال .5
أن یقعد قواعد  ینبغي ا فلاولهذ :"یقولف الغیب فلا یمكنه معرفته إلا بحسب ما یخبره به الوحي

أو الاحتیاط فإن االله  التنزیهیحاكم فیها النصوص فما وافقها قبله وما خالفها رده بحجه 
  )4( ."خاطبنا بما لم یرد منا فهم معناه هأن یظن أن زولا یجو مر الأصاحب 

ماد على سار على منهج السلف الصالح في الاعتالشیخ أحمد بن سعد الغامدى رحمه االله ف       
  .الكتاب والسنة، وفهم الصحابة رضوان االله علیهم

                                                           
  ).5) كتاب الإیمان( ص:1(
 ).5(ص:لمرجع السابقا) 2(
 ).5( ص:المرجع السابق نفسه  )3(
 ).7(ص:لسابق نفسه لمرجع اا )4(
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  الثانيالفصل    

جهود الشيخ أحمد الغامدي في تقرير 
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  الأولالمبحث 
  تقریر عقیدة التوحیدجهوده في 

  :تمهید
الناس، وخلق الجنة والنار، وبعث  االله أصل الدین، ومن أجله خلق هو إن توحید االله تعالى

، ، ومن أجله ینقسم الناس إلى سعداء وأشقیاءىضب االله ویرضالرسل، وأنزل الكتب، ومن أجله یغ
وتناول الشیخ أحمد رحمه االله مسائل التوحید أثناء شرحه وهو المقصد الأول من خلق البشریة، 

في هذا سیبین ، وهذا ما الألوهیة، وكتاب توحید كتاب تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب التوحید
  المبحث.

  طلاحاً:تعریف التوحید لغة واص
  أولاً: تعریف التوحید لغةً:

 ":فقال في تعریف التوحید لغةً  ،وشرعاً  لغةً الشیخ أحمد رحمه االله إلى تعریف التوحید  تطرق
  )1(."د وعدم النظیریدل على التفرّ  د وأصل التوحید من وحّ 

د: ، والواحالانفرادالواو والحاء والدال: أصل واحد یدل على  ": رحمة االله ابن فارسقال 
  )2(." المتفرد
  : التوحید شرعاً ثانیاً:

، )3(في ذاته وأفعاله وصفاته وفي أفعال عباده  Uتوحید االله هوعرف الشیخ التوحید فقال: 
هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته في تعریفه للتوحید"  )4( رحمة االله يالسفا رینوقال الإمام 

                                                           
)، وشرح كتاب تیسیر 9م، (ص:2001-ه1434، 1، الشیخ أحمد الغامدي، دار ابن رجب، طالألوهیة) توحید 1(

  ).3العزیز الحمید شرح كتاب التوحید، الشیخ أحمد الغامدي، شریط رقم (
  ).91- 6/90) معجم مقاییس اللغة(2(
 ). 9(ص:الألوهیةتوحید انظر: ) 3(
هو محمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفاریني الحنبلي، محدث أصولي، له تصانیف كثیرة وتألیف شهیرة، ) 4(

انظر: سلك الدرر في  ه.1188ومنها لوامع الأنوار البهیة، توفي سنة  منها البحور الزاهرة في أمور الآخرة،
، دار البشائر الإسلامیة، دار ابن بن علي بن محمد بن محمد الحسیني مد خلیلمح أعیان القرن الثاني عشر،

)، معجم المؤلفین، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 4/31م(1988- ه1408، 3حزم، ط
)، الأعلام 8/262بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ( -الدمشقي، الناشر: مكتبة المثنى 

 ).6/14للزركلي(
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تشبه صفاته الصفات، ولا تنفك عن الذات،  ه الانقسام بوجه، ولاوأفعالاً، فلا تقبل ذات تاً وصفاتٍ ذا
  )1(."ولا یدخل أفعاله الاشتراك فهو الخالق دون سواه

، والألوهیةة ـــوبیــالى بالربـــرد االله تعوحید:" التوحید یطلق شرعاً على تفــوجاء في مذكرة الت     
  ال ــوكم

  )2(الأسماء والصفات"

منهم من نصوص  اً استنباطم رحمهم االله تعالى قسموا التوحید إلى أقسام وذلك وعلماء الإسلا       
منهم من یجعلها قسمین كالحافظ ابن القیم الجوزیة رحمه االله یقول "  الأقسامالكتاب والسنة، وهذه 

، فإن القرآن إما خبر عن االله إلیه داعیةبه  ةللتوحید شاهد متضمنةفي القرآن فهي  آیةإن كل 
شریك له  وحده لا عبادتهئه وصفاته وأفعاله، فهو التوحید العلمي الخبري، وإما دعوة إلى وأسما

  ما أمر ونهي وإلزام بطاعته في إ من دونه، فهو توحید الإرادي الطلبي، و وخلع كل ما یعبد 
  فهي حقوق التوحید ومكملاته، وإما خبر عن كرامة االله لأهل توحیده وطاعته وما  أمره،نهیه 

في الدنیا وما یكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحیده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل  فعل بهم
بهم في الدنیا من النكال وما یحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم 

، ومنهم من )3("وجزائهم هالتوحید فالقرآن كله في التوحید وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهل
 هفي كتاب وذكرها ثلاثة أقسام وعلى هذا درج أكثر العلماء ووافق الشیخ أحمد هذا التقسیم یجعله
  .)4(الألوهیةتوحید 

  الثلاثة: الأنواعأن أنواع التوحید لا تخرج عن هذه  والخلاصة
  بأفعاله كالرزق والإحیاء والإماتة.وهو توحید االله  الربوبیةتوحید -1
  دون سواه. هأنواع العبادة له وحد وهو صرف جمیع الألوهیةتوحید -2
  توحید االله بأسمائه وصفاته.-3
لأنهم جمیعاً  ،والحقیقة أن الخلاف الذي بینهم في تقسیم التوحید وبیان أنواعه خلاف لفظي       

إلا أن الذین جعلوه نوعین جعلوا  ،أنواع التوحید لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة أن على متفقون
، وجعلوا والإثباتوالصفات، نوعاً واحداً، وسموه بتوحید المعرفة  الأسماء، وتوحید ةیالربوبتوحید 

                                                           
سرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة، شمس الدین محمد ) لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأ1(

 ).1/57م(1982- ه1402، 2بن أحمد بن سالم السفاریني، مؤسسة الخافقین، دمشق، ط
  ).1/3ه(1240، 1والإرشاد، ط) مذكرة التوحید، عبد الرازق عفیفي، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة 2(
  ).418-3/417) مدارج السالكین(3(
  ).9( ص:الألوهیةتوحید انظر: ) 4(
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لا یتم  هوقد بین الشیخ أحمد رحمه االله أن أنواع التوحید متلازمة وأننوعاً مستقلاً،  الألوهیةتوحید 
  )1(.الإیمان إلا بها جمعیها

الوهاب رحمه االله في معرض كلامه عن ویقول الشیخ سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد        
أنواع التوحید "وهي متلازمة، لا ینفك عن الآخر، فمن أتي بنوع منها ولم یأت بالآخر، فما ذلك إلا 

  )2(.لم یأت به على وجه الكمال المطلوب" هأن

  المطلب الأول
  جهوده في إثبات توحید الربوبیة

  لغةً: وبیةأولاً: تعریف الرب
  )4(."ه الرب: المالك، یقال هذا رب الدار ورب الضیعة ورب الغلام، أي مالك ")3(هقال: ابن قتیب    

، فالرب: هلأول إصلاح الشئ والقیام علیارب: الراء والباء یدل على أصول، فوقال ابن فارس" 
  )5(المالك والخالق والصاحب، والرب، المصلح للشئ"

إلا بالإضافة  ه، ولا یقال في غیر Uاالله  والرب اسم من أسماء هوقال الجوهري" رب كل شئ: مالك
  .وقد قالوه في الجاهلیة للملك

  

                                                           
 ).3شرح كتاب تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب التوحید، شریط رقم () 1(
تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب التوحید، سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، تحقیق: زهیر ) 2(

 ). 1/17م(2002-ه1423، 1ش، المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، طالشاوی
) هو: أبو محمد بن عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، الإمام العلامة خطیب أهل السنة ومن أئمة الأدب 3(

ه. انظر: تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، 276ه وتوفي بغداد عام 213والشرع، ولد سنة واللغة والنحو 
م 2002-ه1،1422بیروت، ط –: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي تحقیق

الناشر:  تحقیق: إحسان عباس،  ،بن خلكانلا)، ووفیات الأعیان 13/296)، وسیر أعلام النبلاء(11/411(
د االله )، ونزهه الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبی44-3/42( بیروت -دار صادر 

، 3الأنصاري أبو البركات كمال الدین الأنصاري، تحقیق إبراهیم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط
 ).1/159م(1985- ه1405

غریب القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تحقیق: أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، بدون  )4(
 ).1/9م(1978-ه1398ذكر الطبعة، 

 ).2/381معجم مقاییس اللغة( )5(
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  : )1(وقال الحارث بن حلزة 

  وهو الرب والشهید على یوم                   الحیارین والبلاء بلاء

انيِِّينَ  كُونُوا ﴿:والرباني: المتأله العارف باالله تعالى، وقد قال االله تعالى   )2(.]79آل عمران:[ ﴾ رَبَّ

  

  :الربوبیة شرعاً  توحید ثانیاً: معني

 "بأنه ف توحید الربوبیة، فعرّ هتطرق الشیخ أحمد إلى تعریف توحید الربوبیة في ثنایا كتب
  )3(.في ذاته وأفعاله، وأنه لا شریك له سبحانه، ولا ند له ولا مثل له" Uاالله  إثبات وحدة

بحانه خالق كل س هبالخلق والملك، وأن وهذا النوع من التوحید قائم على إفراد االله تعالى
فهو رب كل شئ، وخالقه والقادر علیه، لا یخرج شئ عن ربوبیته،  ":یقول الحافظ ابن القیم ؛شئ

  )4(.عبد له في قبضته وتحت قهره" والأرضوكل من في السموات 

في صفات الربوبیة والتي من أبرزها الخلق والرزق  Uومعناه نفي الشریك عن االله 
  الخالق لهذا الكون . هحیاء والإماتة والإقرار بأنوالإ

، ه" فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعبادرحمة االله: ویقول الإمام المقریزي
  )5(.القائم بتربیتهم وإصلاحهم، والمتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافیة وإصلاح دین ودنیا"

ض معاني الأسماء المتعلقة بهذا التوحید وهي النفع ثم تحدث الشیخ أحمد رحمه االله عن بع        
سبحانه وتعالى ولا یستطیع المخلوق أن ینفع أو یضر  هوالضر، فقال" والنفع والضر كلها من خلق

، ثم ذكر رحمه )6(لان النفع والضر شیئان لا یوجدان إلا بإیجاد الخالق سبحانه وتعالى" ؛إلا بإذنه
                                                           

هو: الحارث بن حلزة بن یزید الیشكري الوائلي، شاعر جاهلي، من أهل بادیة العراق، وهو أحد أصحاب  )1(
طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام بن عبید االله الجمحي بالولاء، تحقیق: محمود محمد  المعلقات. انظر:

الشعراء، أبو محمد بن عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، دار )، والشعر و 1/151شاكر، دار المدني، جدة(
 ).1/193ه(1423الحدیث، القاهرة، بدون رقم الطبعة،

  ).1/130) انظر: الصحاح (2(
 ).9(ص: الألوهیةتوحید  )3(
 ).1/58مدارج السالكین( )4(
، تحقیق: طه محمد الزیني، الناشر تجرید التوحید المفید، أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدین المقریزي )5(

 ).1/5م(1989-ه1409، 1الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ط
 ).38-37) الإیمان العلمي والعملي (ص:6(
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 وَلاَ  يَنفَْعُناَ لاَ  مَا االلهَِّ دُونِ  مِنْ  أَنَدْعُو قُلْ  ﴿:ى ذلك: قال تعالىتدل عل التياالله تعالى الآیات 
نَا ا وَلاَ  نَفْعًا لنِفَْسيِ  أَمْلكُِ  لاَ  قُلْ  ﴿:r مخاطباً  وقال تعالى لنبیه ،]71الأنعام: ﴾[يَضرُُّ  مَا إلاَِّ  ضرَ 

یضر ولا یملك خیراً  ینفع ولا الله لا، فذكر رحمه االله تعالى أن غیر ا]188الأعراف:  [ ﴾ االلهَُّ شَاءَ 
  )1(.إلا أن یشاء االله تعالى rولا نفعاً ولو كان سید البشریة 

" وهذان الاسمان مما یحسن القرآن :ه الضار والنافعیویقول الإمام الخطابي عند شرحه لاسم      
شاء وضر من ن في اجتماعهما وصفاً له بالقدرة على النفع من لأ ؛بینهما الاجتماع في الذكر

وذلك أن من لم یكن على النفع والضر قادراً لم یكن مرجواً ولا مخوفاً، وفیه إثبات أن الخیر  )2(شاء
یلقب الضار بلطیف حكمته منافع، فیشفي بالسم  هوقد یكون معناه أیضاً: أن Uوالشر من قبل االله 

وتضر إذا اتصلت المشیئة إذا شاء، كما یمیت به إذا شاء لیعلم أن الأسباب إنما تنفع القاتل 
  )3(."بها

رحمه االله أن على المسلم أن یعتقد أن النفع والضر بید االله سبحانه الشیخ أحمد ثم بین 
نه وتعالى، وتعالى وأن غیره لا یملك شیئاً من ذلك إلا بمشیئته، ثم علیه أن یلجأ إلى االله سبحا

ل المسلم یهموتعالى وهذا لا یعنى أن  سبحانه هولا یلتفت قلبه إلى غیر  لحصول النفع ودفع الضر
أسباباً وأن  Uقد جعل لكل شئ سبباً فعلیه أن یتخذ الأسباب التي جعلها االله  Uالأسباب فإن االله 
  )4(.لا یعتد علیها بقلبه

" فإن العبد إذا علم أنه لن یصیبه إلا ما كتب االله له من خیر یقول ابن رجب رحمه االله
د الخلق كلهم على خلاف المقدور غیر مفید البتة، علم حینئذ أن االله وشر، ونفع وضر، وأن اجتها

، وحفظ بالطاعة، وإفراده Uوجب ذلك للعبد توحید ربه أوحده وهو الضار والنافع، المعطي المانع، ف
                                                           

 ).38الإیمان العلمي والعملي(ص: )1(
الذكر والدعاء؛  ) مما ینبغي أن یعلم أن أسماء االله تعالي المزدوجه المتقابلة ینبغي ألا یفرد أحدها دون الأخر في2(

إذ في ذلك یوهم نقصاً في حقه تعالى، بل الكمال في ذكرها جمیعاً فیقال: یا خافض یا رافع، یا مقدم یا 
  =معز یا مذل، وهكذا. انظر: بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن مؤخر، یا معطي یا مانع، یا 

)، معارج القبول بشرح سلم 1/167بي، بیروت، لبنان(سعد شمس الدین ابن القیم الجوزیه، دار الكتاب العر =
الوصول إلى علم الأصول،حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تحقیق: عمر بن محمود أبو عمر، الناشر : دار 

القصیدة النونیة بشرح الشیخ أحمد بن إبراهیم  )،118- 1/117م (1990-ه1410، 1الدمام، ط –ابن القیم 
 ).2/289بن عیسي، المكتب الإسلامي(

) شأن الدعاء، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، تحقیق: أحمد 3(
 ).95- 1/94م(1984- ه1404، 1یوسف الدّقاق، دار الثقافة العربیة، ط

 ).38الإیمان العلمي والعملي(ص: ) انظر:4(
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حدوده، فإن المعبود دائما یقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم االله من یعبد من لا 
  )1(.ر ولا یغني عن عابده شیئاً"ینفع ولا یض

  .ثالثاً: دلائل توحید الربوبیة

متنوعة تقرر توحید الربوبیة، وأن كل  ةرحمه االله تعالى إلى أدل الغامدي تطرق الشیخ أحمد
ما في الكون من مخلوقات دلیل على تفرد الرب تبارك وتعالى بالربوبیة على خلقه أجمعین، فیقول 

ة خدع في أعظم قضیة في حیاخدع، لكن لا یصل به الأمر إلى أن یُ یُ رحمه االله" إن العقل قد 
الإنسان، بل هي قضیة الوجود كله، فلا یمكن أن یهدأ للعاقل بال ولا یقر له قرار دون الوصول 

   )2(.إلى هذه الحقیقة"

ل ما كثیرة لا یمكن حصرها، إذ أن ك والأدلة والبراهین الدالة على عظمة االله تبارك وتعالى      
 أَنْفُسِهِمْ  وَفيِ  الآْفَاقِ  فيِ  آيَاتنَِا سَنُرِيهمِْ ﴿ :في الوجود دلیل على االله تعالى، ولذلك یقول االله تعالى

َ  حَتَّى مْ  يَتَبَينَّ قُّ  أَنَّهُ  لهَُ ْ  الحَْ ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  أَنَّهُ  برَِبِّكَ  يَكْفِ  أَوَلمَ  قتصری، وس ]53: فصلت[ ﴾شَهِيدٌ  شيَْ
تعرض لها وذكرها  التيتدل على توحید الربوبیة وهي الدلائل  التيبعض الدلائل  على بیان الباحث

  :الشیخ أحمد في مؤلفاته وهى كالتالي
  الدلیل الأول: دلیل الفطرة:

الشیخ أحمد أن الإقرار بالربوبیة أمر فطري مركوز في النفس البشریة، وقد أشار  ىیر 
معرفة خالقها وبارئها، فدعوتها إلى تحقیق هذه إن القلوب مفطورة على  ":الشیخ إلى ذلك فقال

ینبغي أن یدركوا أنهم یخاطبون في  Uالمعرفة أسهل من دعوتها إلى التنكر لها، فالدعاة إلى االله 
، فعلماء )3(الإنسان أیاً كان هذا الإنسان فطرة في قلبه لیس بینها وبین قبول الحق إلا أن تعرفه"

أن االله قد فطر الناس على الدین الحق، وأن هذه الفطرة لو أهل السنة والجماعة یؤكدون على 
  سلمت من المعارض لبقیت على حالها من السلامة والاستقامة. 

وقد استدل رحمه االله تعالى على أن االله قد فطر النفوس البشریة على الإیمان به والإقرار 
ينِ حَنيِفًا فطِرَْتَ االلهَِّ فَأَقِ ﴿:بربوبیته وحده لا شریك له بأدلة كثیرة منها: قوله تعالى مْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَ  لْقِ االلهَِّ ذَلِكَ الدِّ   ﴾عْلَمُونَ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِ

                                                           
 ).1/484) جامع العلوم والحكم(1(
 ).13- 12لحق، الشیخ أحمد بن سعد الغامدي، دار ابن رجب، (ص:) الإسلام الدین ا2(
  ).1/7م(1994- ه1415، 1فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها، الشیخ أحمد الغامدي، دار طیبة، ط) 3(
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ن هذا الحال الذي خلق الناس على دینه وطاعته ومعرفته، وأ ه، فأخبر االله تعالى أن]30الروم: [
  )1(.خلق الناس علیه لا یتغیر

" فالفطر مركوز فیها معرفته ومحبته والإخلاص له رحمة االله: یقول الحافظ ابن القیم
وإیثاره على غیره، فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملاً ومفصلاً بعض التفصیل،  هوالإقرار بشرع

بینه، وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها علیه وتفصله لها وت
  )2(.الفطرة المانعة من اقتضائها أثرها"

الوارد في الصحیحین من حدیث أبي هریرة قال:  rكما استدل رحمه االله بحدیث النبي و 
دَانِهِ  فَأَبَوَاهُ  الْفِطْرَةِ، عَلَى یُولَدُ  إِلاَّ  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا:"rقال رسول االله  سَانِهِ، راَنِهِ وَیُنَصِّ  یُهَوِّ  كَمَا وَیُمَجِّ

  )3(." جَدْعَاءَ  مِنْ  فِیهَا تُحِسُّونَ  هَلْ  جَمْعَاءَ، بَهِیمَةً  الْبَهِیمَةُ  تُنْتَجُ 

وهو معنى الفطرة ثم یحدث له  Uفالحدیث دلیل على أن كل إنسان یولد وفي قلبه معرفة ربه  
  )4(.ن ولد في غیر أسرة مسلمةإانحراف بسبب أبویه 

ن الولد یولد على نوع من الجبلة وهي إفي معنى هذا الحدیث"  رحمة االله بن الأثیرا قال
فطرة االله تعالى، وكونه متهیئاً لقبول الحقیقة طبعاً وطوعاً ولو خلته شیاطین الإنس والجن ما 

  )5(.یختار، لم یختر إلا إیاها"

رة السلیمة مجبولة على بوجود االله أمر فطري لا یحتاج إلى دلیل أو برهان فالفط فالإیمان
تبارك وتعالى، والإیمان به مغروز في شعور كل إنسان عاقل، وهذا الشعور االله  بوجود الإقرار

  الفطري دلیل من الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه وتعالى.

  :الدلیل الثاني: دلیل الخلق

رد االله سبحانه بالخلق قال الشیخ أحمد رحمه االله: وقد دل القرآن على هذا الأصل وهو تف
 رَبَّكُمُ  إنَِّ  ﴿:لان ذلك من خصائصه سبحانه، لا یشركه فیها أحد من خلقه، قال تعالى ؛والإیجاد

                                                           
 ).25) انظر: الإیمان العلمي والعملي( ص: 1(
بي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن ) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، محمد بن أ2(

  ).2/821م(1999- ه1420، 1القیم الجوزیة، تحقیق: عمر بن سلیمان الحفیان، مكتبة العبیكان، ط
)، ومسلم،  كتاب القدر، 2/94( 1385) صحیح البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قیل في أولاد المشركین، رقم3(

 ).4/2047(2658باب كل مولود یولد على الفطرة، رقم 
  ).27) انظر: الإیمان العلمي والعملي(ص:4(
جامع الأصول في أحادیث الرسول، مجد الدین أبو السعادات المبارك محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني  )5(

 ).1/268ه(1972، 1، مكتبة الحلواني، ططالأرناؤو الجزري ابن الأثیر، تحقیق: عبد القادر 
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ماَوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي االلهَُّ  االلهَُّ  ذَلكُِمُ  ﴿:، وقال تعالى أیضاً ]54الأعراف:﴾[ أَيَّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَالأْرَْضَ  السَّ
ءٍ  كُلِّ  خَالقُِ  هُوَ  لاَّ إِ  إلَِهَ  لاَ  رَبُّكُمْ  ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وَهُوَ  فَاعْبدُُوهُ  شيَْ ، وقال ]102الأنعام: ﴾[ وَكيِلٌ  شيَْ

َا يَا ﴿:، وقال تعالى ]96الصافات: ﴾[ تَعْمَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمْ  وَااللهَُّ  ﴿:تعالى  رَبَّكُمُ  اعْبدُُوا النَّاسُ  أَيهُّ
ماَءَ  فرَِاشًا الأْرَْضَ  لكَُمُ  جَعَلَ  الَّذِي) 21( تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَبْلكُِمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  وَالسَّ

ماَءِ  مِنَ  وَأَنْزَلَ  بنَِاءً  عَلُوا فَلاَ  لَكُمْ  رِزْقًا الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  فَأَخْرَجَ  مَاءً  السَّ  ﴾تَعْلَمُونَ  وَأَنْتُمْ  أَنْدَادًا اللهَِِّ تجَْ
  )1(.فقال كل شئ في الكون من خلقة ، ]22- 21البقرة: [

قال الحافظ ابن القیم رحمه االله مبیناً عظم  خلق السموات والأرض وما فیها من مخلوقات 
تبارك وتعالى. قال:" فتأمل خلق  االله عجیبة، تدل دلالة على عظم خالقها ومبدعها وهوة عظیم

ظم الآیات في علوها وارتفاعها وسعتها وارجع البصر فیها كرة بعد كرة كیف تراها من أع السماء 
، ولا عمد تحتها ولا علاقة الثقیلةوقرارها، بحیث لا یصعد علواً كالنار، ولا تهبط نازلة كالأجسام 

، فهي ممسوكة بقدرة االله الذي یمسك السموات والأرض أن تزولا، ثم تأمل استواءها واعتدالها، فوقها
  )2(."شق ولا فطر ولا عوج فلا صدع فیها ولا

آیات  الأرض وكیف خلقت، رأیتها من أعظم" وإذا نظرت إلى :وقال عن الأرض أیضاً 
فاطرها وبدیعها، خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً وذللها لعباده، وجعل فیها أرزاقهم وأقواتهم ومعاشهم 

  )3(.وجعل فیها السبل لینتقلوا فیها في حوائجهم وتصرفاتهم"

بتركیب  والإبداعالله في الأنفس كثرة جداً من أبرزها الإحكام والعنایة والدلائل على وجود ا        
المختلفة، مما لا یمكن معه الشك في وجود الخالق  الأجهزة، وترتیب الحواس، وتنظیم الأعضاء

سبحانه. یقول الشیخ أحمد رحمه االله في ذلك:" إن المتأمل في المخلوقات یري فیها إتقاناً عجیباً 
وحواسه  أعضائهاً، فهذا الإنسان في غایة التكامل والجمال، فقائمته المنتصبة، وتوزیع وتناسباً بدیع
من: سمع، وبصر،  متنوعةأعلى شئ من جسده ویشتمل على حواس  فرأسه، الإتقانفي غایة 

في غیر هذا المكان لفسدت حیاته" ثم قال:  الأعضاءلو وضعت هذه  ؛وشم، وذوق، وأنف للنفس

                                                           
 ).37عملي( ص:الإیمان العلمي وال) 1(
مفتاح دار السعادة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن القیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة،  )2(

 ).1/207بیروت(
  ).1/199(المرجع السابق  )3(
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ر، وإلا فإن كل خلیه وذرة في هذا الوجود فیها من العبر ما یستغرق بیانه زمناً هذه نظرات للتذكی
  )1(." طویلاً 

الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غایة الحسن والاستقامة  :"رحمة االله شیخ الإسلام قال
یها، وهي طریقة عقلیة صحیحة وهي شرعیة دل القرآن علیها وهدي الناس إلیها، وبینها وأرشد إل

  )2(.وهي عقلیة"

  الدلیل الثالث: دلیل تنوع الموجودات:

تطرق الشیخ إلى دلیل تنوع الموجودات لیثبت عظمة االله تعالى فقال:" هذا الكون مملوء        
بأنواع الموجودات، ولكل منها خصائصه التي تخصه، ویحمل في داخله قوانین تحكم هذه 

لنباتات، بل والجمادات، فلا یستطیع كل نوع منها أن حیاء واالخصائص، وتضبط تكرارها في الأ
   )3(.یخرج عن خصائصه"

، وذكر القمح أن القمح هو القمح وكذلك عشابوالأ الأشجارثم جاء بمثال النباتات من 
شكلها،  -الذرة والشعیر وأنواع الحبوب، والفواكه بأنواعها، فكل نبتة لها خصائصها التي لا تغیر

كیف بقیت هذه  :إذا عبثت بها أیدي البشر، ثم یقول رحمه االله إلا  - ائحتهاوطعمها، ولونها، ور 
ألیس  ؟النباتات محافظة على خصائصها طوال هذه المدة المتطاولة، ولم یحدث لها تغیر أو تبدل

  )4(في هذا دلیل على خالق حكیم.

تح للإنسان ویقول الشیخ أحمد رحمه االله أیضاً :" هذه بعض نظرات في الموجودات، تف     
العاقل أبواب النظر والتأمل في هذا الوجود الذي تشهد كل ذرة وكل خلیة حیّة فیه أنلها رباً خالقاً 

  )5(حكیماً".

المؤمن على  هیقول ابن رجب رحمه االله:" تدقیق النظر والفكر في حال النباتات یستدل ب      
 هبقول الإشارةفي محبته وإلى ذلك  ته ورحمته، فتزداد القلوب هیماناً ر خالقه وكمال قد ةعظم
ماَءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  الَّذِي وَهُوَ   ﴿:تعالى ءٍ  كُلِّ  نَباَتَ  بهِِ  فَأَخْرَجْناَ مَاءً  السَّ ا مِنهُْ  فَأخَْرَجْناَ شيَْ  نُخْرِجُ  خَضرًِ

ا مِنْهُ  اكبًِا حَب  يْتُونَ  أَعْنَابٍ  نْ مِ  وَجَنَّاتٍ  دَانيَِةٌ  قِنْوَانٌ  طَلْعِهَا مِنْ  النَّخْلِ  وَمِنَ  مُترََ انَ  وَالزَّ مَّ  مُشْتَبهًِا وَالرُّ
                                                           

 ).22-1/20الإسلام الدین الحق، ( )1(
م ابن تیمیة، تحقیق: عبد العزیز بن صالح ) النبوات، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلا2(

  ).1/292م(2000-ه1420، 1الطویان، دار أضواء السلف، الریاض، السعودیة، ط
  ).18الإسلام الدین الحق( ص: )3(
 ).19- 18انظر:الإسلام الدین الحق( ص: )4(
  ).24-23الإسلام الدین الحق (ص )5(
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]، 99الأنعام: [﴾يُؤْمِنوُنَ  لقَِوْمٍ  لآَيَاتٍ  ذَلكُِمْ  فيِ  إنَِّ  وَيَنْعِهِ  أَثْمَرَ  إذَِا ثَمَرِهِ  إلىَِ  انْظُرُوا مُتَشَابهٍِ  وَغَيرَْ 
، والشهادة اتالكائنتحمیده، وأفصحت  الأكوانسبحان من سبحت المخلوقات بحمده، فملأ 

  )1(."توحیده یسبحه النبات جمعه وفریدة، والشجر عتیقة وجدیدةبوحدانیته، فوضح 

والذي نخلص إلیه مما تقدم أن هذه الدلالات والآیات دلیل واضح على أن لهذا الكون إلهاً       
للعبادة  قادراً حكیماً یتصرف فیه كیف شاء بیده الخلق والآمر وهو االله سبحانه وتعالى المستحق

  دون سواه.

  

  المطلب الثاني
      الألوهیةجهود الغامدي في توحید 

هو توحید العبادة فهو أول واجب على العباد، وهو أصل الدین وأساس  لوهیةالأتوحید     
وهو التوحید الذي من أجله خلق الناس  شرائع الإسلام، وهو من الدین بمثابة الروح من الجسد،

نَّ  خَلَقْتُ  وَمَا ﴿:لقوله تعالى نْسَ  الجِْ  أرسل التوحید الذي وهو]،  56:الذاریات[﴾ليَِعْبدُُونِ  إلاَِّ  وَالإِْ
تتح دعوته لقومه من أولهم إلى آخرهم، فكان كل رسول یف االله به الرسل علیهم الصلاة والسلام

هُ  إلِهٍَ  مِنْ  لكَُمْ  مَا االلهََّ  اعْبدُُوا قَوْمِ  يَا ﴿:الله تعالىكما قال ا الألوهیةبتوحید  ]، 59[ الأعراف:﴾ غَيرُْ
  )2(.وهو إفراد االله بالعبادة

اهتم الشیخ أحمد رحمه االله بهذا النوع من التوحید وبینه ووضحه لما له من أهمیة كبیرة، 
 دهتماماً كبیراً، حیث ألف كتاب توحیوعاقبه حمیدة حیث اعتني بهذا النوع من التوحید، واهتم به ا

، وشرح رحمه االله كتاب التیسیر شرح كتاب التوحید، وسوف یتبین هذا كله إن شاء االله الألوهیة
  تعالى في هذا المطلب.

                                                           
الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي، دار لطائف المعارف فیما لمواسم من الوظائف، زین ) 1(

  ).1/316م(2004-ه1424، 1ابن حزم، ط
)، وقال الشیخ عبد 4انظر: شرح تیسیر العزیز الحمید شرح كتاب التوحید، الشیخ أحمد الغامدي، رقم الشریط( )2(

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ   یدعو قومه یقول:﴿رسالة االله لرسله، فكل نبي یبعثه االلهة وهذا النوع زبد الرحمن السعدي:"
ةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾، وقوله:﴿  مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ  ﴾، وهو الذي خلق  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ

لمن قام به وحققه، والعقاب لمن تركه،  االله الخلق لأجله، وشرع الجهاد لإقامته، وجعل ثواب الدنیوي والأخروي
وبه یحصل الفرق بین أهل السعادة والقائمین به، وأهل الشقاوة التاركین له". الحق الواضح المبین، دار ابن 

  ).112- 111م، الدمام، السعودیة(1987- ه1407، 2القیم، ط
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  لغةً: الألوهیةأولاً: معنى 
: . أي بمعنىألوهیةمن أله یأله إلهة أو  مشقتةوالإلهیة  الألوهیةرحمه االله:  الشیخ أحمد قال

  )1(عبد یعبد عبادة.

الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد. فالإله االله تعالى، وسمي  یقول ابن فارس:"
   )2(."بذلك لأنه معبود. ویقال: تأله الرجل: إذا تعبد

" ولم نجد أحداً من علماء التفسیر أو الفقه خالف هذا التفسیر : ثم علق رحمه االله على ذلك فقال
  )3(.هل اللغة، وهذا هو الذي تؤیده الأدلة الشرعیة"الوارد عن أ

  شرعاً: لوهیةالأ ثانیاً: توحید 
، Uالمعبود بحق وهو االله  هو :إفراد االله بالعبادة، وقال أیضاً  هو" : یقول الشیخ رحمه االله

ولكن المشركین اتخذوا مع االله آلهة أخري وهذا غایة ، هفلا یجوز أن یطلق هذا الاسم على غیر 
َذُوا ﴿:ل قال تعالىالضلا ةً  دُونهِِ  مِنْ  وَاتخَّ ]، فكل نبي 3[الفرقان: ﴾ يخُْلَقُونَ  وَهُمْ  شَيئْاً يخَْلُقُونَ  لاَ  آلهَِ

مع أنه لا تخلو أمة من انحرافات في  Uجاء إلى قومه افتتح دعوته لهم بالدعوة إلى عبادة االله 
ته بتصحیح ذلك التوحید وإنما افتتح دعوته توحید المعرفة ولكنا لم نر أحداً من الأنبیاء افتتح دعو 

  )4(.بدعوتهم إلى الطاعة والخضوع ثم یأتي تصحیح الجانب العلمي بعد ذلك"

ثم ذكر رحمه االله بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي استفاضت بها النصوص الشرعیة 
ةٍ  كُلِّ  فيِ  بَعَثنْاَ وَلقََدْ  ﴿:قال تعالى الألوهیةلتوحید    ﴾ الطَّاغُوتَ  وَاجْتنَبِوُا االلهََّ  اعْبدُُوا أَنِ  رَسُولاً  أُمَّ
 مِنْ  لكَُمْ  مَا االلهََّ  اعْبدُُوا ﴿]، وذكر االله تعالى عن: نوح وهود وصالح وشعیب، أنهم قالوا:36[ النحل:

هُ  إلَِهٍ  سَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّا :"rقال: قال رسول االله  t]، وعن أبي هریرة 59[الأعراف:﴾ غَيرُْ

                                                           
 ).11( ص:الألوهیةتوحید  )1(
 /6( )، الصحاح في اللغة13/467)، لسان العرب(6/222غة()، وانظر: تهذیب الل1/127مقاییس اللغة() 2(

القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، تحقیق: مكتب تحقیق التراث )، 2223
-ه1426، 8لبنان، ط –في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 ).1242م (2005
  ).46یمان العلمي والعملي( ص:) الإ3(
 ).5)، وشرح التیسیر شرح كتاب التوحید، رقم الشریط(13-12(ص:الألوهیة) توحید 4(
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لاَةَ، وَیُؤْتُوا الزَّ  كَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَیُقِیمُوا الصَّ
  )2()1(هِ".ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّ 

الشیخ رحمه االله بهذا التوحید شارحاً له على منهج السلف الصالح الذین فهموا ولقد اعتنى 
الشیخ منهج  تباعادعوة الرسل وحقیقة التوحید، وهي إفراد االله بجمیع أنواع العبادة، والدلیل على 

  .وحیدثرهم، هو اتفاق ما جاء عنده لبعض تعاریف السلف لهذا التأالسلف واقتفاء 
 ى:" فإن حقیقة التوحید: أن تعبد االله وحده، فلا یدعرحمة االله یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

إلا هو، ولا یتوكل إلا علیه، ولا یكون الدین إلا له، لا لأحد من  ىإلا هو، ولا یتق ىإلا هو، ولا یخش
  )3(.الخلق"
هو إفراد االله سبحانه  توحید:"عن هذا ال رحمة االله ویقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب       

  )4(."بالعبادة، وهو دین الرسل الذي أرسلهم االله به إلى عباده

  
  ثالثاً: معنى شهادة لا إله إلا االله :

بعد ما تبین في الكلام السابق معنى الإله وأن المعنى الحق للإله هو المعبود والمطاع،         
  ى لا إله إلا االله، حیث قد بین معناها بیاناً شافیاً.ذكر ما قاله الشیخ أحمد رحمه االله في معنأ

أعظم كلمة یقولها العبد وهي الكلمة التي :" هذه الشهادة هي أحمد رحمه االله یقول الشیخ        
بعث بها الرسل ومن قالها عصم دمه وماله وعرضه في الدنیا، وأكرمه االله في الآخرة، وهي مفتاح 

   )5(.ها إلا إذا علم معناها فقالها عن علم، لا عن تقلد وغفلة"ئلنتفع قاالجنة، وباب الإسلام، ولا ی

 Uلا یوجد معبود إلا االله  هأیضاً:" معناها أن العبد یقر ویعترف ویعلن أن الشیخ أحمد وقال       
لأنه قد عبد من دون  ؛، وهذا إجماع من علماء اللغة والشریعة وقیدناها بحقفإن:إله معناه معبود

                                                           
لاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ ) صحیح البخاري:  كتاب الإیمان، باب ﴿1( ]، رقم 5﴾ [التوبة: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

  ).1/14(25الحدیث 
  ).13-12(ص:الألوهیة) توحید 2(
انظر: منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة، شیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق: محمد رشاد سالم، ) 3(

)، واجتماع الجیوش الإسلامیة، 3/490م(1986-ه1406، 1الناشر جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، ط
  ).2/93لابن القیم(

بهات في التوحید، محمد بن عبد الوهاب التمیمي، الناشر وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف انظر: كشف الش) 4(
 ).1/3ه(1418، 1والدعوة والإرشاد، السعودیة، ط

  ).50- 48لإیمان العلمي والعملي(ا) 5(
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رحمه االله :" لیس معنى شهادة أن لا إله إلا االله أن یقولها  الشیخ أحمد بباطل"، ویقول Uاالله 
بلسانه فقط وإلا فلو كان قولها كافیاً لكان المنافقون مؤمنین بقولهم لها، ولكن المراد قولها أن یعتقد 

  )1(.معناها ویعمل بموجبها"

كفار قریش: قولوا لا إله إلا االله، قالوا: فصح أن معنى الإله: هو المعبود. ولهذا قال النبي ل
ةَ  أَجَعَلَ  ﴿ ا الآْلهَِ ءٌ  هَذَا إنَِّ  وَاحِدًا إلهًَِ  لنِعَْبدَُ  أجَِئتْنَاَ قَالوُا ﴿ :]، وقال قوم هود5[ ص:﴾عُجَابٌ  لشيََْ
إله إلا االله . فهذا  ]، وهو إنما دعاهم إلى لا70[ الأعراف:﴾ آبَاؤُنَا يَعْبُدُ  كَانَ  مَا وَنَذَرَ  وَحْدَهُ  االلهََّ

بالطاغوت، والإیمان وهو الكفر  ؛هو معنى لا إله إلا االله وهو: عبادة االله، وترك عبادة ما سواه
  )2(.باالله

معبود بحق إلا االله، وهذا هو  والشیخ أحمد رحمه االله یري أن معنى لا إله إلا االله أي لا
، بل یجب تحقیق لوازمها، على النطق بهایقتصر  ، ثم أكد على أن معناها لاالألوهیةمعنى توحید 

  مع ترك ما ینافیها، وهو في ذلك موافق لمنهج السلف.

  رابعاً: شروط كلمه التوحید:
  العلم المنافي للجهل. - 1

رحمه االله أن هذه الكلمة لها معنى تدل علیه، ومن قالها أصبح ملتزماً بتحقیق  ذكر الشیخ
لا ترید تغییر أعمالها وإلا فلو كان المراد قولها بدون  لأنها، مرالأمعناها، فإن قریشاً لم تقلها أول 

عمل بها وكان النطق كافیاً، لقالوا وبقوا على أعمالهم، ثم بین الآیات التي تدل على ذلك منها قوله 
ب لكل وهو خطا rلنبیه  Uهذا أمر من االله و ]، 19محمد: [﴾ االلهَُّ إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنَّهُ  فَاعْلَمْ  ﴿:تعالى

بل لابد من العلم ثم یكون العمل  ؛الأمة بأن یعلموا أنه لا إله إلا االله فلیس المراد قولها بدون علم
  )3(.بعد العلم

 إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنَّهُ  یَعْلَمُ  وَهُوَ  مَاتَ  مَنْ  قال:"r أن النبي tوأیضاً ذكر حدیث عثمان بن عفان
  )5(أن معرفة معناها شرط الانتفاع بها. ، وهذا یؤكد)4(" الْجَنَّةَ  دَخَلَ  االلهُ،

                                                           
 ).13(ص:الألوهیة)، وتوحید 50- 48) الإیمان العلمي والعملي(1(
  ).1/52تاب التوحید(تیسیر العزیز الحمید شرح ك انظر: )2(
 ).14( ص:الألوهیة)، وتوحید 40) الإیمان العلمي والعملي (ص:3(
رقم  ) صحیح مسلم : كتاب الإیمان، باب من لقي االله بالإیمان وهو غیر شاك فیه دخل الجنة وحرم على النار،4(

 ).1/529(498)، ومسند أحمد، رقم الحدیث1/55(26الحدیث
  ).14( ص:الألوهیة)، وتوحید 40(ص:) الإیمان العلمي والعملي 5(
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ن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل إ :" رحمه اهللابن القیم یقول 
عمل لا یكون خلف العلم مقتدیا به فهو غیر نافع لصاحبه بل مضرة علیه كما قال بعض السلف 

إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب  عمالوالأمن عبد االله بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح 
موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو 

  .)1("والمحك المیزان

  الیقین المنافي للشك.- 2

المراد بالیقین التصدیق والإقرار بمعنى هذه الكلمة فإن  رحمه االله :" أحمد قال الشیخ
الإیمان لا یكون إیماناً إلا إذا كان صاحبه مستیقناً بمعنى هذه الكلمة ومصدقاً بمعناها وجازماً به، 

ْ يَرْتَابُوا ﴿:قال تعالى ؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِاللهَِّ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لمَ ماَ المُْ  جعل]، فقد 15[ الحجرات:﴾ إنَِّ
في صحة الإیمان فإن وجود الریب في القلب من  رطاً ش - ى الشكأ- سبحانه وتعالى انتفاء الریب

  صفات المنافقین. 

ماَ   ﴿:ثم ذكر الشیخ أیضاً قوله تعالى  الآْخِرِ  وَاليْوَْمِ  باِاللهَِّ  يُؤْمِنوُنَ  لاَ  الَّذِينَ  يَسْتَأْذِنُكَ  إنَِّ
دُونَ  رَيْبهِِمْ  فيِ  فَهُمْ  قُلُوبهُُمْ  وَارْتَابَتْ  دَّ االله ورسوله اشترط في صدق إیمانهم ب]، ف45[ التوبة:﴾ يَترََ

 رَسُولُ  وَأنَِّي االلهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ  "rقال: قال رسول االله tحدیث أبي هریرةو  كونهم لم یشكوا ،
ل الجنة لمن دخو   rفشرط النبي، )2(" الْجَنَّةَ  دَخَلَ  إِلاَّ  فِیهِمَا، شَاكٍّ  غَیْرَ  عَبْدٌ  بِهِمَا االلهَ  یَلْقَى لاَ  االلهِ،

  )3(قالها أن لا یكون شاكاً فیهما.
  القبول المنفي للرد.- 3

ن المراد به رضاه إ :فقال في معرض كلامه عن هذا الشرط رحمة االله  الشیخ أحمد تكلم
مُْ  ﴿:بها وقبول كل ما تتضمنه من معان وتوجیهات واستعداد للعمل بها، قال تعالى  إذَِا كَانُوا إنهَِّ

مْ  قيِلَ   أجََعَلَ  ﴿وقال تعالى عن قریش أنهم قالوا:]، 35[ الصافات: ﴾  يَسْتكَْبرُِونَ  االلهَُّ  إلاَِّ  إلِهََ  لاَ  لهَُ
ةَ  ا الآْلهَِ ءٌ  هَذَا إنَِّ  وَاحِدًا إلهًَِ ]، فأخبر تعالى أنهم لم یقبلوا هذه الكلمة وأنكروا 5[ص:﴾ عُجَابٌ  لشيََْ

ذلك وهو قبولها وقبول ما دلت علیه، كما  الدعاء إلیها فدل على أن صفات المؤمنین على خلاف

                                                           
 ).1/82) مفتاح دار السعادة( 1(
) صحیح مسلم: كتاب الإیمان، باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً، رقم الحدیث 2(

27)1/56.( 
 ).15(ص: الألوهیة)، وتوحید 41الإیمان العلمي والعملي (ص:) 3(
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 الهُدَى مِنَ  بِهِ  اللَّهُ  بَعَثنَِي مَا مَثَلُ  ": rذكر حدیث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول االله 
 وَالعُشْبَ  الكَلأََ  فَأَنْبَتَتِ  المَاءَ، قَبِلَتِ  نَقِیَّةٌ، مِنْهَا فَكَانَ  أَرْضًا، أَصَابَ  الكَثِیرِ  الغَیْثِ  كَمَثَلِ  وَالعِلْمِ،
 وَأَصَابَتْ  وَزَرَعُوا، وَسَقَوْا فَشَرِبُوا النَّاسَ، بِهَا اللَّهُ  فَنَفَعَ  المَاءَ، أَمْسَكَتِ  أَجَادِبُ، مِنْهَا وَكَانَتْ  الكَثِیرَ،

 اللَّهِ، دِینِ  فِي فَقُهَ  مَنْ  ثَلُ مَ  فَذَلِكَ  كَلأًَ، تنُْبِتُ  وَلاَ  مَاءً  تُمْسِكُ  لاَ  قِیعَانٌ  هِيَ  إِنَّمَا أُخْرَى، طَائِفَةً  مِنْهَا
   الَّذِي اللَّهِ  هُدَى یَقْبَلْ  وَلَمْ  رأَْسًا، بِذَلِكَ  یَرْفَعْ  لَمْ  مَنْ  وَمَثَلُ  وَعَلَّمَ، فَعَلِمَ  بِهِ  اللَّهُ  بَعَثنَِي مَا وَنَفَعَهُ 
  )2()1(. "بِهِ  أُرْسِلْتُ 

  الصدق المنافي للكذب. - 4

ل مطابقة ما في القلب لقول اللسان، عن معاذ بن جب قال رحمه االله: المراد بالصدق:
 رَسُولُ  مُحَمَّدًا  وَأَنَّ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  یَشْهَدُ  أَحَدٍ  مِنْ  مَا ": r رضي اله عنه قال: قال رسول االله 

   .)3("النَّارِ  عَلَى اللَّهُ  حَرَّمَهُ  إِلاَّ  قَلْبِهِ، مِنْ  صِدْقًا اللَّهِ،

النجاة من النار لمن نطق الشهادتین صدقاً من قلبه أي قالها راغباً  rلرسول فقد شرط ا
  )4(عازماً على الالتزام بها ولم یقلها تقلیداً أو نفاقاً.

 ثاَئِرَ  نَجْدٍ  أَهْلِ  مِنْ   rاللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى رَجُلٌ  جَاءَ  :لو قی tطلحة بن عبید االله حدیث وذكر        
 رَسُولُ  فَقَالَ  الإِسْلاَمِ، عَنِ  یَسْأَلُ  هُوَ  فَإِذَا دَنَا، حَتَّى یَقُولُ، مَا یُفْقَهُ  وَلاَ  صَوْتِهِ  وِيُّ دَ  یُسْمَعُ  الرَّأْسِ،

 إِلاَّ  لاَ،: قَالَ  غَیْرُهَا؟ عَلَيَّ  هَلْ : فَقَالَ . وَاللَّیْلَةِ  الیَوْمِ  فِي صَلَوَاتٍ  خَمْسُ : «وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى اللَّهِ 
: قَالَ  غَیْرُهُ؟ عَلَيَّ  هَلْ : قَالَ . »رَمَضَانَ  وَصِیَامُ : «وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  ،تَطَوَّعَ  أَنْ 
 غَیْرُهَا؟ عَلَيَّ  هَلْ : قَالَ  الزَّكَاةَ، وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  لَهُ  وَذَكَرَ : قَالَ . تَطَوَّعَ  أَنْ  إِلاَّ  لاَ،
 رَسُولُ  قَالَ  أَنْقُصُ، وَلاَ  هَذَا عَلَى أَزِیدُ  لاَ  وَاللَّهِ : یَقُولُ  وَهُوَ  الرَّجُلُ  فَأَدْبَرَ : قَالَ . تَطَوَّعَ  أَنْ  إِلاَّ  لاَ،: قَالَ 
: الصدق في الالتزام الإسلام للفوز والنجاة یوم  r، فشرط الرسول )5(" صَدَقَ  إِنْ  أَفْلَحَ : r اللَّهِ 
  )6(یامة.الق

                                                           
)، ومسلم كتاب الفضائل، باب بیان 1/27(79اب فضل من علم وعلّم، رقم صحیح البخاري: كتاب العلم، ب )1(

  ).4/1787(2282من الهدي والعلم، رقم الحدیث rمثل ما بعث النبي 
  )42الإیمان العلمي والعملي( ص:انظر:  )2(
  ).1/37( 128صحیح البخاري: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهیة أن لا یفهموا، رقم ) 3(
  ).16( ص:الألوهیة)، وتوحید 43الإیمان العلمي والعملي( ص:) 4(
  ).1/18( 46كتاب الإیمان، باب الزكاة من الإسلام، رقم الحدیث ) صحیح البخاري:5(
  ).16( ص:الألوهیة)، وتوحید 43) الإیمان العلمي والعملي( ص:6(
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فهم الذین حققوا قول  یقول ابن رجب وهو یتكلم عن المؤمنین الذین صدقوا قولهم فعلهم:"         
لا إله إلا االله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم فلم یلتفتوا إلى غیر االله محبة ورجاء وخشیة 

فأما من قال لا إله إلا االله  الله حقاً وطاعة وتوكلا وهم الذین صدقوا في قول لا إله إلا االله وهم عباد ا
بلسانه ثم أطاع الشیطان وهواه في معصیة االله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال 

َّنِ  أضََلُّ  وَمَنْ ﴿والهوىبقدر معصیة االله في طاعة الشیطان  هتوحید  ﴾االلهَِّ  مِنَ  هُدًى بغَِيرِْ  هَوَاهُ  اتَّبعََ  ممِ

  )1(.]50[القصص:

  لاص المنافي للشرك.الإخ- 5

: المراد بهذا أن یقصد قائل هذه الكلمة العامل بمقتضاها وجه االله رحمة االله  قال الشیخ          
Uينَ  لهَُ  مخُْلصِِينَ  االلهََّ  ليَِعْبدُُوا إلاَِّ  أُمِرُوا وَمَا﴿:، قال تعالى  فَاعْبدُِ  ﴿:]، وقال تعالى5﴾[ البینة:الدِّ
ينَ ال لَهُ  مخُْلصًِا االلهََّ ]، وقد شرط سبحانه وتعالى لتوبة المنافقین: إصلاح أعمالهم 2﴾[ الزمر:دِّ

رْكِ  فيِ  المنُْاَفقِِينَ  إنَِّ  ﴿:، قال تعالىUوالالتزام بأحكام الدین وإخلاص أعمالهم الله   مِنَ  الأْسَْفَلِ  الدَّ
مْ  تجَِدَ  وَلَنْ  النَّارِ   اللهَِِّ  دِينهَُمْ  وَأَخْلَصُوا باِاللهَِّ وَاعْتصََمُوا صْلَحُواوَأَ  تَابُوا الَّذِينَ  إلاَِّ ) 145( نَصِيرًا لهَُ

ؤْمِنينَِ  مَعَ  فَأُولَئِكَ  ؤْمِنينَِ  االلهَُّ يُؤْتِ  وَسَوْفَ  المُْ   .]146[ النساء: ﴾عَظيِماً  أَجْرًا المُْ

 مَنْ  ارِ النَّ  عَلَى حَرَّمَ  قَدْ  اللَّهَ  فَإِنَّ  :" rقال: قال رسول االله  t وفي حدیث عتبان بن مالك
، فشرط الحدیث النجاة من النار لمن قالها یبتغي )2(" اللَّهِ  وَجْهَ  بِذَلِكَ  یَبْتَغِي اللَّهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ : قَالَ 

  )3(، أي مخلصاً الله سبحانه وتعالى.Uبقولها وجه االله 

  رك.شالانقیاد المنافي لل- 6
لأنه الثمرة لها، قال  ،یاد لها: أي العمل بمقتضاها والانقرحمة االله  قال الشیخ أحمد

]، قال رحمه االله وأسلموا أي :انقادوا لأمره، 54[ الزمر:﴾◌ُ لَه وَأَسْلمُِوا رَبِّكُمْ  إلىَِ  وَأَنيِبُوا ﴿:تعالى
مُوكَ  حَتَّى يُؤْمِنوُنَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فَلاَ  ﴿:وذكر أیضاً قوله  أَنْفُسِهِمْ  فيِ  يجَدُِوا لاَ  ثُمَّ  بَينْهَُمْ  شَجَرَ  فيِماَ  يحَُكِّ

                                                           
 /1( ه1397، 4المكتب الإسلامي، بیروت، طكلمه الإخلاص، ابن رجب الحنبلي، تحقیق: زهیر الشاویش،  )1(

27،28.( 
)، ، وصحیح ابن خزیمة، 1/92( 425صحیح البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البیوت، رقم الحدیث) 2(

  ).3/77( 1653رقم الحدیث
 ).16)، وتوحید الإلوهیة (ص:44) الإیمان العلمي والعملي (ص:3(



 في تقریر عقیدة السلفالغامدي أحمد الشیخ جهود 

 52  

 الفصل الثاني

 وَهُوَ  االلهَِّ  إلىَِ  وَجْهَهُ  يُسْلمِْ  وَمَنْ  ﴿:]، وقوله تعالى65النساء:[﴾تَسْليِماً  وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ  ممَِّا حَرَجًا
: الانقیاد التام لتحقیق الإیمان  U]، فشرط 22[ لقمان:﴾ الْوُثْقَى باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  محُْسِنٌ 

بل یكون القلب منشرحاً  ،م الذي لا یبقي معه في نفوسهم أي ضیق أو حرجوالرضا والاستسلا
  )r.)1وأوامر الرسول Uراضیاً بمتابعته لأوامر االله 

یقسم تعالى بنفسه الكریمة  ": في تفسیره لقوله فلا وربك لا یؤمنون رحمة االله  یقول ابن كثیر      
جمیع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي في  rالمقدسة: أنه لا یؤمن أحد حتى یحكم الرسول 

َّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ  فيِ  يجَدُِوا لاَ  ثُمَّ  ﴿یجب الانقیاد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال:  وَيُسَلِّمُوا قَضَيتَْ  ممِ
أي: إذا حكموك یطیعونك في بواطنهم فلا یجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به،  ﴾تَسْليِماً 

هر والباطن فیسلمون لذلك تسلیما كلیا من غیر ممانعة ولا مدافعة ولا وینقادون له في الظا
  )2(."منازعة
فتمام الانقیاد وغایته أن تكون رغبه العبد وفق ما تضمنته كلمة لا إله إلا االله، وتبعاً لما جاء      

  . rبه رسول االله 
  المحبة المنافیة لضدها. - 7

ة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت علیه والمحبة المراد المحب ":رحمه االله الشیخ أحمد قال
 دُونِ  مِنْ  يَتَّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ  ﴿:لأهلها العاملین بها وبغض من خالفها وعادي أهلها، قال تعالى

كر تعالى المشركین في ]، فذ165[ البقرة:﴾اللهَِِّ  حُب ا أَشَدُّ  آمَنوُا وَالَّذِينَ  االلهَِّ  كَحُبِّ  يحُبُِّونهَمُْ  أَنْدَادًا االلهَِّ 
أشد من محبه الكفار لأندادهم، وعلامة  Uوالمخلصین فیها وأن المخلصین یحبون االله  همحبت

 rبفعل كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه مع محبته  r: اتباع رسوله Uمحبه العبد ربه 
  )3(".عادى أهلهاوتعظیمه، وكذلك محبه كل من قال هذه الكلمة وعمل بها وبغض كل من خالفها و 

مستدلاً  االله ةتقدیم محبه أي شئ في الدنیا على محب عدمثم ذكر الشیخ أحمد رحمه االله         
 وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإخِْوَانُكُمْ  وَأَبْنَاؤُكُمْ  آبَاؤُكُمْ  كَانَ  إنِْ  قُلْ  ﴿:تعالى بقوله

فْتُمُوهَا ارَةٌ  اقْترََ  فيِ  وَجِهَادٍ  وَرَسُولهِِ  االلهَِّ  مِنَ  إلَِيْكُمْ  أَحَبَّ  تَرْضَوْنهَاَ وَمَسَاكنُِ  كَسَادَهَا شَوْنَ تخَْ  وَتجَِ
صُوا سَبيِلهِِ  بَّ ]، وفي الآیة 24[ التوبة:﴾ الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يهَْدِي لاَ  وَااللهَُّ بأَِمْرِهِ  االلهَُّ يَأْتيَِ  حَتَّى فَترََ

                                                           
  ).16، وتوحید الإلوهیة (ص:)46) الإیمان العلمي والعملي (ص:1(
) تفسیر ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقیق: سامي بن محمد 2(

 ).2/349( م1999- ه1420، 2سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
 ).47) الإیمان العلمي والعملي (ص:3(
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والقیام بأمر الدین ، rرسوله ة ومحب Uاالله  ةئ في الدنیا على محبأي ش ةتحذیر من تقدیم محب
    )U".)1وختم الآیة بما یوحي بأن فاعل ذلك فاسق لا یحبه االله 

ي فه rرسول االله  ةوأما محب "فقال: r إلى محبه رسوله الشیخ أحمد رحمه االلهثم تطرق       
محبوب في الدنیا  لأي هأشد من محبت r فإن القلب المؤمن یحب رسول االله Uاالله  ةة لمحبتابع

 وَالنَّاسِ  وَوَلَدِهِ  وَالِدِهِ  مِنْ  إِلَیْهِ  أَحَبَّ  أَكُونَ  حَتَّى أَحَدُكُمْ، یُؤْمِنُ  لاَ  ":rولو كان أباه وأمه لقول الرسول 
وهو سبب في وصول هذا الدین إلى كل مسلم في الأرض، فكم  r، فكیف لا یحبه )2(" أَجْمَعِینَ 
ذي والاستهزاء والسخریة من قومه، وظل صابراً محتسباً لا یكل ولا یمل من تبلیغ ن الإمrتحمل 

  )3(".وأعلا رأیه Uالدین والدعوة إلیه حتى أظهره االله 

فلا یكون المؤمن مؤمنا حتى یقدم محبة الرسول على محبة  :"رحمة االله  قال ابن رجب        
والمحبة الصحیحة تقتضي المتابعة والموافقة في ، سلهجمیع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مر 

وقد نظم حافظ الحكمي رحمه االله هذه الشروط في أبیات  )4(."وبغض المكروهات ،حب المحبوبات
  :)5(فقال

  وفي نصوص الوحي حقا وردت    دتــــــــــیــــد قـــــوبشروط سبعة ق

  اـــهـــث یستكملـــــیـــق إلا حـــطـــــــبالن    اـــهـــــلــــائــــع قــــفــــنتــــم یــــه لـــإنــــــــف

  ولـــــــــــا أقــــادر مــــــاد فـــــــــیــــــــــــــوالانق    ولـــــــــــبــــقـــــن والــــقیــم والیــــــوالعل

  هـــــــــــــــبــــــا أحــــــــــــــــمــــــــــــك االله لـــــقــوف    والمحبةوالصدق والإخلاص 

فمن حقق معنى لا إله إلا االله بهذه الشروط السابقة فقد نجا وسلك طریق المستقیم واستحق 
  ثوابها وما ورد فیها من فضل.

  .فضل: لا إله إلا االله

قال الشیخ أحمد رحمه االله: وردت أحادیث كثیرة تبین فضل الشهادة، وأن من قالها دخل        
لم یدخل النار، وهذا لا شك یدل على فضل هذه الشهادة العظیمة التي من أجلها خلق االله الجنة و 

                                                           
 ).47الإیمان العلمي والعملي (ص:) 1(
 14) صحیح البخاري: كتاب الإیمان، باب حب رسول االله صلى االله علیه وسلم من الإیمان، رقم الحدیث2(

أكثر من الأهل والولد والناس أجمعین، رقم  r) ، ومسلم، كتاب الإیمان، باب وجوب محبه رسول االله 1/12(
  ).1/67(44الحدیث 

 ).47لإیمان العلمي والعملي (ص:ا) 3(
  ).2/396لعلوم والحكم() جامع ا4(
 ).419-1/417) معارج القبول(5(
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U  الناس، ومن أجلها أنزل الكتب، وأرسل الرسل، ومن أجلها خلق الجنة والنار. ولكن وضح
الشیخ أن هناك أحادیث آخري تدل على أن قائلها إذا أخل ببعض الواجبات أو ارتكب بعض 

  )1(.ذب في النارالمحرمات أنة یع

اختلفت الأنظار في تخریج الأحادیث والجمع بینها، ویطلق العلماء على هذین النوعین  قدو 
  منها:وقد ذكر الشیخ نماذج من تلك الأحادیث  من الأحادیث:" أحادیث الوعد والوعید".

 عَلَى مَاتَ  ثمَُّ  للَّهُ،ا إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ : قَالَ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا ما جاء في حدیث أبي ذر رضي االله عنه:"
 وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ : قُلْتُ  ،سَرَقَ  وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ : قَالَ  سَرَقَ؟ وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ : قُلْتُ "  الجَنَّةَ  دَخَلَ  إِلاَّ  ذَلِكَ 

 رَغْمِ  عَلَى سَرَقَ  وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ : قَالَ  سَرَقَ؟ وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ : قُلْتُ  ،سَرَقَ  وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ : قَالَ  سَرَقَ؟
  )2(."ذَرٍّ  أَبِي أَنْفُ  رَغِمَ  وَإِنْ : قَالَ  بِهَذَا حَدَّثَ  إِذَا ذَرٍّ  أَبُو وَكَانَ  ذَرٍّ  أَبِي أَنْفِ 

 رَسُولُ  وَأَنِّي االلهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  شْهَدُ أ "قال: هأن rعن النبي  tوأیضاً حدیث أبو هریرة
   )3(."الْجَنَّةَ  دَخَلَ  إِلاَّ  فِیهِمَا، شَاكٍّ  غَیْرَ  عَبْدٌ  بِهِمَا االلهَ  یَلْقَى لاَ  االلهِ،

 إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ : قَالَ  مَنْ  النَّارِ  عَلَى حَرَّمَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  "قال:  rعن النبي  tوحدیث عتاب بن مالك
   )4(."اللَّهِ  وَجْهَ  بِذَلِكَ  یَبْتَغِي اللَّهُ،

 أنه سمع النبي  tأبي هریرةذلك ذكر الشیخ منها حدیث  التي تبین خلاف وأما الأحادیث
r:الْمَشْرِقِ  بَیْنَ  مَا أَبْعَدَ  النَّارِ، فِي بِهَا یَهْوِي فِیهَا، مَا یَتَبَیَّنُ  مَا بِالْكَلِمَةِ، لَیَتَكَلَّمُ  الْعَبْدَ  إِنَّ " یقول 

   )5(."وَالْمَغْرِبِ 

 قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُ  لاَ  ل:"قا rعن النبي  tوأیضاً حدیث عبد االله بن مسعود
  )6(." كِبْرٍ  مِنْ  ذَرَّةٍ  مِثْقَالُ 

                                                           
  ).19( ص:الألوهیة) توحید 1(
) ، ومسلم، كتاب الإیمان، 7/149( 5827صحیح البخاري: كتاب اللباس، باب الثیاب البیض، رقم الحدیث  )2(

  ).1/95( 94باب من مات لا یشرك باالله شیئاً دخل الجنة، رقم الحدیث
الإیمان، باب من لقي االله بالإیمان وهو غیر شاك فیه دخل الجنة وحرم النار، رقم صحیح مسلم: كتاب ) 3(

  ).1/56( 27الحدیث
  ).1/92( 425صحیح البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البیوت، رقم الحدیث) 4(
  ).4/2290( 2988صحیح مسلم :، كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة یهوي بها في النار، رقم) 5(
  ).1/93( 91صحیح مسلم: كتاب الإیمان، باب تحریم الكبر وبیانه، رقم ) 6(
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 هاظاهر  فيفهذه جمله من الأحادیث التي ذكرها الشیخ أحمد رحمه االله تعالى، والتي تبدو 
 فقد تناول متعارضة، إذ كیف یدخل النار من نطق بالشهادتین مع إفادة ما ینص تحریم ذلك علیه،

  )1(الشیخ رحمه االله هذه المسألة بذكر مواقف العلماء من الأحادیث على ثلاثة مواقف.
: الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم فقد أخذوا بأحادیث الوعید وأهملوا أحادیث الوعد الموقف الأول

  .فزعموا أن مرتكب الكبیرة یدخل النار ولا یخرج منها
أصحابه المرجئة غلّبوا جانب الوعد على جانب الوعید، مضاد لهذا الموقف و  الموقف الثاني:

فرجحوا أحادیث الوعد، وأهملوا أحادیث الوعید وقالوا: لا تضر مع الإیمان معصیة 
  فمن آمن بقلبه أو بقلبه ولسانه دخل الجنة على ما كان منه من عمل.

الأحادیث على موقف وسط وهو موقف أهل السنة والجماعة الذین جمعوا بین  الموقف الثالث:
  )2(وهي على وجهین: من أحسنها ما ذكره ابن رجب أوجه 

:" أن كلمة التوحید سبب مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار، ولكن له شروط وهي: الوجه الأول
  الإتیان بالفرائض، وموانع وهي: اجتناب الكبائر.

دق وإخلاص، وصدقها : أن هذه النصوص المطلقة جاءت مقیدة بأن یقولها بصالوجه الثاني
  وإخلاصها یمنع الإصرار معها على معصیة.

فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا االله وصدقه فیها وإخلاصه بها یقتضي أن یرسخ فیه تأله       
االله وحده إجلالاً وهیبةً ومخافةً ومحبةً ورجاءً وتعظیماً وتوكلاً ویمتلئ بذلك، وینتفي عنه تأله ما 

  ین.سواه من المخلوق
  هو توحید العبادة فقد اهتم الشیخ الغامدي رحمة االله في بیان ذلك. الألوهیةولما كان توحید 

  العبادة وذكر نماذج من أنواعها:
  عن العبادة في ثنایا كتبه وشرحه وفیما یلي ذكر ذلك.الشیخ أحمد رحمه االله  تطرق

  

                                                           
)، 398-1/397، وانظر: أجوبة وأقاویل العلماء في المسألة في: مدارج السالكین(22ص الألوهیةتوحید ) 1(

یبة )، وتأویل مختلف الحدیث،  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قت220- 217والمنهاج شرح صحیح مسلم(
)، وكلمة 1/184م (1999- ه1419، 2مؤسسة الإشراق، ط - الدینوري، الناشر: المكتب الاسلامي 

)، وتحفة الأحوذي شرح جامع 5/23) وسنن الترمذي(1/89)، وتیسیر العزیز الحمید(1/9الإخلاص(
بیروت  - ة الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى، الناشر: دار الكتب العلمی

)7/327.(  
  ).524-1/522جامع العلوم والحكم( )2(
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  العبادة لغةً:
تطلق على الشئ المذلل، والشئ المعبد فهي مشتقة  العبادة في اللغة أحمد رحمه االله:" قال الشیخ 

  )1(."مصدر عبد یعبد عبادة من الذل،
العین والباء والدال أصلان صحیحان، كأنهما متضادان، والأول من ذینك  قال ابن فارس:" 

  )2(."الأصلین یدل على لین وذل، والآخر على شدة وغلظ
  العبادة شرعاً:

مع التذلل والاستكانة  Uهي طاعة االله  ":فقال العبادة تعریفل رحمه االله الشیخ أحمد تطرق      
في  رحمة االله وتعالى، ثم ذكر تعریف شیخ الإسلام ابن تیمیةوالخشوع بفعل ما یرضیه سبحانه 

 ،هي اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة تعریف العبادة:
  ﴾ الْعَالمَينَِ  رَبِّ  اللهَِِّ وَممَاَتيِ  وَمحَْيَايَ  وَنُسُكيِ صَلاَتيِ  إنَِّ  قُلْ  ﴿:عالىوالذي یدل علیه قوله ت

العبادة هي المقصد من خلق الناس فمن حققها استحق الثواب في جنات النعیم، و ]، 162[ الأنعام:
   )3(."ومن خالفها استحق العقاب

الثلاثة وهي  المعانيذا اجتمعت فیها ن العبادة لا تكون عبادة كاملة إلا إإ :"وقال أیضاً 
كمال الطاعة، وكمال الحب، وكمال الذل، وأي نقص في شئ من ذلك یكون نقصاً في العبادة، 

  )4(."وهي الجانب العملي من الإیمان  ةفالعبادة تشمل حركة الإنسان جمیعها الظاهرة والباطن

الذل والخضوع، والعرب تقول: والعبادة تجمع أصلین: غایة الحب بغایة یقول ابن القیم:" 
له،  كن عابداً ت له، لم طریق معبد أي مذلل، والتعبد: التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعاً 

  )5(."خاضعا له حتى تكون محباً  ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً 

یحبها االله  عمال الظاهرة والباطنة التيوالأ الأقوالوفي هذا التعریف یتبین لنا أن جمیع 
  .سبحانه وتعالى ویرضاها داخله في مسمي العبادة

  منها: التي تحدث عنها الشیخ قتصر الباحث على ذكر بعض أنواع العبادةیولكثرة أنواع العبادة س

  
                                                           

 )، وذكر رحمه االله تعریف العبادة لغةً من معاني القرآن للزجاج5) شرح كتاب تیسیر العزیز الحمید، رقم الشریط(1(
 ).2/503)، وأیضاً للجوهري في الصحاح(1/48(

 ).4/169معجم مقاییس اللغة() 2(
 ).51-50ي(ص:) الإیمان العلمي والعمل3(
 ).51-50الإیمان العلمي والعملي(ص: )4(
  ).96- 1/95مدارج السالكین( )5(
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  الدعاء: -1

قضاء الحاجات، ودفع المصائب  Uهو سؤال االله  الدعاء" :یقول الشیخ أحمد رحمه االله       
لا یجوز أن یدعى  Uؤاله تعالى مغفرة الذنوب وستر العیوب، وهذا خاص به والسیئات، وكذلك س

آیات على ، وهناك غیره سبحانه وتعالى فهو مالك الكون ومدبره ولیس له شریك یدعى أو یرجى
كُ بهِِ أَحَدًا﴿:منها قوله تعالىذلك  ماَ أَدْعُو رَبيِّ وَلاَ أُشرِْ أن  r]، فاالله أمر نبیه 20[ الجن:﴾قُلْ إنَِّ

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا ﴿:، وقوله تعالىلا یدعو غیر االله سبحانه وتعالى هیخبر عن نفسه أن
- قة على النواةیوهو القشرة الرق- ]، فإذا كانوا لا یملكون قطمیراً 13[ فاطر:﴾يَمْلكُِونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 

  )1(".صائب أو جلب المنافعالشفاء من الأمراض أو دفع الم Uفكیف یدعون من دون االله 
، وقد وردت أیضاً نصوص كثیرة في الكتاب الدعاء نوع من أنواع العبادة قال الباحث:

 فَإنيِِّ  عَنِّي عِبَادِي سَألََكَ  وَإذَِا ﴿:منها قوله تعالى ،الدعاء وتأمر به وترغب فیهوالسنة تحث على 
اعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَرِيبٌ  ]، 186﴾[ البقرة: يَرْشُدُونَ  لعََلَّهُمْ  بيِ  وَليْؤُْمِنوُا ليِ  يَسْتَجِيبُوافَلْ  دَعَانِ  إذَِا الدَّ

 عِبَادَتيِ  عَنْ  يَسْتَكْبرُِونَ  الَّذِينَ  إنَِّ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ  ﴿:ومنها قوله تعالى
  یات التي تدل على أهمیة الدعاء.]، إلى غیر ذلك من الآ60[ غافر:﴾ دَاخِرِينَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ 

قال: قال  tالأحادیث التي تحث على الدعاء وترغب فیه فمنها حدیث النعمان بن بشیروأما 
  )2(." العِبَادَةُ  هُوَ  الدُّعَاءُ :" rرسول االله 

 مِنَ  تَعَالَى اللَّهِ  عَلَى أَكْرَمَ  شَيْءٌ  لَیْسَ  :"rقال: قال رسول االله tوأیضاً حدیث أبو هریرة 
  )3(." الدُّعَاءِ 

  إلى غیر ذلك من الآیات والأحادیث التي تحث على الدعاء وتأمر به وترغب فیه.

  والرجاء: الخوف- 2

یعیش المسلم بین دائرتین:  ":في بیان معني الخوف والرجاء قال الشیخ أحمد رحمه االله
ویمنعه من الوقوع في  دائرة الخوف ودائرة الرجاء، فالخوف یدفعه لعمل الطاعات لئلا یعاقب بتركها

 قال ،إذا حدث منه قصور في أداء الواجباتالمحارم لئلا یعاقب بارتكابها، والرجاء یخفف عنه 
                                                           

 ).59-58) الإیمان العلمي والعملي(ص: 1(
 ) .5/211( 2969سنن الترمذي : كتاب أبواب التفسیر، باب ومن سورة البقرة، رقم ) 2(
)، والمعجم الأوسط 5/455(3370لحدیث) سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، رقم ا3(

  ).1/666)، والحاكم في المستدرك(3/73للطبراني(
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شَوْنَ  الَّذِينَ  إنَِّ  ﴿:تعالى ُمْ  يخَْ مْ  باِلغَْيبِْ  رَبهَّ  إنَِّا ﴿:]، وقوله تعالى12[ الملك:﴾كَبيرٌِ  وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ  لهَُ
نَا مِنْ  نَخَافُ  ما أعده لمن خافه من  U، فذكر ]10:لإنسانا[ ﴾   قَمْطَرِيرًا عَبُوسًا وْمًايَ  رَبِّ
   )1(".الأجر

وذكر حال المؤمن في الدنیا وأنه یخاف من عذاب ربه الذي أخره لیوم شدید هو یوم 
ينِ  يَوْمَ  خَطيِئتَيِ ليِ  يَغْفِرَ  أَنْ  أَطْمَعُ  وَالَّذِي ﴿:تعالى قالفالقیامة،  كل مؤمن ف]، 82:﴾[ الشعراءالدِّ

ُمْ  يَدْعُونَ  تعالى﴿ قالیطمع في مغفرة ذنبه والعفو عن خطئه،  ]، 16﴾[ السجدة:وَطَمَعًا خَوْفًا رَبهَّ
  )2(أن یرجح المسلم جانب الخوف في الدنیا، أما عند الموت یرجح جانب الرجاء. ینبغيف

مان والإحسان الثلاثة أركان الإی الخوف أحدن إ في ذلك:" رحمة االله یقول الإمام ابن القیم
 في علیها مدار مقامات السالكین جمیعها وهى: الخوف، والرجاءُ، والمحبة وقد ذكره سبحانه التي
ِّ عَنكُمْ وَلا تحويلا أُولَئِكَ ﴿:قوله قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونهِِ فَلا يَمْلكُِونَ كَشْفَ الضرُّ

تَهُ وَيخَافُونَ عَذَابَهُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ  ُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحمَْ مُِ الْوَسِيلَةَ أَيهُّ [الإسراء:  ﴾إلىَِ رَبهِّ
فجمع بین المقامات الثلاثة، فإن ابتغاءَ الوسیلة إلیه هو التقرب إلیه بحبه وفعل ما ] ، 57 -56

تَهُ وَيخََافُون عَذَابَهُ ﴿: یحبه. ثم یقول فذكر الحب والخوف والرجاءَ، والمعنى أن  ،﴾وَيَرْجُونَ رَحمَْ
الذین تدعونهم من دون االله من الملائكة والأنبیاء والصالحین یتقربون إلى ربهم ویخافونه ویرجونه، 

  )3(." فهم عبیده كما أنكم عبیده، فلماذا تعبدونهم من دونه وأَنتم وهم عبید له؟
الخوف لیس لرجاء في العبادة، و وعلیه فالشیخ قد وافق السلف في الجمع بین الخوف وا

مقصوداً لذاته، بل الخوف المطلوب هو الذي یحمل صاحبه على فعل المستحبات، وعلى فعل 
  والمحرمات قبلها. الواجبات قبلها، وعلى ترك الشبهات،

  :Uالتوكل على االله  -3

توكل اهتم الشیخ أحمد رحمه االله في بیان هذه العبادة العظیمة فقال في بیان حقیقة ال
ما شاء كان وما لم یشاء لم یكن، وهذا هو اعتقاد  Uالكون كله بید االله  ": والاعتماد على االله

عظیم وأن أمور الدنیا والآخرة بیده سبحانه وتعالى فلا یلتفت قلبه إلى غیر  Uالمسلم یعلم أن ربه 

                                                           
 ).5)، وشرح تیسیر العزیز الحمید، رقم الشریط(56الإیمان العلمي والعملي( ص: )1(
  ).5)، وشرح تیسیر العزیز الحمید، رقم الشریط(56الإیمان العلمي والعملي( ص:) 2(
، دار محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ادتین، طریق الهجرتین وباب السع )3(

  ).1/282م (1394، 2السلفیة، القاهرة، ط
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ا بكُِمْ  أَرَادَ  نْ إِ  شَيئْاً االلهَِّ  مِنَ  لكَُمْ  يَمْلكُِ  فَمَنْ  قُلْ  ﴿:، قال تعالىUاالله    ﴾انَفْعً  بكُِمْ  أَرَادَ  أَوْ  ضرَ 

لْ  ﴿:قال تعالى، و ]11[ الفتح: يِّ  عَلىَ  وَتَوَكَّ ]، فعلى المسلم أن 58﴾[ الفرقان:يَمُوتُ  لاَ  الَّذِي الحَْ

لْ  وَمَنْ ﴿:تعالى وقال یتوكل على االله في كل شئ، ،  ]3﴾[ الطلاق: حَسْبُهُ  فَهُوَ  االلهَِّ عَلىَ  يَتَوَكَّ
ویعتمد علیه ویثق في عونه وكفایته له سبحانه وتعالى، وهذا من أعمال  Uلمسلم یعلق قلبه بربه فا

  )1(".الإیمانیةالقلوب 

على فضل التوكل وأنه من العبادات التي یجب إخلاصها الله rدلت أحادیث المصطفي و 
 عَلَى تَوَكَّلُونَ  كُنْتُمْ  كُمْ أَنَّ  لَوْ  :"rقال: قال رسول االله  tمر بن الخطابوحده لا شریك له عن ع

  )2(."بِطَانًا وَتَرُوحُ  خِمَاصًا تَغْدُو الطَّیْرُ  یُرْزَقُ  كَمَا لَرُزِقْتُمْ  تَوَكُّلِهِ  حَقَّ  اللَّهِ 

ؤْمِنُونَ  تعالى﴿ أیضاً بقولهو  لِ المُْ التوكل شرط في ف، ]122﴾[ آل عمران:وَعَلىَ االلهَِّ فَلْيَتَوَكَّ
  )3(.لان التوكل أساس الإیمان وأساس الحیاة السعیدة ؛من أن یتوكل على االلهولابد للمؤ الإیمان، 

شرطاً فى الإیمان، فدل على انتفاءِ  فجعل التوكل یقول ابن القیم رحمه االله في ذلك:"
لَيهِْ وَقَال مُوسَى يَا قَوْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُْ باِاللهِ فَعَ ﴿: الإیمان عند انتفاء التوكل، وفى الآیة الأُخرى

لُوا إنِ كُنْتُمْ مُسْلمِِين   ] 84[یونس:  ﴾تَوَكَّ

فذكر اسم  ﴾وَعَلىَ االله فَلْيتَوََكَّلِ المؤُْْمِنوُنَ ﴿: فجعل دلیل صحة الإسلام التوكل، وقال تعالى
الإیمان هاهنا دون سائر أسمائهم دلیل على استدعاءِ الإیمان للتوكل، وإن قوة التوكل وضعفه 

ضعفه، وكلما قوى إیمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإیمان ضعف بحسب قوة الإیمان و 
واالله تعالى یجمع بین التوكل، وإذا كان التوكل ضعیفاً، فهو دلیل على ضعف الإیمان ولا بد، 

وبین التوكل والإیمان، وبین التوكل والإسلام، وبین التوكل والتقوى، وبین التوكل  التوكل والعبادة
  )4(."والهدایة

، ووجوب إخلاصه Uتدل على فضل التوكل على االله  فهذه النصوص من الكتاب والسنة
  له وحده لا شریك له.

  
                                                           

  ).55الإیمان العلمي والعملي(ص: )1(
  ).1/332) أخرجه أحمد في مسندة(2(
  ).128) انظر: شرح تیسیر العزیز الحمید، رقم الشریط(3(
  ).1/255) طریق الهجرتین(4(
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  الصبر: - 4

المسلم هو الإنسان الوحید الذي یتعامل  ":في بیان الصبر رحمه االله تعالى أحمد قال الشیخ        
، Uبتقدیر مسبق من االله مع الأحداث وهو یعلم أنها أحداث مقدرة لم تأت صدفة أو خطأ بل 

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلاَِّ بإِذِْنِ ﴿:ولهذا فإن المسلم یستقبل تلك الأحداث بصبر ویقین، لقوله تعالى
بل كثیر من  ؛بها للإنسان]، ولكن لا یعني ذلك أن المصائب لا علاقة 11﴾[ التغابن:االلهَِّ

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ االلهَِّ وَمَا أصََابَكَ ﴿:ىالمصائب تأتي نتیجة لحركة الإنسان كما قال تعال
ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ     )1(". ]79[ النساء:﴾مِنْ سَيِّ

یقول الشیخ أحمد جر عند االله ابتلى به ویحتسب الأ ما یصبر على نالمسلم لابد أإن 
ذِينَ إذَِا أَصَابَتهُْمْ مُصِيبةٌَ الَّ  والمسلم مطالب بتلقي المصائب بالصبر كما قال تعالى:﴿": رحمه االله

ومصیرنا إلیه الآن  U]، فنحن وما نملكه ملك لخالقنا 156﴾[ البقرة:قَالُوا إنَِّا اللهَِِّ وَإنَِّا إلِيَهِْ رَاجِعُونَ 
وإن وقع فیها شئ فإننا  أو غداً، وأما المعایب التي هي الذنوب فنحن مطالبون بعدم الوقوع فیها ،

  )2(."منها Uنندم على فعلها، ونستغفر االله  بل ؛لا نرضي به

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهَِّ وَمَنْ يُؤْمِنْ باِاللهَِّ ﴿ویقول الشیخ أحمد عند قوله تعالى : 
ءٍ عَليِمٌ  أهله الإنسان محاط بكل جانب یبتلي في جسمه و و ]، 11﴾[ التغابن:يهَْدِ قَلْبَهُ وَااللهَُّ بكُِلِّ شيَْ

وماله، والبلاء محیط به من كل مكان وهو مطالب بالصبر لان الكون كله مقدر من االله، فما 
یكفر عنك خطیئتك، فإن أو ن الابتلاء یكون سبباً في رفع الدرجات، لأ ،أصابك من بلاء فمن االله

  :rرسول االله  حدیث وفي ذلك یقولجر، ع المسلم لم یعطه االله الأز جر، وإن جصبرت أخذ الأ
 شَكَرَ، سَرَّاءُ  أَصَابَتْهُ  إِنْ  لِلْمُؤْمِنِ، إِلاَّ  لأَِحَدٍ  ذَاكَ  وَلَیْسَ  خَیْرٌ، كُلَّهُ  أَمْرَهُ  إِنَّ  الْمُؤْمِنِ، لأَِمْرِ  عَجَبًا "

ف هذا الحدیث خاص بالمؤمن بخلاو ، )3(" لَهُ  خَیْراً فَكَانَ  صَبَرَ  ضَرَّاءُ، أَصَابَتْهُ  وَإِنْ  لَهُ، خَیْراً فَكَانَ 
فالمؤمن متقلب بین خیرین ، والشكر خاص بالمؤمنالكافر فلیس له نصیب في الآخرة، فالصبر 

فالصبر من أعظم ، اثنین لأنه لا یخلو من حالتین إن أنعم علیه فشكر أجر وإن ابتلي فصبر أجر
  )4(خصال الخیر.

  
                                                           

 ).57لإیمان العلمي والعملي (ص:) ا1(
  ).57(ص: لمرجع السابقا) 2(
  ).2/2295(2999صحیح مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خیر، رقم الحدیث) 3(
  ).132) شرح تیسیر العزیز الحمید، باب من الإیمان باالله الصبر على أقدار االله، رقم الشریط(4(
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  التوحید: نواقض

ن نواقض التوحید أعظمها م تعدعمال تطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى ذكر جملة من الأ
  ، وقبل أن أذكر قوله أشیر إلى معنى الشرك في اللغة والاصطلاح.Uالشرك باالله 

 على یدل أحدهما أصلان، والكاف والراء الشین) شرك( فقد ذكر ابن فارس أن مادة :
  .واستقامة امتداد على یدل خروالأ انفراد، وخلاف مقارنة

 فلانا شاركت: ویقال. أحدهما به ینفرد لا اثنین بین الشيء یكون أن وهو الشركة، فالأول
 قصة في ثناؤه جل االله قال. لك شریكا جعلته إذا فلانا، وأشركت. شریكه صرت إذا الشيء، في

كْهُ  ﴿: موسى  المؤمنین، دعاء في أشركنا اللهم: الدعاء في ویقال] . 32: طه[ ﴾ أَمْرِي فيِ  وَأَشرِْ
  ، أشركه الأمر في الرجل وشركت ذلك، في شركاء لهم اجعلنا أي

 ومنه. بهذا مشبه النعل وشراك. أیضا شراكه وهو ،الطریق لقم: فالشرك لآخرا الأصل وأما
  )1(.لامتداده بذلك سمي الصائد، شرك

هو أن یجعل الله سبحانه وتعالى شریكاً ونداً في عبادته أو تعظیمه ومحبته، أو  واصطلاحاً:
سواء كان من ذلك بالقصد والنیة أم بالعمل  هلغیر  تههیوألو  تهصرف شئ من خصائص ربوبی

  )2(والاعتقاد.
ن الشرك أعظم ذنب إ عن حقیقة الشرك وخطورته فقال:" رحمه االله الشیخ أحمد وتكلم

بل لو عمل من الخیر أمثال  ؛له Uعلى الإطلاق، وأن صاحبه لا یغفر االله  Uعصي االله به 
كَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لاَ  االلهََّ  إنَِّ  ﴿:ه تعالىالجبال لكان الشرك مبطلاً لعمله لقول  ذَلكَِ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بهِِ  يُشرَْ

كْتَ  لَئنِْ  ﴿:، وقوله]48: النساء[ ﴾يَشَاءُ  لمنَِْ  فالشرك أمره  ،]65: الزمر[ ﴾ عَمَلُكَ  لَيَحْبَطَنَّ  أَشرَْ
   )3(."وهو لا یشعرخطیر ولهذا یجب على المسلم أن یعرف حقیقته وصوره لئلا یقع في شئ منه 

من هذه و ثم ذكر رحمه االله أحادیث تحذر من الشرك وتبین خطره على الإنسان         
 یُشْرِكُ  لاَ  االلهَ  لَقِيَ  مَنْ  یقول:"r قال: سمعت رسول االله  tحدیث جابر بن عبد االله )4(:الأحادیث

   )5(." النَّارَ  لَ دَخَ  بِهِ  یُشْرِكُ  لَقِیَهُ  وَمَنْ  الْجَنَّةَ، دَخَلَ  شَیْئًا بِهِ 

                                                           
 ).3/265) مقاییس اللغة(1(
  ).1/115الحق الواضح المبین() 2(
 ).29-28( الألوهیةتوحید  )3(
  ).30( ص:الألوهیةتوحید  انظر: )4(
 ).1/94(93) صحیح مسلم: كتاب الإیمان، باب من مات لا یشرك باالله دخل الجنة، رقم الحدیث 5(
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مَنْ مَاتَ وَهْوَ یَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ  :"rقال: قال رسول االله  tوأیضاً حدیث ابن مسعود
  )1(." نِد ا دَخَلَ النَّارَ 

 المنكرات، وأنكر القبائح، وأقبح الظلم، أظلم كان لما الشرك نإ ابن القیم رحمه االله:" قال
 الدنیا عقوبات من علیه ورتب ،لدیه مقتا وأشدها له، وأكرهها تعالى االله إلى الأشیاء أبغض كان

 حرمه، قربان من ومنعهم نجس، أهله وأن یغفره، لا أنه وأخبر سواه، ذنب على یرتبه لم ما والآخرة
 ولملائكته سبحانه له أعداء وجعلهم المؤمنین، وبین بینهم الموالاة وقطع ومناكحتهم، ذبائحهم وحرم
 لأن وهذا عبیدا، یتخذوهم وأن وأبناءهم، ونساءهم أموالهم التوحید لأهل وأباح وللمؤمنین، ورسله
  )2(.برب العالمین" ظن وسوء الإلهیة، لعظمة وتنقیص الربوبیة، لحق هضم الشرك

  :الشرك وأنواعه
تكلم الشیخ أحمد رحمه االله عن الشرك وأنواعه، وتناول شرك النیة، والشرك اللفظي، ثم          
اذج للشرك في حیاة الناس، وذكر ثمانیة مظاهر في ذلك، مثل التطیر، والسحر، ضرب نم

والتنجیم، والكهانة، والاستعاذة، والشفاعة، والذبح، والنذر، وفصل فیها مبیناً الحق من الباطل، متبعاً 
في ذلك منهج السلف في الاعتماد على نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة، وسیذكر 

  :احث نماذج لهذه الشركیات لیبین منهج الشیخ أحمد الغامدي في ذلكالب
  الحلف بغیر االله:- 1

الحلف بغیر االله كأن یحلف بالنبي أو الكعبة أو الأمانة أو الحیاة أو بولي من الأولیاء أو        
یسیر في ركب یحلف  tالخطابأدرك عمر بن  r أن النبي tأورد حدیث ابن عمرو بالشرف، 

 بِاللَّهِ  فَلْیَحْلِفْ  حَالِفًا كَانَ  فَمَنْ  بِآبَائِكُمْ  تَحْلِفُوا أَنْ  یَنْهَاكُمْ  اللَّهَ  إِنَّ  أَلاَ  :"قالr فناداه رسول االله بأبیه 
 اللَّهِ  بِغَیْرِ  حَلَفَ  مَنْ  قال:" r أن رسول االله t، وأیضاً حدیث عمر بن الخطاب)3("فَلْیَصْمُتْ  وَإِلاَّ 
   .)4(" شْرَكَ أَ  أَوْ  كَفَرَ  فَقَدْ 

                                                           
تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَ ) صحیح البخاري: كتاب تفسیر القرآن، باب قوله ﴿1(

 ).6/23(4497]، رقم الحدیث 165﴾[البقرة: اللَّهِ 
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، تحقیق:  ) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان،2(

 ).60/ 1( العربیة السعودیةمحمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض، المملكة 
 6108 ) صحیح البخاري: كتاب الأدب، باب من لم یر إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا ، رقم الحدیث3(

  ).3/1267(1646)، ومسلم، كتاب الإیمان، باب النهي عن الحلف بغیر االله، رقم الحدیث 8/27(
)، 4/110(1535كراهیة الحلف بغیر االله، رقم الحدیث  ) سنن الترمذي: كتاب النذور والإیمان، باب ما جاء في4(

  ).2/1067(6204وصححه الألباني في صحیح الجامع، رقم الحدیث
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فبین أن الحدیث )1(." صَدَقَ  إِنْ  أَفْلَحَ  قال:" rووجه رحمه االله الحدیث الذي فیه أن النبي 
  )2(.ورد بعده ألفاظ منها هذا اللفظ، ومنها بدون أبیه

اء: السر :" قال العلمفقالوقد وضح الشوكاني رحمه االله السر في النهي عن الحلف بغیر االله       
  الحلف بغیر االله أن الحلف بالشئ یقتضي تعظیمه والعظمة في الحقیقة إنما هي الله في النهي عن 

   )3(.وحده فلا یحلف إلا باالله وذاته وصفاته وعلى ذلك اتفق الفقهاء"

وعلیه فإن الحلف بغیر االله محرم، وصاحبه دائر بین الشرك الأكبر والشرك الأصغر،         
محلوف به كتعظیم االله كان حلفه كفراً أكبر أو شركا أكبر یخرج وبیان ذلك أنه إن اعتقد تعظیم ال

من الملة، وإن لم یعتقد ذلك في المخلوق به كان حلفه كفرا أصغر وشركا أصغر لا یخرجه من 
  )4(الملة، وإن كان قد أتي ذنباً عظیماً.

  
                                                           

 ).1/40( 11) صحیح مسلم : كتاب الإیمان، باب بیان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم الحدیث1(
  ) قال للعلماء فیه عده توجیهات أرجحها توجیهان هما: 2(

: أن الراوي أخطأ فیه ورجحه ابن عبد البر فقال:" هذه اللفظة غیر محفوظة وقد جاءت عن التوجیه الأول -1     
راویها: إسماعیل بن جعفر:" أفلح واالله إن صدق" وهذه أولى من راویه من روي عنه بلفظ"أفلح وأبیه" لأنها 

  لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح.
في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحادیث فیه ذكر شئ من الحلف بغیر  : أن هذا كانالتوجیه الثاني- 2

االله فهو من قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغیر االله، وقد أشار ابن عبد البر فقال:" وهذه إن 
)، وانظر: 45-39(ص الألوهیةعن الحلف بالآباء وبغیر االله. توحید  rالرسول صحت فهي منسوخة لنهي 

)، والاستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 16/158مهید(الت
ه 1421، 1بیروت،ط –القرطبي، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 

الدین، بن  )، وسلسلة الأحادیث الضعیفة وأثرها السیئ في الأمة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر6/358(
-ه141، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الألباني، دار المعارف، الریاض 

)، ومجموع فتاوي ورسائل، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، جمع وترتیب فهد بن 10/762م(1992
 ).2/216،217دار الثریا (- ناصر بن إبراهیم السلیمان، دار الوطن

- ه1413، 1ل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، تحقیق: عصام الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط) نی3(
  )262/ 8م (1993

) انظر: مجموعه الرسائل والمسائل والفتاوى، حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي، دار ثقیف للنشر، 4(
ل والمسائل النجدیة، بعض )، ومجموعه الرسائ2/214)، والقول المفید(150ه(ص:1398، 1الطائف، ط

 ).2/215( )، ومجموع الفتاوى لابن عثیمین1/37ه(1349، 1علماء نجد الأعلام، دار العاصمة، الریاض، ط
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  ة:الطیر -2
كة الطیر تیمناً وتشاؤماً، كان أهل الجاهلیة یعتقدون في حر  " قال الشیخ أحمد رحمه االله:       

وكان أحدهم یمضي لمقصده الذي خرج من بیته من أجله أو یرجع عنه بسبب رؤیته لطائر معین 
  )1(."أو بسبب مجئ الطائر عن یمینه أو عن شماله أو من أمامه أو من خلفه

یر والشر مصدر تطیر یتطیر تطیراً وطیرة، ومعناه اعتقاد الخ "ثم وضح معنى التطیر فقال:       
  )2(".في حركة الطیر

وبنحو هذا التعریف عرفه غیره من علماء المسلمین قال الشیخ عبد الرحمن بن حمد آل     
  )3(."الطیرة: هي التشاؤم بالطیور والأسماء والألفاظ والبقاع وغیرها السعدي:"

أن رسول  tعن أبي هریرة ،نهي عن التطیر منها rواستدل بعده أحادیث تدل أن النبي        
    )4(."هَامَةَ  وَلاَ  صَفَرَ  وَلاَ  عَدْوَى لاَ :" قالrاالله 

فینبغي للمسلم  Uأن التطیر شرك باالله  وبینوشرح الشیخ الغامدي الحدیث ووقف مع التطیر       
  )5(.لیس مرتبطاً بغیر إرادته سبحانه Uأن یجاهد نفسه على عدم قبولها وأن یعتقد أن فعل االله 

من تحریم الطیرة، سار في حدیثه عن التطیر على منهج السلف  خ أحمد رحمه االله الشیو        
النصوص الشرعیة، ومحبة الفأل  وفق ما دلت علیهونهي الشریعة عنها، واعتبارها من الشرك، 

  .الحسن، والكلمة الطیبة، وحسن الظن باالله
  السحر:- 3

، ثم ذكر ؟و حقیقة أو خیالأحمد رحمه االله في بیان معنى السحر، وهل ه الشیخ تكلم
  وسائل السحر، وبین أن السحر نوعان، وحكم الساحر.

                                                           
  ).70)، والإیمان العلمي والعملي(ص:47) توحید الإلوهیة(ص:1(
البارح، وإذا جاء من ) قال رحمه االله:  إذا جاء الطائر من الیمین یسمي السائح ،وإذا جاء من الشمال یسمي 2(

)، وانظر لسان 47وإذا جاء من خلف یسمي القاعد. توحید الإلوهیة (ص:، الأمام یسمي الناطح والنطیح،
 ).1/376)، والصحاح(4/187)، وتهذیب اللغه(2/490العرب(

النفائس ) القول السدید شرح كتاب التوحید، عبد الرحمن بن حمد آل سعدي، تحقیق: المرتضي الزین أحمد، دار 3(
)، وانظر: الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح الفوزان، 1/105(3الدولیة،ط

، 3)، حاشیة كتاب التوحید، عبد الرحمن بن قاسم، ط1/103م(1999-ه1420، 4دار ابن الجوزي،ط
1408)1/212.( 

)، ومسلم، كتاب السلام، باب لا 7/126( 5757صحیح البخاري: كتاب الطب، باب الجذام، رقم الحدیث) 4(
  ).4/1742( 2220عدوي ولا طیره ولا هامه ولا صفر، رقم الحدیث 

 ).49- 48(ص: الألوهیةتوحید  ) انظر:5(
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  )1(." عبارة عما خفي ولطف سببه" : فقال: معنى السحر لغةً 

وبین تعریف السحر اصطلاحاً كما عرفه ابن قدامه المقدسي" وهو عقد ورقي وكلام یتكلم 
  )2(.لبه أو عقله"به أو یكتبه أو یعمل شیئاً یؤثر في بدن المسحور أو ق

قال:" الساحر یستخدم رقي وتعاویذ یقرؤها فیحدث التأثیر وغالباً  ،ثم وضح وسائل السحر
كما قال  Uما یكون ذلك استخداماً للشیاطین والجان، ولكنه لا یتحقق له طلبه إلا إذا أشرك باالله 

ماَ  ﴿ سبحانه وتعالى عن الملكین أنهما یقولان لمن یرید تعلم السحر:    ﴾تَكْفُرْ  فَلاَ  فتِْنَةٌ  نَحْنُ  إنَِّ

نَا﴿ عن الجن والإنس أنهما یقولان یوم القیامة: U، وقال ]102: البقرة[    بَعْضُنَا اسْتَمْتَعَ  رَبَّ
 تحصیله في یستعان ما بالسحر والمراد تفسیر البیضاوي فقال:، ثم ذكر ]128: الأنعام[ ﴾ ببَِعْضٍ 
  )3(.الإنسان به یستقل لا مما الشیطان إلى بالتقرب

  )4(:قولین هما ؟، وذلك علىاختلاف الناس في السحر هل هو حقیقة أم خیال ثم بین
أن الساحر لا یستطیع تغییر الأشیاء وإنما یعمل أعمالاً فیها خداع وتخییل، وهذا قول  :الأولالقول 

  )5(.عتزلةالم

   .)6(الأشیاء وبغیرهاأن السحر له حقیقة ویؤثر في طبائع  قول أهل السنة :الثانيالقول  

  
                                                           

  ).4/348)، ولسان العرب(2/679)، والصحاح(3/138)، وانظر مقاییس اللغة(52(ص: الألوهیة) توحید 1(
  ).9/28مغني لابن قدامه المقدسي، مكتبة القاهرة()، وانظر: ال52(ص: الألوهیة) توحید 2(
محمد  :)، وانظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین البیضاوي، تحقیق52(ص: الألوهیةتوحید  )3(

 ).1/97ه(1418، 1المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
 ).7/1283) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(4(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، دار الكتاب العربي،  انظر:) 5(

  ).1/173ه(1407، 3بیروت، ط
)، وشرح السنة للبغوي، أبو محمد الحسین 10/222)، وفتح الباري لابن حجر(14/174) انظر: شرح النووي(6(

محمد زهیر الشاویش، الناشر: -ؤوطا، تحقیق: شعیب الأرنبن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي
)، وفتح القدیر، كمال الدین محمد 12/187م (1983- ه1403، 2دمشق، بیروت، ط -المكتب الإسلامي 

)، وفتح القدیر، محمد بن 6/99بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام، بدون طبعة وبدون تاریخ (
دمشق، بیروت،  -الشوكاني الیمني، الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب علي بن محمد بن عبد االله 

)، وأضواء البیان أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد 1/139ه (1414، 1ط
-ه1415لبنان،  –المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

  ).4/35م (1995
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  )1(.ما علیه أهل العلم من أتباع المذاهب الفقهیة والقول بذلك هو

  ثم بین أن السحر نوعان:
  استخدام للجن والشیاطین وهذا صاحبه كافر. :الأول

وعلى هذا التقسیم اختلف العلماء  ،رقي وتعاویذ وأدویة لیس فیها استعانة بأحد وهذا لا یكفر :لثانيا
وقال الشیخ أیضاً عن الشیخ سلیمان بن عبد االله : واختلفوا هل یكفر الساحر أو  احر.في حكم الس

  ؟لا

  فذهب طائفة من السلف إلى أنه یكفر وبه قال مالك وأبو حنیفة وأحمد.-1

  وهذا قول الشافعي وجماعته. ،قیل لا یكفر إلا أن یكون في سحره شرك فیكفر-2
 ولیس الشرك بدون یتأتى أنه لظنه یكفر لم من فإن اختلاف، القولین بین لیس التحقیق وعند       

 ولهذا والكواكب، الشیطان وعبادة بالشرك إلا الشیاطین قبل من الذي السحر یأتي لا بل ؛كذلك
 كنَِّ وَلَ  سُلَيماَْنُ  كَفَرَ  وَمَا ﴿وقوله: ]102[ البقرة:﴾تَكْفُرْ  فَلا فتِنْةٌَ  نَحْنُ  إنَِّماَ ﴿: قوله في كفرًا االله سماه

يَاطينَِ    )2(.، وأما سحر الأدویة والتدخین ونحوه فلیس بسحر]102: البقرة[ ﴾كَفَرُوا الشَّ

 ةلذلك حرم الإسلام السحر، لما فیه ادعاء الاطلاع على المجهول، وفي ذلك ادعاء لمشارك      
  .وتقرب إلى الشیاطیناالله في علم الغیب، ولما فیه من توسل 

  التنجیم:- 4
هو مأخوذ من النجم، ویقال لمن یتعاطي  "الشیخ أحمد رحمه االله عن التنجیم فقال:تكلم       

النظر للنجوم لمعرفة الحوادث والكائنات منجم، وقد عرفه الشیخ أحمد نقلاً عن شیخ الإسلام ابن 
  )3(.على الحوادث الأرضیة " :"هو الاستدلال بالأحوال الفلكیة تیمیة: قال شیخ الإسلام

  م نوعان هما:علم النجو و  

                                                           
) انظر: الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر، تحقیق: محمد محمد ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض 1(

)، وروضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي 2/1091م(1980-ه1400، 2الحدیثة، الریاض، ط
)، والمبدع في شرح 9/347تب الإسلامي، بیروت(الدین یحیي بن شرف النووي، تحقیق: زهیر الشاویش، المك

-ه1418، 1المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
- ه1414، 1)، والكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامه المقدسي، دار الكتب العلمیة،ط7/487م(1997
 ).4/64م(1994

 ).327-1/326)، وتیسیر العزیز الحمید(54- 53(ص: هیةالألو توحید  انظر:) 2(
  ).115)، وشرح تیسیر العزیز الحمید، شریط رقم(35/192)، وانظر: مجموع الفتاوى(54(ص: الألوهیة) توحید 3(
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ي تعرف من : النظر فیها وتتبع حركاتها لمعرفة سیرها وأوقات الخسوف والكسوف التالنوع الأول
  خلال ذلك.
  : النظر فیها لمعرفة حوادث المستقبل وما یزعم من تأثیرها على حیاة الناس.النوع الثاني

  )1(.النوع الثاني هو المذمومفالنوع الأول لیس به بأس ولیس هو النوع الذي وردت الأحادیث بذمه، و 
بحدیث زید بن  مدللاً رحمه االله من التنجیم والاعتقاد في التنجیم  وحذر الشیخ أحمد الغامدي    

 من كانت سماء إثر على بالحدیبیة الصبح صلاة r االله رسول لنا صلى: قال أنه ي،خالد الجهن
 اللَّهُ : قَالُوا رَبُّكُمْ؟ قَالَ  مَاذَا تَدْرُونَ  هَلْ : فقال الناس، على أقبل r النبي انصرف فلما اللیلة،

 اللَّهِ  بِفَضْلِ  مُطِرْنَا: قَالَ  مَنْ  فَأَمَّا وَكَافِرٌ، بِي مُؤْمِنٌ  عِبَادِي مِنْ  أَصْبَحَ : " قَالَ  أَعْلَمُ، وَرَسُولُهُ 
 وَمُؤْمِنٌ  بِي كَافِرٌ  فَذَلِكَ  وَكَذَا، كَذَا بِنَوْءِ : قَالَ  مَنْ  وَأَمَّا بِالكَوْكَبِ، وَكَافِرٌ  بِي مُؤْمِنٌ  فَذَلِكَ  وَرَحْمَتِهِ،
   )2(."بِالكَوْكَبِ 

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ  :" rقال: قال رسول االله  tعبد االله بن عباس حدیثودلل كذلك ب
  )3(."اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زاَدَ مَا زاَدَ 

رحمه االله أن هذا العلم للنجوم هو المنهي عنه حیث قال: قال وقد ذكر الشیخ أحمد        
 تقع لم التي والحوادث الكوائن علم من التنجیم أهل یدعیه ما هو عنه المنهي النجوم علم الخطابي:"

 والبرد الحر وظهور المطر، ومجيء الریاح، هبوب بأوقات كأخبارهم الزمان مستقبل في وستقع
 في واكبالك بسیر معرفتها یدركون أنهم یزعمونو  الأمور، من معانیها في كان وما الأسعار وتغیر

 ،أحكامها على تتصرف وأنها ،السفلیات في تأثیراً  لها ویدعون ،واقترانها ،وباجتماعها ،مجاریها

                                                           
)، وكشف الظنون عن أسامي الكتب 12/1839)، وانظر: شرح السنة للبغوي(55-54(ص:  الألوهیةتوحید  )1(

عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة، الناشر: والفنون، مصطفى بن 
على كتاب التوحید، محمد بن صالح بن محمد  )، والقول المفید2/1930م(1941بغداد،  –مكتبة المثنى 

)، والقول 2/5ه (1424، 2العثیمین، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط
)، والقول في علم النجوم، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب 1/108ید(السد

- ه1420، 1البغدادي، تحقیق: یوسف بن محمد السعید، دار أطلس للنشر والتوزیع، الریاض، ط
  ).168م(ص:1999

] قال ابن 82أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة:  ) صحیح البخاري: كتاب الجمعة، باب قول االله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ 2(
  ).2/33(1038، رقم الحدیث »شكركم«عباس: 

)،و قال الألباني حدیث حسن، 2/1228( 3726) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب تعلم النجوم، رقم الحدیث3(
  ).5/239)، ومصنف ابن أبي شیبة(5/41ومسند أحمد(
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 لا به سبحانه االله استأثر لعلم وتعاط الغیب على تحكم منهم وهذا موجباتها، قضایا على وتجري
  )1(."واهس أحد الغیب یعلم

 هذه في أحدثوا قد االله بأمر جهلة ناساً  وأن :" قوله رحمه االله وفي موضع أخر نقل عن قتادة       
 النجوم من ما ولعمري كذا كان كذا بنجم سافر ومن ،كذا كان كذا بنجم غرس من كهانة النجوم

 وهذه النجوم هذه علم وما ،والدمیم والحسن ،والأبیض والأحمر ،والقصیر الطویل به ویولد إلا نجم
   )2(."الغیب هذا من شيء الطائر وهذا الدابة

  وما قرره الشیخ أحمد رحمه االله في حكم التنجیم هو ما علیه جمهور سلف هذه الأمة.    

  الكهانة والعرافة:- 5

هو اسم یشمل عدة أنواع من  "حمد رحمه االله إلى بیان معنى الكهانة، فقال:أتطرق الشیخ        
والكاهن : لفظ یطلق على  :ال المذمومة ومنها. الكاهن: وهو الذي یدعي علم الغیب، وقالعمالأ

العراف والذي یضرب الحصى والمنجم، والأصل فیه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقیه 
  )3(:في أذن الكاهن، ثم أورد أقوال العلماء في تعریف الكهانة

ویدعي معرفة  نذي یخبر عن الكوائن في مستقبل الزماالكاهن: هو ال قال البغوي:"     
  )4(."سرارالأ

   )5(.:"الكاهن: هو الذي یدعي مطالعة الغیب ویخبر الناس عن الكوائن" وقال الخطابي

 والمنجم الحازر هو والعراف وقد عرف الشیخ العرافة نقلاً عن القرطبي قال: قال القرطبي:"
 بأسباب الأمور على یستدل الذي وهو ، عراف وصاحبها فةالعرا من وهي. الغیب علم یدعي الذي

   ، والنجوم والطرق بالزجر كــذل يـــف نـــالف ذاـــه لــــأه ضــــبع دـــیعتض دــــوق ،اــــمعرفته یدعي ومقدمات

  

                                                           
وانظر: معالم السنن معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود،أبو سلیمان حمد )، 56- 55(ص: الألوهیةتوحید ) 1(

، 1حلب،ط –بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، الناشر: المطبعة العلمیة ا
  ).230-4/229م (1932- ه1351

 ).6/295)، وانظر: فتح الباري لابن حجر(56-55(ص:الألوهیةتوحید ) 2(
  ).60(ص: الألوهیةحید تو  انظر:)3(
 ).12/182) شرح السنة للبغوي(4(
 ).4/228معالم السنن( )5(
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  )1(." الكهانة اسم علیها ینطلق وكلها العیافة هو الفن وهذا. ذلك في معتادة وأسباب

ق بعضها مما یشوش على العوام، فیظن خبار التي یذكرها الكاهن قد یصدوقال أیضاً: والأ
لى ذلك في جوابه لبعض الصحابة: فقد سأله إقد أشار r ذلك النبي  وبینأنهم یعلمون الغیب 

 یُحَدِّثُونَ  فَإِنَّهُمْ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: قَالُوا بِشَيْءٍ  لَیْسُوا :"rبعض الصحابة عن الكهان فقال الرسول 
، مِنَ  الكَلِمَةُ  تِلْكَ : r اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  حَق ا؟ نُ یَكُو بِالشَّيْءِ  أَحْیَانًا ، یَخْطَفُهَا الحَقِّ  فِي فَیَقُرُّهَا الجِنِّيُّ

  )2(." كَذْبَةٍ  مِائَةِ  مِنْ  أَكْثَرَ  فِیهَا فَیَخْلِطُونَ  الدَّجَاجَةِ، قَرَّ  وَلِیِّهِ  أُذُنِ 
فیسمعها الجني من قرب  Uما یحدثه االله یتحدثون ب الذینة فالجني یسرق السمع من الملائك     

  )3(منه فینزل بها ویخلط معها مائه كذبه.
  ثم أورد أحادیث في ذم الكهانة منها. 

 فَسَألََهُ  عَرَّافًا أتََى مَنْ  ": قال r النبي عن r النبي أزواج بعض عنرضي االله عنها  صفیة عن -  
  )4(." لَیْلَةً  ینَ أَرْبَعِ  صَلاَةٌ  لَهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  شَيْءٍ، عَنْ 

 فِي نَصْنَعُهَا كُنَّا أُمُوراً االلهِ  رَسُولَ  یَا " :قلت: قال ،رضي االله عنه السلمي الحكم بن معاویة عنو  - 
  )5(." الْكُهَّانَ  تأَْتُوا فَلاَ : قَالَ  الْكُهَّانَ، نَأْتِي كُنَّا الْجَاهِلِیَّةِ،

                                                           
). فالكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغیب، وقد اختلف أهل العلم فیهما، هل 62(ص: الألوهیة) توحید 1(

یق بینهما، فمنهم هما بمعنى واحد أم بینهما تغایر؟، فمنهم من قال: هما بمعني واحد، ومنهم من قال بالتفر 
من قال بأن الكاهن أعم من العراف فهو یطلق علیه وعلى غیره، ممن یدعي علم الغیب وذلك لكون الكاهن 

شرح تیسیر العزیز الحمید، شریط  یخبر عن المستقبل والماضي بخلاف العراف فهو یخبر عن الواقع. انظر:
حتار على الدر المختار، محمد أمین بن عمر )، وحاشیة رد الم14/227) وشرح النووي على مسلم(115رقم(

، والجامع لإحكام القرآن، )1/45م(1992-ه1412، 2بن عبد العزیز ابن عابدین، دار الفكر، بیروت، طا
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، تحقیق: أحمد 

)، وتهذیب 7/3م (1964-ه1384، 2القاهرة، ط –ار الكتب المصریة البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: د
الأسماء واللغات، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، نیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه: شركة 

)، والزواجر عن اقتراف 4/121(  لبنان -العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت 
 ).2/178م(1987-ه1407، 1الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیثمي، دار الفكر، ط

)، ومسلم ، كتاب السلام، باب تحریم 7/136(5762صحیح البخاري: كتاب الطب، باب الكهانة، رقم الحدیث ) 2(
 ).4/1750(2228الكهانة وإتیان الكهان، رقم 

  ).63- 62(ص: الألوهیة) توحید 3(
 ).4/1751(2230مسلم : كتاب السلام، باب تحریم الكهانة وإتیان الكهان، رقم  ) صحیح4(
  ). 4/1748(537صحیح مسلم : كتاب السلام، باب تحریم الكهانة، رقم  )5(
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 عَرَّافًا، أَوْ  كَاهِنًا، أَتَى مَنْ  ": rرسول االله  قال: قال ،رضي االله عنه مسعود بن االله عبد عن و - 
  )r".)1 مُحَمَّدٍ  عَلَى أُنْزِلَ  بِمَا كَفَرَ  فَقَدْ  یَقُولُ، بِمَا فَصَدَّقَهُ 

تبین حكم الذي یذهب إلى الكاهن وفیها تكفیره فإذا كان السائل كافراً فما بالك  والأحادیث     
  )2(.بالمسئول

ن أن الشیخ أحمد رحمه االله قد وافق أهل السنة والجماعة فیما قرره في ومما سبق یتبی        
  الكهانة والعرافة، وأنهما مما ینافي التوحید.

  المطلب الثالث
  جهود الشیخ أحمد الغامدي في إثبات توحید الأسماء والصفات:

د إلا مل توحید العبتالتي لا یك الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحید الثلاثة، توحید
  بتحقیقها، وفي النقاط التالیة بیان هذا المطلب.

لألفاظها  )3(من غیر تحریف بأسمائهوهو إفراد االله سبحانه وتعالى  أولاً: تعریف الأسماء والصفات:
بتحدید كنهها أو إثبات  )5(ولا تكییفها Uبنفیها أو نفي بعضها عن االله  )4(أو معانیها، ولا تعطیلها

وعظمته  هبصفات المخلوقین، وإنما إثبات یلیق بجلال )7(أو تشبیهها  )6(لا تمثیلهاكیفیه معینه لها، و 
  .وكبریائه

                                                           
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني،  )، والسنن الكبرى،15/331) أخرجه الإمام أحمد في مسنده(1(

-ه1424، 3لبنات، ط –: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت أبو بكر البیهقي، تحقیق
  ).3/98)، وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب(233/ 8( م2003

  ).64- 63(ص: الألوهیة) انظر: توحید 2(
ان : التغییر، مأخوذ من قولهم: حرفت الشئ عن وجهه حرفا إذا أملته وغیرته. انظر لسلغة التحریف )3(

  ) مادة(ح ر ف).9/43العرب(
: تغییر النص لفظاً أو معنى، فالتحریف اللفظي مثل: نصب الجلالة في قوله تعالى:" وكلم االله اصطلاحاً 

ین إلى االله فموسي تكلیماً" لیكون التكلیم من موسي، والتحریف المعنوي مثل: تحریف معنى الیدین المضا
  بالنعمة أو القدرة وغیر ذلك.

 ) مادة (ع ط ل).11/454: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ. انظر: لسان العرب(لغة للتعطیا )4(
 : إنكار ما یجب الله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه.واصطلاحاً 

 : هو حكایة كیفیه الصفة وأنها على هیئه كذا وكذا، أو السؤال عنها بكیف.التكییف )5(
 ثیل للشئ.: هو إثبات مالتمثیل) 6(
  =: هو إثبات مشابه للشئ.لتشبیه) ا7(
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فقال:" هو إثبات ما ورد في  والصفات، الأسماءتوحید الشیخ أحمد رحمه االله  فعرّ وقد       
وفق القرآن والسنة من أسماء االله وصفاته من غیر تأویل ولا تحریف ولا تمثیل ولا تعطیل، وذلك 

ءٌ  كَمِثلْهِِ  ليَسَْ ﴿ القاعدة القرآنیة التي جاءت في قوله تعالى: مِيعُ  وَهُوَ  شيَْ : الشورى[ ﴾البْصَِيرُ  السَّ
، وهذا ما أكده إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه االله عندما سئل عن فنثبت مع التنزیه ]11

ال عنه ؤ به واجب والس یمانوالإالاستواء فقال:" الكیف غیر معقول والاستواء منه غیر مجهول 
رحمه االله أن الاستواء معناه معلوم من لغة العرب، وأما كیفیته فهي مجهولة وهذا  بدعة"، فذكر

  )1(معنى ما قاله شیخ الإسلام رحمه االله إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه".

  یه أو تحریف أو تعطیل.فتوحید الأسماء والصفات هو إفراد االله تعالى بأسمائه وصفاته دون تشب

 به وصف بما -  تعالى -  االله یوصف أن الصفات وتوحید" : یقول السفاریني رحمه االله
  )2(."نفسه عن نفاه ما عنه وینفى لنفسه، أثبته ما له فیثبت وإثباتا، نفیا r نبیه به وصفه وبما نفسه،

 والصفات الأسماء دتوحی وقال سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه االله:"
 سنة تأخذه لا الذي القیوم الحي وأنه ر،قدی شيء كل على و ،علیم شيء بكل االله بأن الإقرار وهو
 ،استوي العرش على ، رحیم رؤوف ،بصیر سمیع وأنه البالغة، والحكمة النافذة، المشیئة له نوم، ولا

 االله سبحان المتكبر الجبار العزیز ،المهیمن المؤمن السلام القدوس الملك وأنه احتوى، الملك وعلى
  .)3("العلى والصفات الحسنى، الأسماء من ذلك غیر إلى یشركون، عما

أن یعبد االله  حدٍ لأفتوحید الأسماء والصفات منزلته في الدین عالیة وأهمیته عظیمة، ولا یمكن     
  لى بصیرة. على الوجه الأكمل حتى یكون على علم بأسماء االله تعالى وصفاته، لیعبده ع

  أولا: مذهب السلف في أسماء االله وصفاته:

مذهب السلف هو ما كان علیه " ن مذهب السلف فقال: في بیاتطرق الدكتور أحمد       
أو السنة  Uالصحابة رضي االله عنهم، وأتباعهم فیثبتون كل الصفات التي وردت في كتاب االله 

                                                                                                                                                                          
والفرق بین التشبیه والتمثیل أن التشبیه یقتضي المشابهة والمساواة في أكثر الصفات، والتمثیل یقتضي =

المماثلة والمساواة من كل وجه، وقد یطلق أحدهما على الآخر. انظر هذه التعریفات من شرح العقیدة 
بط وخرج أحادیثه: علوي بن عبد القادر السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزیع، الواسطیة، خلیل حسن هراس، ض

)، وفتح البریة بتلخیص الحمویة، محمد بن صالح العثیمین، دار الوطن 69-66ه(ص:1415، 3الخبر، ط
)، والتحفة المهدیة شرح العقیدة التدمریة، فالح بن مهدي بن محمد بن مبارك آل 19-18للنشر، الریاض(

 ).1/26ه(1413، 3الدوسري، مطابع الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط مهدي
 ).10(ص: الألوهیةتوحید  )1(
  ).1/129(البهیةلوامع الأنوار  )2(
 ).19تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید (ص:  )3(
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، لا تشابه صفات خلقه Uیعتقدون أن صفات االله  لأنهمالصحیحة، ولا یردون شیئاً منها أو یؤلونه 
  )U.")1فصفاته تلیق به  ،كما أن ذاته المقدسة لا تشابه ذوات خلقه

إن مذهب السلف في أسماء االله وصفاته، هو مذهب وسط بین  فالمقصود من كلامه          
م من الذین یلحدون والمعتزلة ومن سلك مسلكهم من الخوارج والأشاعرة وغیره المعطلة من الجهمیة

، حتى شبهوه، سبحانه وتعالى Uفي أسماء االله وصفاته، ویعطلون حقائق ما وصف االله به نفسه 
الأمثال ویشبهونه  Uبالعدم والموات، وبین الممثلة من الكرامیة وغلاة الرافضة الذین یضربون الله 
عدل عنه لكل من یرید بالمخلوقات، وكلا المذهبین مجانب للصواب والمذهب الصحیح الذي لا م

السیر على الصراط المستقیم هو مذهب السلف الذین یؤمنون بأسماء االله وبما وصف به نفسه، 
من صفات الجلال والكمال حقیقة غلى الوجه الذي یلیق بكمال االله تعالى،   rووصفه به رسوله 

یلیق أن یوصف بها  منصفات لا یجوز ولا rوكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله 
  سبحانه وتعالى.

من   rالواردة في كتاب االله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الأدلةوهم في ذلك یعتمدون على      
ءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ  ﴿غیر تكیف ولا تمثیل ومن غیر تحریف ولا تعطیل على حد قوله تعالى:  وَهُوَ  شيَْ

مِيعُ  ْ   ﴿تعالى، وقوله ]11: الشورى[﴾الْبَصِيرُ  السَّ   .]4: الإخلاص[ ﴾أَحَدٌ  كُفُوًا لَهُ  يَكُنْ  وَلمَ

 "ومما قاله في هذا المسلك ،منهج أهل السنة والجماعة وأوضحه وبینه أحمدوقد سلك الدكتور      
أن صفات االله دائرة بین النفي والإثبات، فینفي عنه ما لا یلیق به ویثبت ما یلیق به من كمال 

ن الوصف إثبوتیة في القرآن الكریم أكثر من الصفات السلبیة، إذ الصفات، ولكن الصفات ال
ن المطلع على القرآن الكریم یري ذلك إبالصفات الثبوتیة أكثر إیضاحا من الصفات السلبیة، ولهذا ف

   )2(."المنهج واضحا جلیاً 

یرید أن یعرف عباده به  Uهذا هو المنهج القرآني في بیان الصفات وهو  "وقال أیضاً:
  )U".)3فسه إذ لا سبیل إلى معرفة ذلك إلا عن طریقه بن

وفي هذا بیان لعظمته وقدرته وغناه وكماله ورحمته ومغفرته وكبریائه وعزته  "وقال أیضاً:
وعلمه وحكمته، كما فیه بیان لمحبته وبغضه ورضاه وغضبه وعلوه على خلقه واستوائه على 

                                                           
 ).5(ص: آیات الصفات) 1(
 ).5(ص:لمرجع السابق ا) 2(
 ).6(ص:لمرجع السابق نفسها) 3(
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، وأنه إذا أراد شیئاً إنما یقول له كن فیكون إلى عرشه، وأنه یفعل ما یرید ویخلق ما یشاء ویختار
  )1(."غیر ذلك من صفاته سبحانه وتعالى

ویجمل الشیخ أحمد مذهب السلف في عده أمور هي فیقول: والمنهج الذي سار علیة السلف        
  )2(في فهم العقیدة هو ما یلي:

  إثبات كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة المطهرة.- 

  شئ منها أو تأویله. عدم رد- 

  عدم تحكیم العقل في أمور العقیدة.- 

  اعتقاد مخالفة صفات االله لصفات خلقة.- 

ویقول الشیخ رحمه االله أیضاً: إذا قرأ المسلم الآیات والأحادیث التي فیها أسماء االله وصفاته       
  )3(إلى أمرین هما: فعلیة أن ینتبه

الألفاظ وضعت لتدل على معنى، وأن یحذر أن  لفظ لأنم من النص ما یدل علیة ال: أن یفهالأول
أفصح الكلام، وإذا كان  Uیظن أن ألفاظ القرآن والسنة تخالف كلام العرب، فإن كلام االله 

 .لا یفهم من ألفاظه فهذا طعن في فصاحته

إن مثل خلقة في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، ف هأن Uأن یحذر أن یفهم في حق االله  :والثاني
ءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ ﴿ :لیس مثل خلقة كما في قوله تعالى Uاالله  مِيعُ  وَهُوَ  شيَْ  ﴾الْبَصِيرُ  السَّ

  فعلى المسلم أن یفهم المعني وأن یفوض الكیفیة إلى االله . ،]11: الشورى[

 ،وأنه هو الخالق الموجد U: العقل إذن صالح لمعرفة خالقة اً أیض یقول الدكتور أحمدو        
وهذه أمور لیس في مقدور  ،نه لا یستطیع معرفة أسمائه وصفاته، ولا معرفة ما یحبه وما یكرههولك

العقل إدراكها أو معرفتها بنفسه استقلالا، وإذا ما حاول ذلك بنفسه فإنه یضل السبیل ویتعثر في 
ولهم المسیر، ولقد حاول جماعة من علماء الكلام أن یصلوا إلى معرفة أسماء االله وصفاته بعق

  )4(فكانت نتیجتهم الحیرة والضلال، ثم ندموا واعترفوا بقصور العقل عن ذلك.

 الآثار على ووقف النبويّ، الحدیث دواوین في النظر أمعن ومن:" رحمه االله یقول المقریزي
 عنهم، االله رضي الصحابة من أحد عن سقیم ولا صحیح طریق من قط یرد لم أنه علم السلفیة،

                                                           
 ).6الصفات(ص: ) آیات1(
  ).13(ص:لمرجع السابق ا) 2(
  ).25) انظر: الإیمان العلمي والعملي(ص:3(
 ).4) آیات الصفات(ص:4(
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 الربّ، وصف مما شيء معنى عنr االله رسول سأل أنه عددهم، وكثرة اتهمطبق اختلاف وعلى
 ذلك معنى فهموا كلهم بل ،r محمد نبیه لسان وعلى الكریم، القرآن في الكریمة نفسه به سبحانه
  )1(".الصفات في الكلام عن وسكتوا

 سادات وهم الأحكام، مسائل من كثیر في الصحابة تنازع وقد :"رحمه االله ویقول ابن القیم   
 الأسماء مسائل من واحدة مسألة في یتنازعوا لم االله بحمد ولكن ؛إیماناً  الأمة وأكمل المؤمنین
 إلى أولهم من واحدة، كلمة والسنة الكتاب به نطق ما إثبات على كلهم بل ؛والأفعال والصفات

  )2(."آخرهم

بإحسان وأئمة  هكذا كان السلف الصالح رضي االله عنهم من الصحابة والتابعین لهم
المسلمین، ومن سلك سبیلهم كانوا متفقین على هذا المنهج، كلمتهم واحدة، لم یقابلوا الآیات 

  النبویة بالتأویل والتحریف، ولم یعارضوها بعقولهم بل تلقوها بالقبول والتسلیم. والأحادیثالقرآنیة، 

لماء أهل السنة والجماعة إلى إلى إجماع ع رحمه االله )3(ویشیر أیضاً الإمام ابن خزیمة       
 وتهامة الحجاز أهل من علمائنا وجمیع فنحن إثبات الأسماء والصفات من غیر تشبیه فیقول:"

 ونصدق بألسنتنا، بذلك نقر لنفسه، االله أثبته ما الله نثبت أنا: مذهبنا ومصر، والشام والعراق والیمن،
 یشبه أن عن ربنا عز المخلوقین، نم أحد بوجه خالقنا وجه نشبه أن غیر من بقلوبنا، ذلك

 صفة لا ما لأن المبطلون، قاله كما عدما یكون أن وعز المعطلین، مقالة عن ربنا وجل المخلوقین،
 في نفسه بها وصف الذي خالقنا صفات ینكرون الذین الجهمیون یقول عما االله تعالى عدم، له

  )r".)4نبیه لسان وعلى تنزیله، محكم

                                                           
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي ) 1(

 ).188/ 4ه (1418، 1الدین المقریزي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
) إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن القیم الجوزیة، تحقیق محمد عبد السلام إبراهیم، دار الكتب العلمیة، 2(

 ).39/ 1م (19991-ه1411بیروت، 
ه وطلب العلم حتى صار یضرب به 223) هو محمد بن إسحاق بن خزیمة شیخ الإسلام، الحافظ ، ولد سنة 3(

قان، قال عنه الدارقطني: كان ابن خزیمة إماماً ثبتاً معدوم النظیر، وقال عنه الذهبي المثل في سعة العلم والإت
خزیمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودینه وإتباعه السنة .انظر: سیر إعلام في السیر: لابن 

صري ثم الدمشقي، )، وطبقات الشافعیین، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الب11/225النبلاء(
م 1993-ه1413تحقیق: د. أحمد عمر هاشم، د. محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، 

بیروت،  –)، وطبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة 1/221(
 ).1/313ه (1،1403ط

 ه1414، 5عبد العزیز بن إبراهیم الشهوان، مكتبة الرشد، السعودیة، طكتاب التوحید لابن خزیمة، تحقیق:  )4(
)1/26.( 
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 على المغرب إلى المشرق من كلهم الفقهاء اتفق :")1(رحمه االله نویقول محمد بن الحس
 غیر من  الرب صفة في r االله رسول عن الثقات بها جاء التي والأحادیث بالقرآن الإیمان
 وفارق ،r النبي علیه كان مما خرج فقد، ذلك من شیئا الیوم فسر فمن، تشبیه ولا وصف ولا تغییر

  )2(."سكتوا ثم والسنة الكتاب في بما أفتوا ولكن، یفسروا مول یصفوا لم فإنهم، الجماعة
 بالصفات الإقرار على مجموعون السنة أهل وقال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه االله:"

 شیئا یكیفون لا أنهم إلا المجاز على لا الحقیقة على وحملها بها والإیمان والسنة القرآن في كلها الواردة
 ینكرها فكلهم والخوارج كلها والمعتزلة والجهمیة البدع أهل وأما محصورة صفة فیه یحدون ولا ذلك من
 للمعبود نافون أثبتها من عند وهم مشبه بها أقر من أن ویزعمون الحقیقة على منها شیئا یحمل ولا

   )3(."الله والحمد الجماعة أئمة وهم رسوله وسنة االله كتاب به نطق بما القائلون قاله فیما والحق
 صفات في الكلام وقال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في كتابة الحجة في بیان المحجة:"       
 السلف فمذهب، r االله رسول عن الصحیحة بالأسانید روي أو االله، كتاب في منها جاء ما  االله

 ما فأبطلوا قوم نفاها وقد عنها، الكیفیة ونفي ظاهرها، على وإجراؤها إثباتها أجمعین علیهم االله رحمة
  .التكییف عن البحث إلى المثبتین من قوم وذهب االله، أثبته

 عن فرع الصفات في الكلام لأن وهذا الأمرین، بین المتوسطة الطریقة هي المحمودة والطریقة
 أثبتناها وإنما الصفات إثبات فكذلك كیفیة، إثبات لا وجود، إثبات الذات وإثبات الذات، في الكلام

  )4(".السلف مضى هذا وعلى بها دور  التوقیف لأن

السلف رضي االله عنهم یثبتون الله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الصفات على حد و       
سواء، وهذا هو منهج السلف في معرفتهم لربهم عن طریق معرفة أسمائه وصفاته التي اتصف بها 

  .rكما جاءت به الأدلة في كتاب االله، وسنه رسوله

   

                                                           
) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، إمام علاّمة في الفقه وأصوله، فقیه العراق، أخذ عنه الشافعي، صنف 1(

سیر أعلام )، و 4/184ه. انظر: وفیات الأعیان(189الجامع الكبیر والجامع الصغیر وغیرهما، توفي سنة 
 ).9/134النبلاء(

 ).480/ 3شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( )2(
 ).145/ 7) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید (3(
).، والنقول عن السلف في هذا المعنى أكثر من أن تحصر، بل 190- 188/ 1الحجة في بیان المحجة ( )4(

لف في هذا الباب وغیره من أبواب الاعتقاد، وقد كتب شیخ الإسلام ابن هناك مؤلفات مستقلة لنقل أقوال الس
تیمیة في هذا الباب كثیراً من المؤلفات والرسائل من أهمها الواسطیة، والحمویة، والتدمریة، وكتب تلمیذه ابن 

 القیم اجتماع الجیوش الإسلامیة، والصواعق المرسلة.
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   ث:قال الباح
لأنه منهج یعتمد على  ؛خذ به، وعدم العدول عنهب الأمنهج الذي یجالمنهج السلف هو  إن  

  )1(:الكتاب والسنة، ویرتكز على الأسس الأتیة
  الإثبات.- 
  تنزیه االله عن مشابهة المخلوق.- 
  قطع الطمع في إدراك كیفیة صفات االله.- 

  الإثبات. أولاً:
الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة على ما یلیق جمیع  Uأي أنهم یثبتون الله        

به سبحانه مع اعتقادهم أنها دالة على معان ثابتة كاملة في نفس الأمر من غیر تحریف ولا 
وقد روي عن كثیر من السلف ما یدل على أن مذهبهم هو  ،تعطیل ومن غیر تكییف ولا تمثیل

ل المطلب وهي تدل على أن السلف یؤمنون بكل ما الإثبات وقد ذكرت جمله من أقوالهم في أو 
، كما فعلت الجهمیة ولا یفرقون بین الذات والصفات ،أخبر االله به عن ذاته وأسمائه وصفاته

  ، وینكرون الآخر كما فعلت الأشاعرة.الصفات والمعتزلة، كما أنهم لا یفرقون بینها، فیثبتون بعض

يُّ  هُوَ  إلاَِّ  إلِهََ  لاَ  االلهَُّ ﴿:: قوله تعالىكثیرة منها كمن القرآن الكریم في ذل والأمثلة         ﴾القَْيُّومُ  الحَْ
كيِمُ  الْعَليِمُ  وَهُوَ ﴿وقوله: ،]1: الإخلاص[ ﴾ أَحَدٌ  االلهَُّ هُوَ  قُلْ ﴿ وقوله: ،]255: البقرة[  ﴾الحَْ
مِيعُ  وَهُوَ ﴿ وقوله: ،]54: الروم[﴾الْقَدِيرُ  الْعَليِمُ  وهُوَ ﴿ وقوله: ،]2: التحریم[  ﴾الْبَصِيرُ  السَّ
كيِمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ ﴿ ،]11: الشورى[ ، إلى آخر ما هنالك من الآیات التي تبین ما ]4: إبراهیم[ ﴾ الحَْ

  ویرتكز الإثبات عند السلف على قاعدتین هما: )2(لربنا سبحانه وتعالى من كمال الصفات.
   القاعدة الأولي:

ت، فاالله تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقین، ن القول في الصفات كالقول في الذاإ
   )3(.وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه صفات وأفعال المخلوقین

                                                           
).وانظر: منهج دراسات لآیات الأسماء والصفات، ضمن مجموع 145) شرح تیسیر العزیز الحمید، شریط رقم(1(

  ).85- 43، الناشر، مكتبة أضواء السلف، الریاض(1416، 1القواعد الطیبات، جمع أشرف عبد المقصود، ط
 ).5آیات الصفات(ص: ) انظر:2(
  ین أبو العباس أحمد ) التدمریة: تحقیق الإثبات للأسماء والصفات وحقیقة الجمع بین القدر والشرع، تقي الد3(

 –بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة الدمشقي ، تحقیق: د. محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبیكان ا
 ).1/43م (2000-ه1421، 6الریاض، ط
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 ربیعة قال كما  له قیل: فإن قیل كیف استوي رحمة االله  یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
 ؛بدعة كیفیةال عن والسؤال واجب، به والإیمان مجهول، والكیف معلوم، الاستواء: وغیرهما ومالك
  .عنه الإجابة یمكنهم ولا البشر، یعلمه لا عمّا سؤال لأنه

  الدنیا؟ سماء إلى ربنا ینزل كیف: قال إذا وكذلك

  هو؟ كیف: له قیل

  .كیفیته أعلم لا أنا: قال فإذا

 فرع وهو الموصوف، بكیفیة العلم یستلزم الصفة بكیفیة العلم إذ نزوله، كیفیة نعلم لا ونحن: له قیل
 تعلم لا وأنت واستوائه، ونزوله وتكلیمه وبصره سمعه بكیفیة بالعلم تطالبني فكیف. له وتابع له،

 لا الكمال، لصفات مستوجبة الأمر، نفس في ثابتة حقیقة، ذاتا له بأن تقرّ  كنت وإذا ذاته كیفیة
 تبصفا متصف وهو الأمر، نفس في ثابت واستواؤه ونزولهه وكلام وبصره، فسمعه شيء، یماثلها
  )1(.واستواؤهم ونزولهم وكلامهم وبصرهم، المخلوقین سمع فیها یشابهه لا التي الكمال

  

   :)2(القاعدة الثانیة

بعض الصفات كالحیاة والقدرة  فإن من أثبت ،القول في بعض الصفات كالقول في الذات
 ذلك یجعلف وكراهیته، وغضبه ورضاه محبته في وینازع حقیقة، كله ذلك ویجعلوالإرادة والكلام 

 فإن الآخر، في كالقول أحدهما في القول بل ؛أثبتَّه ما وبین نفیتَه ما بین فرق لا: له یقال ،مجازاً 
 له: قلت وإن التمثیل، هو وهذا وغضبه، ورضاه محبته فكذلك المخلوقین، إرادة مثل إرادته إن: قلت
 محبة وللمخلوق به، تلیق محبة له وكذلك: لك قیل. به تلیق إرادة للمخلوق أن كما به، تلیق إرادة
  .به یلیق وغضب رضا وللمخلوق به، یلیق وغضب رضا وله به، تلیق

 أو منفعة جلب إلى النفس میل والإرادة: له یقال .الانتقام لطلب القلب دم غلیان الغضب: قال وإن
  .المخلوق غضب وهذا: لك قیل. المخلوق إرادة هذه: قلت فإن مضرة، دفع

ما یقال في  كل الصفاتو یقال في أبقیة الصفات فیجب أن یؤخذ الكل،  في لقولبا یُلْزَم وكذلك
  .هابعض

 كید ید قولت نأ التشبیه إنما بین هذین الأصلین الإمام أحمد رحمه االله في قوله:وقد جمع         
 لیست ذات كإثبات فهو ،كالوجوه لیس ووجه ،كالأیدي لیست ید إثبات فأما ،كوجه وجه أو

                                                           
 ).45-43) التدمریة (ص:1(
  ).32-31(ص: لمرجع السابقا) 2(
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 هذا إلا ولیس ،والأبصار كالأسماع لیس وبصر وسمع الحیاة من كغیرها لیست وحیاة ،كالذوات
 في ولا النفي في قدم لصاحبه یثبت لا الذي التناقض أو المحض التعطیل مسلك أو المسلك
  )1(.الإثبات

  ثانیاً: تنزیة االله عن مشابهه المخلوق:
ي أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، وأن إثبات السلف أن االله لا یشبه شئ في ذاته ولا ف یعتقد      

  ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا یقتضي تشبیهاً أو تمثیلاً.

ْ ﴿: تعالى منها قوله ذلك الآیات التي تدل علىو        ْ  يَلدِْ  لمَ ، ]3: الإخلاص[ ﴾يُولَدْ  وَلمَ

ا لَهُ  تَعْلَمُ  هَلْ ﴿:وقوله ءٌ  كَمِثلْهِِ  سَ ليَْ ﴿:تعالى ،وقوله]65: مریم[ ﴾سَمِي  مِيعُ  وَهُوَ  شيَْ  ﴾البْصَِيرُ  السَّ

   )2(.]255: البقرة[﴾ نَوْمٌ  وَلاَ  سِنَةٌ  تَأْخُذُهُ  لاَ ﴿ :، وقوله]11: الشورى[

 بعد خالف ومن ردها أحداً  یسع لا وصفات أسماء الله یقول  وقال الإمام الشافعي رحمه االله:"       
 بالعقل یدرك لا ذلك علم لأن ؛بالجهل یعذر فإنه الحجة امقی قبل وأما كفر فقد علیه الحجة ثبوت

 كَمِثْلهِِ  لَيْسَ ﴿ :فقال نفسه عن نفى كما التشبیه عنه وننفي الصفات هذه فنثبت والفكر الرؤیة ولا
ءٌ  مِيعُ  وَهُوَ  شيَْ    )3(."]11: الشورى[ ﴾الْبَصِيرُ  السَّ

   نـــــــــــوم كفر، فقد خلقه من بشيء االله شبه من":  )4(وقال نعیم بن حماد الخزاعي رحمه االله

  
                                                           

  ).15آیات الصفات(ص: انظر:) 1(
 ).6آیات الصفات (ص: انظر:)2(
أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد، )، وطبقات الحنابلة، 407/ 13انظر: فتح الباري لابن حجر () 3(

 ) حیث ساقه المؤلف بإسناده إلى الشافعي.1/283( بیروت - تحقیق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة 
عبد االله الخزاعي المروزي من ) هو نعیم بن حماد بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك، العلامة الحافظ أبو 4(

 =أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي ه، انظر:الطبقات الكبري، 228شیوخ البخاري، مات سنة 
 –بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد، تحقیق: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصدیق =

القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف  )، وتاریخ دمشق، أبو7/519م (9993-ه1،1414الطائف، ط
م 1995-ه1415بابن عساكر، تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

)، وإكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا)، محمد بن عبد 15/419)، وتاریخ بغداد(62/149(
ر، معین الدین، ابن نقطة الحنبلي البغدادي، تحقیق: د. عبد القیوم عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بك
 ).4/452ه(1410، 1مكة المكرمة، ط - ریب النبي، الناشر: جامعة أم القرى 
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  .)1("تشبیه رسوله ولا نفسه به االله وصف فیما ولیس كفر، فقد نفسه به االله وصف ما أنكر
  ثالثاً: قطع الطمع عن إدراك كیفیة االله:

 أَيْدِيهمِْ  بَينَْ  مَا يَعْلَمُ ﴿:Uبذات الباري سبحانه مستحیلة كما أخبر بذلك  الإحاطةلما كانت        
مستحیلة أیضاً ولا  U، كانت معرفة كیفیة صفاته ]110: طه[ ﴾ عِلْماً  بهِِ  يحُيِطوُنَ  وَلاَ  لْفَهُمْ خَ  وَمَا

ن االله سبحانه أخبرنا لأو  ؛على معرفة كیفیة الذات ةقفن معرفة كیفیة الصفة متو لأ ؛سبیل إلى إدراكها
  كیفیتها بالعقل. ن هذا أمر غیبي والأمور الغیبیة لا تدركلأو  ؛أنهم لا یحیطون به علماً 

فعلى المسلم أن یفهم المعنى، وأن  "فقال: عن الكیفیة الشیخ أحمد رحمه االله تعالى تحدثوقد       
یفوض الكیفیة إلى االله، فكل لفظ له جانبان: جانب المعنى، وجانب الكیفیة، والمسلم یثبت جانب 

متعلق بذات االله التي لیس لها  لأن الكیف ؛لأن اللفظ یدل علیه، ویتوقف في تصور الكیف ؛المعنى
 Uفي الوجود مثال، وبهذا ینجو من أمرین خطرین: تعطیل اللفظ عن معناه، وتمثیل االله 

  )2(."بخلقة

أحمد رحمه االله وقررها علماء السلف من قبل أبلغ  علیها الدكتور یؤكدوفي هذه القاعدة التي       
بلا علم بالمعنى وبلا علم بالكیفیة  الإثبات رد على القائلین بأن مذهب السلف هو التفویض أي

لا یفوضون العلم بالمعنى الذي دلت علیه الصفة، فهم على حد سواء، وقد تبین لنا أن السلف 
نزهوا لكن مع القطع بنفي المماثلة بین صفات الخالق والمخلوق، فقد أثبتوا و  ،یثبتونه على حقیقته
  .وآمنوا بجمیع الكتاب

 كیفیة، إثبات لا وجود، إثبات الذات وإثبات :"رحمة االله صبهانيظ أبو القاسم الأیقول الحاف       
  )3(.كلهم" السلف مضى هذا وعلى بها ورد التوقیف لأن أثبتناها وإنما الصفات إثبات فكذلك

                                                           
)، ومختصر العلو للعلي العظیم للذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن 85/ 1شرح الطحاویة ( ) انظر:1(

الذهبي، حققه واختصره: محمد ناصر الدین الألباني،الناشر: المكتب الإسلامي،  أحمد بن عثمان بن قَایْماز
)، الاقتصاد في الاعتقاد، عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 1/172م (1991-ه1412، 2ط

المقدسي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدین، تحقیق: أحمد بن عطیة بن علي الغامدي، الناشر: مكتبة 
)، والعرش 1/217م (1993- ه1414، 1لعلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، طا

 ).2/305للذهبي(
 ).26-25) الإیمان العلمي والعملي(ص:2(
 )190/ 1الحجة في بیان المحجة () 3(
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 ،بأصله معلوم عندنا حق والوجه الید إثبات :")1(أیضاً  البزدوي الحنفي رحمه االله تعالى قالو       
 المعتزلة ضلت وإنما ؛بالكیف الوصف كادر إ عن بالعجز الأصل إبطال یجوز لاو  بوصفه، بهمتشا
  )2(."معطلة فصاروا بالصفات لجهلهم الأصول ردوا فإنهم الوجه هذا من

الالتزام بما جاءت به الأدلة الشرعیة، ونهینا عن تجاوز ذلك  على كل مسلمفالواجب        
  لا یمكننا إدراكه والوقوف على حقیقته وكیفیته. والخوض فیما لا علم لنا به، و 

  ذكر جمله من صفات االله:

كثیرة، ولكن   rها في القرآن الكریم وسنة المصطفيصفات االله تبارك وتعالى التي ورد ذكر        
ن في لأ التي توضح موقف الشیخ من الصفات، ذكر نماذج من الصفات، علىسیقتصر الباحث 

ویقاس علیها غیرها من الصفات من حیث  ةمثلبمثابة الأ تعدلمقصود إذ هي إیضاحاً ل هابیان بعض
  .إثباتها على الوجه اللائق باالله تعالى

االله تعالى،  ممنهج السلف الصالح رحمه الدكتور رحمه االله في إثبات الصفات علىولقد سار       
  لیة:صفات ذاتیة، وصفات فع )3(الصفات إلى قسمین: ولقد قسم بعض العلماء

وهي الصفات المتعلقة بذاته التي لم یزل ولا یزال متصفاً بها، وهي لا تنفك عنه  :الصفات الذاتیة
  بل هي لازمه لذاته أزلاً وأبداً كالعلم والقدرة والحیاة والسمع والبصر. ؛سبحانه

 Uلها : فهي الصفات المتعلقة بمشیئته وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم یفعالصفات الفعلیةوأما 
  .كالاستواء والمجئ  والإتیان والنزول والضحك

   صفة الحیاة: أولاً:

 طارئةله حیاة  والإنسان، كاملةن االله له حیاة إ ":یقول الشیخ أحمد رحمه االله عن صفة الحیاة      
  )4(."، فصفة الحیاة الله أزلیة أبدیة بخلاف المخلوقوهي لیست ذاتیة، وحصل علیها من خالقه تعالى

  فحیاته سبحانه حیاه حقیقیة لائقة بكماله وجلاله، تباین حیاة المخلوقین من كل وجه.       

                                                           
ه، انظر: 488سنةهو:علي بن محمد بن الحسین بن عبد الكریم البزدوي، من كبار العلماء الأحناف، مات ) 1(

 ).2/594الجواهر المضیئة(
 ).61-60/ 1) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار، لعلي الدین البخاري، دار الكتاب العربي، بیروت (2(
)، وشرح 160-159)، وشرح العقیدة الواسطیة، محمد خلیل هراس(1/276) انظر: الأسماء والصفات للبیهقي(3(

)، والتنبیهات اللطیفة فیما احتوت علیة الواسطیة من المباحث المنیفة، 11ن(ص:لمعه الاعتقاد للشیخ العثیمی
  ).45- 1/44ه(1414، 1عبد الرحمن آل سعدي، دار طیبة، الریاض، ط

 ).47شرح المصباح المنیر شرح تفسیر ابن كثیر، للشیخ أحمد الغامدي، شریط رقم() 4(
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فالحي بحیاة باقیة لا یشبه الحي بحیاة زائلة ... فإن الحیاة  یقول ابن أبي العز الحنفي:"
مستلزمه لجمیع صفات الكمال، فلا یتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحیاة، فإذا كانت حیاته 

  )1(.لى أكمل حیاة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال یضاد نفیه كمال الحیاة "تعا

  صفة الیدین: ثانیاً:

ین وهي من الصفات المتعلقة بذات البارئ سبحانه الید Uالله أحمد رحمه االله  یثبت الشیخ      
یجب إثباتها  ":یة یقولن لوازم الذات الإلهوتعالى، ولا تنفك عن االله بحال من الأحوال باعتبارها م

   )2(." فقالوا المراد بالید النعمة ةشاعر من غیر تمثیل ولا تشبیه، بخلاف مذهب المعتزلة والأ Uالله 

 فَوْقَ  االلهَِّ يَدُ ﴿قوله تعالى فیها وبهذا یشیر إلى الآیات الكریمة التي جاء ذكر الید الله تعالى    
  .]75: ص[ ﴾ بيَِدَيَّ  قْتُ خَلَ ﴿، وقوله تعالى]10: الفتح[ ﴾ أَيْدِيهمِْ 

 أَبُونَا أَنْتَ  آدَمُ  یَا: مُوسَى لَهُ  فَقَالَ  وَمُوسَى، آدَمُ  احْتَجَّ : " قَالَ   rوأیضاً حدیث رسول االله      
 أَتَلُومُنِي بِیَدِهِ، لَكَ  وَخَطَّ  بِكَلاَمِهِ، اللَّهُ  اصْطَفَاكَ  مُوسَى یَا: آدَمُ  لَهُ  قَالَ  الجَنَّةِ، مِنَ  وَأَخْرَجْتَنَا خَیَّبْتَنَا
   )3(."مُوسَى آدَمُ  فَحَجَّ  مُوسَى، آدَمُ  فَحَجَّ  سَنَةً؟ بِأَرْبَعِینَ  یَخْلُقَنِي أَنْ  قَبْلَ  عَلَيَّ  اللَّهُ  قَدَّرَهُ  أَمْرٍ  عَلَى

كما  Uمن إثبات صفة الیدین الله  رحمة االله فیتضح من خلال ما سبق أن ما قرره الشیخ      
وأنه یجب إجراؤهما على ظاهرهما من غیر كیف، دلت ظمته وأنهما یدان حقیقتان، یلیق بجلاله وع

  علیه النصوص من الكتاب والسنة.
  

  الأصابع:صفة ثالثاً: 

، لورود الأدلة الصحیحة Uصفة الأصابع الله  رحمه االله یثبت الشیخ أحمد الغامدي
 مِنْ  إِصْبَعَیْنِ  بَیْنَ  كُلَّهَا آدَمَ  بَنِي لُوبَ قُ  إِنَّ  :" rالأصابع كثیرة منها قولهبشأنها، وأدلة ثبوت صفة 

 الْقُلُوبِ  مُصَرِّفَ  اللهُمَّ " :r االلهِ  رَسُولُ  قَالَ  ثُمَّ  »یَشَاءُ  حَیْثُ  یُصَرِّفُهُ  وَاحِدٍ، كَقَلْبٍ  الرَّحْمَنِ، أَصَابِعِ 
  )4(". طَاعَتِكَ  عَلَى قُلُوبَنَا صَرِّفْ 

                                                           
 .)78-1/77) شرح العقیدة الطحاویة (1(
  ).3/457اعتقاد أهل السنة والجماعة( ) شرح أصول2(
  ).8/126(6614) صحیح البخاري: كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسي عند االله، رقم الحدیث 3(
  ).4/2045(6614صحیح مسلم: كتاب القدر، باب تصریف االله تعالى القلوب كیف یشاء، رقم الحدیث) 4(
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: فَقَالَ   r اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى الأَحْبَارِ  مِنَ  حَبْرٌ  جَاءَ  :قال ،عبد االله رضي االله عنه عَنْ وأیضاً 
 إِصْبَعٍ، عَلَى وَالشَّجَرَ  إِصْبَعٍ، عَلَى وَالأَرَضِینَ  إِصْبَعٍ  عَلَى السَّمَوَاتِ  یَجْعَلُ  اللَّهَ  أَنَّ : نَجِدُ  إِنَّا مُحَمَّدُ  یَا

 حَتَّى r النَّبِيُّ  فَضَحِكَ  المَلِكُ، أَنَا فَیَقُولُ  إِصْبَعٍ، عَلَى الخَلاَئِقِ  وَسَائِرَ  إِصْبَعٍ، عَلَى وَالثَّرَى وَالمَاءَ 
 وَالأرَْضُ  قَدْرِهِ، حَقَّ  االلهََّ قَدَرُوا وَمَا﴿: r رسول االله قَرَأَ  ثُمَّ  ،الحَبْرِ  لِقَوْلِ  تَصْدِیقًا نَوَاجِذُهُ  بَدَتْ 
اتٌ  مَوَاتُ وَالسَّ  القِيَامَةِ، يَوْمَ  قَبْضَتُهُ  جمَيِعًا كُونَ  عَماَّ  وَتَعَالىَ  سُبْحَانَهُ  بيَِمِينهِِ، مَطْوِيَّ   )1(.﴾يُشرِْ

  rیها المریسي عن رسول االلهأیقول الإمام الدارمي في رده على بشر المریسي:" ورویت 
 حَیْثُ  یُصَرِّفُهُ  وَاحِدٍ، لْبٍ كَقَ  الرَّحْمَنِ، أَصَابِعِ  مِنْ  إِصْبَعَیْنِ  بَیْنَ  كُلَّهَا آدَمَ  بَنِي قُلُوبَ  إِنَّ  أنه قال:"

قاله، ثم رددته بأقبح محال وأوحش ضلال ولو دفعت الحدیث أصلاً كان  r" فأقررت أن النبيیَشَاءُ 
 ،أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال من الحجج وبالتي هي أعوج فزعمت أن إصبعي االله قدرتاه

أي ملكه. فیقال لك أیها المعجب  ﴾القِيَامَة يَوْمَ  هُ قَبْضَتُ  جمَيِعًا وَالأرَْضُ ﴿ وكذلك قوله تعالى:
لغات العرب وجدت أن إصبعه قدرتیه، فأنبئنا بها فإنا قد وجدناها خارجه عن بجهالته: في أي 

جمیع اللغات، إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشیاء كلها وملأتها، واستنطقتها فكیف صارت القلوب 
" الرَّحْمَنِ  أَصَابِعِ  مِنْ  إِصْبَعَیْنِ  بَیْنَ  قال:"  rقدرة، فإن النبي م تعدهامن بین الأشیاء بین قدرتین، وك

وفي دعواك هي أكثر من قدرتین وثلاث وأربع حكمت فیها للقلوب بقدرتین وسائرها لما سواها ففي 
  )2(.دعواك هذا أقبح محال وأبین ضلال"

  صفه الاستواء:رابعاً: 

علیة الثابتة له سبحانه وتعالى بدلاله النصوص، وأنه الف Uالاستواء صفة من صفات االله 
  استواء حقیقي یلیق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى.

أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي  Uهدى االله  :" أحمد رحمه االله یقول الشیخ      
اء معلوم والكیف یثبت استواء یلیق بجلال االله وعظمته كما قال الإمام مالك رحمه االله:" الاستو 

ومشاهداته، والاستواء  هلوفاتأسیر مأمجهول والإیمان به واجب والسؤال عنه بدعه" والعقل البشري 
یجوز نفي ما  أمر غیبي فلا یجوز توهم المشابهه، كما لا Uالصفات المتعلقة بذات االله  كبقیة

  )3(".ثبت عن االله ورسوله لذلك التوهم وإنما هو الإیمان والتسلیم
                                                           

 ]، رقم الحدیث91﴾ [الأنعام: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ هِ: ﴿صحیح البخاري: كتاب تفسیر القرآن، بَابُ قَوْلِ  )1(
4811)6/126.( 

، 1) الرد على بشر المریسي للإمام الدارمي، علق علیه وصححه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، ط2(
  ).60-1/59ه(1358

  ).3/429) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(3(
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یقطع الشیخ الطریق على الجاهلین الذین شبهوا االله بخلقة، ثم عطلوا عنه صفه الاستواء  ثم
فإذا قیل  ،بل هو استواء لا نعلم كیفیته ؛التي أثبتها تعالى لنفسه، بأنها لیست كما تصورته عقولهم

نعرف فقل: الاستواء معروف في لغة العرب، وإذا قیل كیف استوي، فقل: لا  ؟لك: ما معنى استوي
لان الخالق غیر  ؛لیس مثل استواء خلقه Uلان ذلك غیب مع اعتقادنا أن استواءه  ؛كیف استوي

منها  ئهتدل على استواالمخلوق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأثبت االله في كتابة سبع آیات 
حمَْنُ ﴿:قوله تعالى  ﴾الْعَرْشِ  عَلىَ  اسْتَوَى ثُمَّ ﴿ :، وقوله أیضاً ]5: طه[﴾اسْتَوَى الْعَرْشِ  عَلىَ  الرَّ

   )1(.]54: الأعراف[

یدل على ذات خالقه سبحانه  فإنه ﴾اسْتَوَى الْعَرْشِ  عَلىَ ﴿: هوكذلك سبحانه إذا أخبر أن
فوقها سماء الدنیا ثم السماء الثانیة ثم الثالثة إلى السابعة،  الأرضوأنه فوق جمیع المخلوقات، فإن 

لق، وفوق ذلك كله الخالق سبحانه وتعالى، فیستشعر العبد رقابه الخ ینتهي ثم العرش فوق ذلك وهنا
  )2(االله علیه وأنه مطلع على فعله لا تخفى منه خافیة، فیستقم على أمر االله سبحانه.

 فوق تعالى االله أن السنة أهل من المسلمون أجمع ":االله رحمه )3(الطلمنكي عمرو أبویقول        
 لم السلف من الأئمة وأعیان الأمة وعلماء كتابه به نطق كما، عرشه على مستو بذاته السماوات

   )4(".سمواته فوق عرشه على االله أن یختلفوا

 اتفقت مما هو العرش فوق االله بأن القول فإن:" رحمة االله  شیخ الإسلام ابن تیمیة قالو        
 الأمة سلف ذلك ىعل اتفق وقد أرسل نبي كل على أنزل كتاب كل في وذكر كلهم الأنبیاء علیه

  )5(".الطوائف جمیع من وأئمتها

                                                           
). وقد ورد هذا النص القرآني بهذا اللفظ في ستة مواضع من كتاب االله 26ان العلمي والعملي( ص:انظر:الإیم )1(

، وفي سورة 2، وفي سورة الرعد الآیة 3، وفي سورة یونس الآیة 54العزیز، وذلك في سورة الأعراف الآیة 
  .4، وفي سورة الحدید الآیة 4، وفي سورة السجدة الآیة 59الفرقان الایة

 ).34- 33ظر: الإیمان العلمي والعملي (ص:) ان2(
، من 429) هو أحمد بن محمد بن عبد االله الأندلسي الطلمنكي، كان إمام متقناً من أئمة المالكیة، توفي سنه 3(

 ).13/219مصنفاته كتاب الأصول. انظر: سیر أعلام النبلاء(
 )200/ 1معارج القبول بشرح سلم الوصول ( )4(
یة في تأسیس بدعهم الكلامیة، لابن تیمیة، تحقیق مجموعه من المحققین، مجمع الملك فهد، بیان تلبیس الجهم )5(

 ).297/ 3ه (1426، 1ط
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ونري الشیخ رحمه االله في تقریره لهذه الصفة العظیمة متبع لطریقة السلف المستندة إلى      
نصوص الوحي، فیؤمنون بها على مراد االله من غیر تكییف لمعناها ولا مشابهه لها بصفه 

  المخلوقین.

  ا:صفة النزول إلى السماء الدنیخامساً: 
نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنیا من غیر تشبیه له أثبت الشیخ أحمد رحمه االله       

  بنزول المخلوقین ومن غیر تأویل ولا تكییف.

إلى السماء الدنیا في الأوقات الواردة في الأحادیث الصحیحة من الصفات  Uنزول االله  ": قال
، وكان مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب المذاهب  وتنازعت فیها الأفهامالتي تعددت فیها 

  )1(."الصحیح وهو الإثبات دون تكییف ولا تمثیل

   :فهذا الذي قرره الشیخ دلت علیة النصوص الشرعیة منها 
 یَبْقَى حِینَ  الدُّنْیَا، السَّمَاءِ  إِلَى لَیْلَةٍ  كُلَّ  وَتَعَالَى تَبَارَكَ  رَبُّنَا یَنْزِلُ  : "قَالَ r  رسول االله أَنَّ 

 فَأَغْفِرَ  یَسْتَغْفِرُنِي وَمَنْ  فَأُعْطِیَهُ، یَسْألَُنِي وَمَنْ  لَهُ، فَأَسْتَجِیبَ  یَدْعُونِي مَنْ : فَیَقُولُ  الآْخِرُ، اللَّیْلِ  ثُلُثُ 
  )2(."لَهُ 

 أَنْ  مِنْ  أَكْثَرَ  یَوْمٍ  مِنْ  مَا : "قَالَ  r االلهِ  رَسُولَ  إِنَّ : رضي االله عنها  قالت عائشة وأیضاً 
 أَراَدَ  مَا: فَیَقُولُ  الْمَلاَئِكَةَ، بِهِمِ  یُبَاهِي ثُمَّ  لَیَدْنُو، وَإِنَّهُ  عَرَفَةَ، یَوْمِ  مِنْ  النَّارِ، مِنَ  عَبْدًا فِیهِ  االلهُ  یُعْتِقَ 
  )3(." ؟هَؤُلاَءِ 

 مصدق بلسانه، مقر شهادة نشهد قال ابن خزیمة رحمه االله عند ذكره لأحادیث النزول:"
 نبینا لأن ؛الكیفیة نصف أن غیر من الرب نزول ذكر من الأخبار هذه في بما مستیقن لبه،بق

 لم وعلا جل واالله ینزل أنه أعلمنا الدنیا، سماء إلى خالقنا نزول كیفیة لنا یصف لم المصطفى
 في بما مصدقون قائلون فنحن دینهم أمر من إلیه، الحاجة بالمسلمین ما بیان u نبیه ولا یترك،

 یصف لم r النبي إذ الكیفیة، بصفة أو بصفته القول متكلفین غیر ،النزول ذكر من الأخبار ذهه
 الذي الدنیا، سماء فوق وعلا جل االله أن: وصح وثبت بان ما الأخبار هذه وفي النزول كیفیة لنا

 مفهومو  أعلى، إلى أسفل من نزل: یقول أن العرب لغة في محال إذ إلیه، ینزل أنه r نبینا أخبرنا
   )4(."أسفل إلى أعلى من النزول أن الخطاب في

                                                           
 ).3/481) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1(
  ).53/ 2( 1145) صحیح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر اللیل، رقم 2(
  ).982/ 2(1348ج، باب في فضل الحج والعمرة ویوم عرفة، رقم ) صحیح مسلم، كتاب الح3(
 )290/ 1التوحید لابن خزیمة ( )4(
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فالسلف یؤمنون بنزول الرب سبحانه وتعالى كل لیله إلى السماء الدنیا ویثبتونه إثباتاً یلیق 
التي وردت في  الأحادیثمن غیر تحریف ولا تعطیل ولا تكییف ولا تمثیل ویصدقون  Uبجلاله 

  ذلك.

 كما ینزل یقولون أنهم السنة أهل أئمة جمهور علیه لذيوا:" رحمة االله  یقول ابن عبد البر
 كیفیة في كالقول النزول كیفیة في والقول یكیفون ولا الحدیث بهذا ویصدقون  rاالله رسول قال

 صح، قد النزول حدیث:" )2(. ویقول أبو محمد المزني)1("واحدة ذلك في والحجة والمجيء الاستواء
  )3(."لصفاته كیف لا لذاته كیف لا كما: أنه یعرف أن ینبغي ولكن واجب، به والإیمان

  موقفة ممن ینكر صفة النزول:

وقد وجدت المذاهب المنحرفة التي بالغت في الإثبات أو  ":حمد رحمه االلهأیقول الدكتور 
بنزول خلقة، مبالغة في  U: هم المشبهة التي شبهوا نزول االله فالمذهب الأولفرطت في النفي، 

  حراف في التنزیه.الإثبات وهذا ان
  )4(." وهم الخوارج والمعتزلة والاشاعرة ،: هم الذین ردوا الأحادیث أو أولهاوالمذهب الثاني

 نزول الرب سبحانه في كل لیلهف ،المذاهب المخالفة لمذهب السلف الشیخ أحمد رحمه االله فبین     
بوت ذلك، حیث روي حدیث في ث rخبار المتواترة عن النبيإلى السماء الدنیا مما جاءت به الأ

كان یبلغه في كثیر من  rثمانیة وعشرون صحابیاً، مما یدل على أن النبي rالنزول عنه
حملوا هذا الحدیث على  yالمواطن، وهذا یؤكد أنه نزول حقیقي یلیق به سبحانه وتعالى، والصحابة

، ریف ولا تكییفمن غیر تح rظاهرة وحقیقته، وآمنوا به، وبلغوه للأمة كما سمعوه من النبي
  .على ظاهرها وحقیقتها وعدم التعرض لها بالتأویل والتحریف Uفالواجب إثبات هذه الصفة الله 

 ولا ینزل؟ كیف: یقول أن العاقل المسلم یسع ولا، واجب بهذا الإیمان قال الآجري رحمه االله:"       
 صحت قد الأخبار لأن، كیف بلا واجب به الإیمان: فیقولون الحق أهل وأما المعتزلة إلا هذا یرد
 هم الأخبار هذه إلینا نقلوا والذین " لیلة كل الدنیا السماء إلى ینزل  االله ن" إ: r االله رسول عن

 فكما، والجهاد، والحج، والصیام، والزكاة، الصلاة وعلم، والحرام الحلال من الأحكام إلینا نقلوا الذین
                                                           

 ).143/ 7) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید (1(
) هو: أحمد بن عبد االله بن محمد المزني المغفلي الهروي إمام عالم حافظ، یقال له الشیخ الجلیل، مات سنة 2(

  ).3/17)، وطبقات الشافعیة للسبكي(19-3/17شذرات الذهب( . انظر:356
 )228/ 12) الأنساب للسمعاني (3(
). وانظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن 3/481شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 4(

-ه1422، 1نان، طلب –(سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري، دار الفكر، بیروت 
2002)3/293 -294.( 
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 یحذرونه، خبیث ضال فهو ردها من: وقالوا، السنن ذهه منهم قبلوا كذلك ذلك عنهم العلماء قبل
  )1(."منه ویحذرون

 جاءت قد الأحادیث فهذه رحمه االله بعد أن ساق جملة من أحادیث النزول:" وقال الدارمي       
 أدركنا بها والإیمان تصدیقها وعلى المواطن، هذه في وتعالى تبارك الرب نزول في منها وأكثر كلها
 هذه ظهرت حتى روایتها، من یمتنع ولا أحد منهم ینكرها لا مشایخنا، من صروالب الفقه أهل

 لم: قلنا هذا؟ نزوله كیف: فقالوا بجد، لدفعها وتشمروا برد، r االله رسول آثار فعارضت العصابة
 أو فعلاً  منه فنشبه خلقه من شيء كمثله ولیس قلوبنا، تعقله ولا دیننا، في نزوله كیفیة معرفة نكلف
 معقول، غیر منه فالكیف یشاء، كیف ربوبیته ولطف بقدرته ینزل ولكن ؛وصفتهم فعالهمب صفة

  )2(."واجب نزوله فيr االله رسول بقول والإیمان

یجب الإیمان   rوالحاصل أن ما ورد من النصوص في كتاب االله وما صح عن رسول االله       
 تباعهاببدون بما جاء، ومأمورون ، ونحن متعUمبلغ عن ربه   rن الرسوللأ ؛به والتسلیم بذلك

سُولُ  آتَاكُمُ  وَمَا﴿ :في محكم كتابه قال تعالى Uعلیه الصلاة والسلام كما أمرنا ربنا   فَخُذُوهُ  الرَّ
من أحادیث الصفات، فوجب  r، ومما جاء به الرسول]7: الحشر[ ﴾فَانْتَهُوا عَنْهُ  نهَاَكُمْ  وَمَا

  .ولا تمثیل ولا تعطیل فنؤمن بها كما جاءت بلا كیفالإیمان بها من غیر تحریف ولا تأویل 
   صفة الكلام:سادساً: 

ومشیئته  Uصفة ذات باعتبار نوع الكلام وصفة فعل باعتبار تعلقها بإرادة االله صفة الكلام     
  سمع، یسمعه من شاء من خلقه.فهو سبحانه لم یزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء یتكلم بصوت یُ 

هذا هو معتقدنا في صفة  :"مد رحمه االله یثبت صفه الكلام الله تبارك وتعالى فقالفالشیخ أح       
  )3(".الكلام الله وأنها صفة ثابتة له

: فقال )4(عیاش بن بكر أبي إلى جاء رجلعندما ذكر قصة  Uفبین أنها صفه ثابتة الله        
 كافر، إلا هذا قرأ ما: بكر أبو فقال ]164 :النساء[﴾تَكْليِماً  مُوسَى االلهَُّ وَكَلَّمَ ﴿: یقرأ رجلاً  سمعت

                                                           
 ).1126/ 3الشریعة للآجري ( )1(
 ).93الرد على الجهمیة للدارمي (ص:  )2(
  ).93شرحه للمصباح المنیر شرح تفسیر ابن كثیر، رقم الشریط( ) 3(
قاً علام، كان ثقة صدو هو: أبو بكر بن عیاش مولي واصل بن حیان الأحدب الأسدي، الحافظ المقرئ أحد الأ) 4(

ه. انظر: الطبقات الكبري، لابن 193عارفاً بالحدیث والعلم إلا أنه كثیر الغلط، مات في الكوفة سنة 
 ).1/365)، والكاشف للذهبي(6/386سعد(
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 أبي غضب اشتد وإنما  ،﴾ تَكْليِمً  مُوسَى االلهَُّ  وَكَلَّمَ  ﴿: rاالله رسول على طالب أبي بن علي وقرأ
 الذین المعتزلة من هذا وكان ومعناه، القرآن لفظ حرف لأنه كذلك؛ قرأ من على ،عیاش بن بكر

 أنه المعتزلة بعض عن رویناه كما خلقه، من أحدا یكلم أو ،u موسى كلم االله] یكون[ أن ینكرون
 بقوله تصنع فكیف اللخناء، ابن یا: له فقال ﴾تَكْليِماً  مُوسَى االلهَُّ  وَكَلَّمَ ﴿ :المشایخ بعض على قرأ

 ملیحت لا هذا أن: یعني ،] 143: الأعراف[ ﴾ رَبُّهُ  وَكَلَّمَهُ  لميِِقَاتنَِا مُوسَى جَاءَ  وَلمََّا﴿: تعالى
  )1(.التأویل ولا التحریف

كينَِ  مِنَ  أَحَدٌ  وَإنِْ ﴿: والدلیل على أنه كلام االله قوله تعالى       شرِْ  حَتَّى فَأَجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  المُْ
  .]6: التوبة[﴾ مَأْمَنَهُ  أَبْلغِْهُ  ثُمَّ  االلهَِّ كَلاَمَ  يَسْمَعَ 

 یزل لم تعالى االله إن: وأئمتهم الحدیث وأهل الجمهور قولو  :"رحمة االله  ابن تیمیة قال
 االله كلام الإلهیة الكتب من وغیره والقرآن الآثار به جاءت كما بصوت یتكلم وأنه شاء إذا متكلما

 یكن لم أن بعد متكلما صار إنه یقولون ولا ،مخلوقا عنه ببائن لیس وقدرته بمشیئته به االله تكلم
 كلم كان وإن شاء إذا متكلما زال ما بل دث؛حا هو هو حیث من تعالى االله كلام أن ولا متكلما
  )2(."ینفد لا فكلامه وقدرته بمشیئته وناداه موسى

اضح وسهل، و  بأسلوبوالحاصل أن الشیخ أحمد رحمه االله قد قرر صفه الكلام الله تعالى       
المتكلمون بعیداً كل البعد عن الخوض في هذه الصفة كما فعل  الشرعیةمعتمداً على النصوص 

ن الأشاعرة والمعتزلة ، وما ذهب إلیه الشیخ هو ما ذهب إلیه أهل السنة والجماعة، وهو المذهب م
  الحق في إثبات هذه الصفة.

ولقد تضمن كلام الشیخ أحمد الغامدي رحمه االله قواعد وأسس یستفاد منها في دراسة باب      
  :الأسماء والصفات، ومن تلك القواعد التي أشار إلیها رحمه االله

  مسألة أن الأسماء الحسني لیست محصورة في عدد معین:

   عَنِ  tهُرَیْرَةَ  أَبِي في حدیث بین الشیخ أحمد رحمه االله أن أسماء االله لیست محصورة        
  

                                                           
  ).93شرحه للمصباح المنیر شرح تفسیر ابن كثیر، رقم الشریط( ) 1(
 ).12/173مجموع الفتاوي() 2(
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 یُحِبُّ  رٌ،وِتْ  االلهَ  وَإِنَّ  الْجَنَّةَ، دَخَلَ  حَفِظَهَا مَنْ  اسْمًا، )1(وَتِسْعُونَ  تِسْعَةٌ  لِلَّهِ  ": قَالَ  ،r النَّبِيِّ 
   )3(." أَحْصَاهَا مَنْ ": رِوَایَةِ  وَفِي  )2(."الْوِتْرَ 

من كون أسمائه لیست محصورة في عدد معین  هما ذهب إلی صحةما یدل على ثم أورد        
 ابْنُ  عَبْدُكَ  إِنِّي اللَّهُمَّ  :"rعن النبيلورود حدیث عبد االله بن مسعود  الأسماءفقال: إن الله غیر هذه 

 لَكَ، هُوَ  اسْمٍ  بِكُلِّ  أَسْألَُكَ  قَضَاؤُكَ، فِيَّ  عَدْلٌ  حُكْمُكَ، فِيَّ  مَاضٍ  بِیَدِكَ، نَاصِیَتِي أَمَتِكَ، ابْنُ  دِكَ عَبْ 
 الْغَیْبِ  عِلْمِ  فِي بِهِ  اسْتأَْثَرْتَ  أَوِ  خَلْقِكَ، مِنْ  أَحَدًا عَلَّمْتَهُ  أَوْ  كِتاَبِكَ، فِي أَنْزَلْتَهُ  أَوْ  نَفْسَكَ، بِهِ  سَمَّیْتَ 
  )4(".عِنْدَكَ 

فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ  " في حدیث الشفاعة وفیه: rولما ثبت أیضاً من قوله      
حَدٍ ، ثُمَّ یَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ شَیْئًا، لَمْ یَفْتَحْهُ عَلَى أَ Uسَاجِدًا لِرَبِّي 

وهذا الفتح العظیم من الدعاء بذكر المحامد وحسن الثناء لا یكون إلا بما له تعالى من  .)6()5(" قَبْلِي
الأسماء الحسني والصفات التي بها یمدح، ولا یخفي أن ذلك معروف جاء على ألسنة الأنبیاء 

ئ زائد على تلك في هذا المقام ش rوالرسل وعباد االله المؤمنین، لكن ما اختص به رسول االله

                                                           
ى أن أسماء االله تعالى محصورة في هذا العدد، وخالفهم في ذلك كثیر، ) استدل بعض العلماء بهذا الحدیث عل1(

بل إن الإمام النووي رحمه االله نقل اتفاق العلماء على أن أسماء االله تعالى لیست محصورة في هذا العدد 
  فقال:"

سماء غیر اتفق العلماء على أن هذا الحدیث لیس فیه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فلیس معناه أنه لیس له أ
هذه التسعة والتسعین وإنما مقصود الحدیث أن هذه التسعة والتسعین من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار 
عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ولهذا جاء في الحدیث الآخر أسألك بكل اسم سمیت 

). والذي قاله النووي هو 5/ 17مسلم (به نفسك أو استأثرت به في علم الغیب عندك". شرح النووي على 
 )، ومجموع الفتاوى العثیمین6/374الذي رجحه كثیر من العلماء. انظر: مجموع الفتاوى لابن تیمیة(

)1/122 .(  
) صحیح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء االله وفضل من أحصاها، رقم 2(

  ).4/2062(2677الحدیث
  ).118/ 9( 7392كتاب التوحید، باب إن الله مائة اسم إلا واحدا، رقم الحدیث :البخاري) صحیح 3(
)، 3/253)، والإحسان(1/589)، وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن(7/341) أخرجه أحمد في مسندة(4(

إن ). قال هذا حدیث صحیح على شرط مسلم 1/690)، والحاكم في مستدركه(9/198وأبو یعلي في مسندة(
سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد االله، عن أبیه فإنه مختلف في سماعه عن أبیه ". فالشیخ أحمد یضعف 

  ).1/383( 199الحدیث ولكن صححه الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة، رقم الحدیث 
یَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّ صحیح البخاري : كتاب تفسیر القرآن، باب ﴿ )5( ]، رقم 3﴾ [الإسراء: هُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًاذُرِّ

 ).84/ 6(4712الحدیث 
  ).145) شرح تیسیر العزیز الحمید، رقم الشریط(6(
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" فهي إذا لیست محصورة في لَمْ یَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي الأسماء والصفات المعلومة، بدلیل قوله:"
  لا تحصر ولا تتناهى. وكمالاتةه وفواضل ومدائحه تعالى محامدهن عدد ما لأ

عین من أسماء وبهذا یتضح أن الشیخ أحمد یذهب إلى عدم نفى ما زاد على التسعة والتس       
ن النص الوارد في ذلك لا یقتضي عدم الزیادة على العدد المذكور، وإنما وقع أاالله الحسني، و 

  عانیها.تخصیصها لشهرتها وبیان م
  :؟أسماء االله هل هي توقیفیة أم لامسألة -

، أو "أب"  له النصارى تسمیة االله بأسماء مثلعدم جواز تسمیة إلى  تطرق الدكتور
، فالاسم لا یثبت إلا في القرآن والسنة "فقیر "، والیهود مثل"العلة أو العقل الفعال" الفلاسفة 

الأسماء في حق االله منها مطلقاً ومنها مقید، وأنكر تسمیة االله بالماكر والزارع والصانع، و الصحیحة، 
  )1(لعدم ورود النصوص بها.

لكتاب وفیما صح من السنة، ذي لا یثبت إلا بنص من افبین أن أسماء االله توقیفیة وهو ال
   .ولا مجال للعقل فیه

وعلى هذا فیجب الوقوف في أسماء االله على ما جاء به من الكتاب والسنة فلا یزداد فیها 
لان العقل لا یمكن إدراك ما یستحقه االله تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك  ؛ولا ینقص

سه أو إنكار ما سمى به نفسه جنایة في حقه ولان تسمیته تعالى بما لم یسم به نف ؛على النص
فالعقل كیفما كان قاصر عن ذلك كله، ولا یمكنه بحال معرفه ، تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك

إذ ذاك باب عظیم القدر، عزیز المطلب، صعب المركب،  ؛الأسماءما یستحقه الباري تعالى من 
  (2) .عظمته سبحانه فوق كل عظمه ن، ولا مظفور به، لأهغیر مطموع فیه، ولا موصول إلی

 وعلى وتعالى، سبحانه االله تمثل أن العقول على حرام ":)3(رحمة االله  الإمام سریج ابن وقال       
 وعلى تفكر، أن النفوس وعلى تعمق، أن الضمائر وعلى تقطع، أن الظنون وعلى تحده، أن الأوهام
   لسان على أو كتابه في نفسه به وصف ما إلا تصف أن الألباب وعلى تحیط أن الأفكار
  )r".)4 رسوله

                                                           
  ).145انظر: شرح تیسیر العزیز الحمید، رقم( )1(
  ) بتصرف.1/170) انظر: بدائع الصنائع لابن القیم(2(
لعباس، أحمد بن عمر بن سریج البغدادي، القاضي الشافعي، هو: الإمام، شیخ الإسلام، فقیه العراقین، أبو ا )3(

ولد سنة بضع وأربعین ومائتین، وسمع في الحداثة، ولحق أصحاب سفیان بن عیینة،  صاحب المصنفات.
ووكیع، ولأبى العباس مصنفات كثیرة یقال إنها بلغت أربعمائة مصنف، واعلم أن وفاة ابن سریج كانت سنة 

  ).3/22)، وطبقات الشافعیة للسبكي(1/123انظر:سیر أعلام النبلاء(ست وثلاثمائة بإجماع.
 ).1/90)، وكتاب الأربعین للذهبي(171/ 2اجتماع الجیوش الإسلامیة ( )4(
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ویفرق بین دعائه والإخبار عنه فلا یدعى إلا بالأسماء  :"رحمة االله  ابن تیمیة قالو         
الحسنى؛ وأما الإخبار عنه: فلا یكون باسم سیئ؛ لكن قد یكون باسم حسن أو باسم لیس بسیئ وإن 

إذا أرید به الثابت وأما إذا أرید به " الموجود عند  مثل اسم شيء وذات وموجود؛، لم یحكم بحسنه
الشدائد " فهو من الأسماء الحسنى وكذلك المرید والمتكلم؛ فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود 
ومذموم فلیس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكیم والرحیم والصادق ونحو ذلك فإن ذلك لا 

  (1)     یكون إلا محمودا".

 وما توقیفي والصفات الأسماء باب في علیه یطلق ما نإ" ویقول ابن القیم في هذا أیضاً:      
 فصل فهذا بنفسه والقائم والموجود والشيء كالقدیم توقیفا یكون أن یجب لا الأخبار من علیه یطلق

 به یرد لم ما بعض منها علیه یطلق أن یجوز أو توقیفیة هي هل أسمائه مسألة في الخطاب
  )2(."عالسم

وهذا القول معتبر ومقبول، خاصة إذا أخذ بالاعتبار تفریق ابن تیمیة بین الدعاء والإخبار،       
  فهذا القول من الشیخ أحمد وما دام أیضاً أن تلك الألفاظ لا تأخذ أحكام أسماء االله وصفاته

وص وتمسكهم الغامدي في هذه المسالة یبین عن مسلك سلیم، یوافق السلف في وقوفهم مع النص 
  بدلالاتها.

  

  الاشتراك في المسمى: يمسألة أن الاشتراك في الاسم لا یقتض

قد توهم بعض المنتسبین إلى  "تطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى بیان هذه المسألة فقال:       
، حیث أنها أوصاف مشتركة بین الخالق التشبیهیوهم  Uأن إثبات هذه الصفات الله  الإسلام

وهذا من ضلال فهمهم، وسقم تفكیرهم إذ لا یلزم الاشتراك في الاسم الاشتراك في  والمخلوق،
  )3(."المسمى، ولا الاشتراك في الصفة التماثل في الموصوف

 من یلزم ولا موجود وهذا موجود هذا أن فمعلوم "ابن تیمیة في ذلك فقال: الإسلامشیخ یقول       
 هذا ووجود یخصّه هذا وجود بل هذا، وجود مثل هذا وجود یكون أن الوجود مسمى في اتفاقهما
 إذا -  عاقل یقول فلا ... الاسم ذلك مسمى في تماثلهما یقتضي لا عام اسم في واتفاقهما یخصه،

 مسمى في لاتفاقهما هذا مثل هذا إن  موجود شيء البعوض وإن موجود شيء العرش إن: قیل
 معنى یأخذ الذهن بل فیه، یشتركان غیرهما موجود شيء الخارج في لیس لأنه ،والوجود الشيء

                                                           
  ).142/ 6) مجموع الفتاوى (1(
 ).162/ 1) بدائع الفوائد (2(
 ).6آیات الصفات (ص:) 3(
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 یخصه منهما كلّ  فوجود موجود، وهذا موجود هذا: قیل وإذا المطلق، الاسم مسمى هو كلیا مشتركا
  )1(."منهم كل في حقیقة الاسم أن مع غیره، فیه یشركه لا

د یخصه، فلابد العبد، ولكل منهما وجو  فتبین أن الموجود إما خالق وهو االله، وإما مخلوق وهو     
  )2(من موجود قدیم تنتهي إلیه المخلوقات المحدثة إذ إن وجود المخلوقات من غیر موجد ممتنع.

 بأسماء، صفاته وسمّى بأسماء نفسه االله سمى ولهذا" وذكر أیضاً كلام ابن تیمیة فقال:         
 مخلوقاته بعض وسمّى غیره، فیها یشركه لا إلیه أضیفت إذا به مختصة الأسماء تلك فكانت
 ولم والتخصیص، الإضافة عن قطعت إذا الأسماء تلك توافق إلیهم مضافة بهم مختصة بأسماء

 والتخصیص، الإضافة عن والتجرید الإطلاق عند واتحاده مسماهما تماثل الاسمین اتفاق من یلزم
 عند مسماهما یتحد أن عن فضلا والتخصیص، الإضافة عند المسمى تماثل ولا اتفاقهما، لا

يُّ  هُوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  االلهَُّ﴿: فقال حی ا، نفسه االله سمّى فقد .والتخصیص الإضافة  وسمّى ﴾الْقَيُّومُ  الحَْ

يَّ  يخُْرِجُ ﴿: فقال حیًا، عباده بعض يِّ  مِنَ  الميَِّْتَ  وَيخُْرِجُ  الميَِّْتِ  مِنَ  الحَْ  هذا مثل الحيّ  هذا ولیس ﴾الحَْ

يُّ ﴿ قوله لأن الحي، يَّ  يخُْرِجُ ﴿: وقوله به، مختص الله اسم ﴾الحَْ  المخلوق للحي اسم ﴾الميَِّْتِ  مِنَ  الحَْ

  )3(."به مختص

وبهذا الایجاز یتبین الفرق بین أسماء االله وصفاته وبین أسماء خلقة  "وعلق على ذلك فقال:       
خلقة لا تشبه الذوات فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء  Uوصفاتهم، فكما أن ذاته 

  )4(."وصفاتهم

 أفعال لأن العباد، أسماء تشبه لا تعالى االله وأسماء ویقول الإمام البغوي رحمه االله مبیناً ذلك:"      
   :وتعالى سبحانه االله یقول: r قال أفعالهم، من مشتقة العباد وأسماء أسمائه، من مشتقة تعالى االله

 یجوز فلا أسمائه، من مشتقة أفعاله أن فبین  ،)5("اسْمِي مِنَ  لَهَا تُ وَشَقَقْ  الرَّحِمَ، خَلَقْتُ  الرَّحْمَنُ  أَنَا"
 له صفات هي بل غیره، ولا هو أنها تعالى االله صفات في یعتقد ولا فعله، بحدوث اسم له یحدث أن

                                                           
 ).20التدمریة (ص: )1(
 ه1422، 2دكتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط) شرح الرسالة التدمریة، ال2(

)1/111-112.( 
  ).21)، وانظر: التدمریة (ص:7،8آیات الصفات(ص: )3(
  ).7) آیات الصفات (ص:4(
 ).198/ 3( 1659) أخرجه أحمد في مسندة، وقال أحمد شاكر إسناده صحیح، رقم الحدیث 5(
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 هو عظمته، كنه الواصفون یبلغ ولا نفسه، به وصف بما موصوفا یزال ولا ذكره، جل یزل لم أزلیة،
  )1(. "علیم شيء بكل وهو والباطن، والظاهر ر،والآخ الأول

فقد بین الشیخ رحمه االله تعالى في كلامه السابق أن الاتفاق في الاسم لا یلزم منه المشابهة        
  والاتفاق في المسمي ، والشیخ وافق سلف الأمة في بیان هذه المسألة.

  ثمرة معرفة أسماء االله وصفاته:

عرفنا بنفسه الكریمة عن  Uإن االله  ":الإیمان بأسماء االله وصفاته فقالتكلم الشیخ عن ثمرة       
أراد منا أن نعبده حق عبادته فتؤدى تلك الأسماء والصفات في و  ،طریق وحیه إلى أنبیائه ورسله

یكسب القلب تعظیماً وتقدیراً و  ،ثمار العبودیة الحقة التي یسعد بها في الدنیا والآخرة ،حیاة الإنسان
یراه، وهذا  هكأنیعبد االله  تجعلهإلیة وخوفاً ورجاء إلى آخر تلك العبودیة التي  وإنابةومحبة  لخالقة

  )2(."أعلي درجات الیقین

كله والناس خاضعون  الأمرهو الملك الذي بیده  Uفإذا عرف أن االله  "وقال أیضاً:        
یتجه إلیة  هنإن االله هو الرازق فأ، وإذا عرف یذل له وحده ولا یخش أحدا سواه فإنهوقهره  هلسلطان

وحده في طلب رزقه فلا یذل لأحد من خلقة ابتغاء رزقه، وهكذا لكل اسم من أسمائه تعالى عبودیة 
واالله سبحانه وتعالى لم یعرفنا بأسمائه وصفاته لنجعل منها  صة تقود صاحبها إلى خالقة وبارئة،خا

   )3(."والعمل بمقتضاها میدانا للجدل والخلاف وإنما لتوجیه حیاتنا بها 

 نبیه العرب من بعث المّ  تعالى االله أن اعلم "فقال: رحمة االله وذكر كلام الإمام المقریزي
 الكریمة نفسه به وصف بما وتعالى، سبحانه ربهم لهم وصف جمیعا، الناس إلى رسولاً  r محمداً 

 r یسأله فلم تعالى، ربه یهإل أوحى وبما الأمین الروح rقلبه على به نزل الذي العزیز كتابه في
 أمر عن r یسألونه كانوا كما ذلك، من شيء معنى عن وبدویهم قرویهم بأسرهم، العرب من أحد

 أحوال عن r سألوه وكما ونهي، أمر سبحانه فیه الله مما ذلك وغیر والحج والصیام والزكاة الصلاة
 نقلت كما لنقل الإلهیة فاتالص من شيء عن منهم إنسان سأله لو إذ والنار، والجنة القیامة

 القیامة وأحوال والترهیب، الترغیب وفي والحرام، الحلال أحكام في r عنه الواردة الأحادیث
  )4(."وجوامعها ومسانیدها معاجمها الحدیث، كتب تضمنته مما ذلك ونحو والفتن، والملاحم

                                                           
  ).180-179/ 1( ) شرح السنة للبغوي1(
  ).7) آیات الصفات(ص:2(
  ).8(ص:لمرجع السابق ا) 3(
  )188/ 4وانظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( )،9(ص:لمرجع السابق نفسه ا) 4(
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 وهم الأحكام، مسائل نم كثیر في الصحابة تنازع وقد فقال:" رحمة االله وذكر كلام ابن القیم
 مسائل من واحدة مسألة في یتنازعوا لم االله بحمد ولكن ،إیماناً  الأمة وأكمل المؤمنین سادات
 أولهم من واحدة، كلمة والسنة الكتاب به نطق ما إثبات على كلهم بل ؛والأفعال والصفات الأسماء

 ولا إبطالا، منها لشيء یبدوا ولم ،تبدیلا مواضعها عن یحرفوها ولم تأویلا، یسوموها لم آخرهم، إلى
 حقائقها عن صرفها یجب منهم أحد یقل ولم وأعجازها، صدورها في یدفعوا ولم ،أمثالاً  لها ضربوا
  )1(."والتعظیم بالإیمان وقابلوها والتسلیم، بالقبول تلقوها بل مجازها، على وحملها

وهو أن یوصف االله  - بق بیانهوقد س –في هذا الباب العظیم  الأصلولا یخفي أن           
إثباتاً ونفیاً، فیثبت له تعالى  rبه رسوله هسبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العزیز، وبما وصف

ما جاء من هذا الطریق، وینفي عنه ما جاء منه منفیاً، وقد علم أن هذا مسلك السلف وأئمتهم خلفاً 
وینهم، محفوظ من أفواههم وأقوالهم، وهو عن سلف، لا حقاً عن سابق، مسطر ذلك في كتبهم ودوا

  ما حكاه الشیخ أحمد عنهم كغیره من الناقلین لمذهبهم وطریقتهم فأقره وارتضاه، وانتصر له.
  

  
  

   

                                                           
)، وانظر: إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن القیم الجوزیة، تحقیق محمد عبد 9) آیات الصفات(ص:1(

 ).39/ 1م (1991-ه1411، 1علمیة، بیروت، طالسلام إبراهیم، دار الكتب ال
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  الثانيالمبحث 
  جهوده في تقرير مسائل الإيمان

  مطالب : ستةوفیه 
  المطلب الأول : تعریف الإیمان لغة وشرعاً . 

    المطلب الثاني : أهمیة الإیمان.
 المطلب  الثالث : العلاقة بین مسمي الإیمان

  والإسلام.
  المطلب الرابع : زیادة الإیمان ونقصانه.

  الخامس:الاستثناء في الإیمانالمطلب 
  المطلب السادس: حكم مرتكب الكبیرة.
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  الثانيالمبحث 
  جهوده في تقریر مسائل الإیمان.

ظیم ورد في القرآن الكریم تطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى الإیمان فقال" الإیمان اسم ع  
والسنة النبویة في عشرات المواضع، بمدح أهله والثناء علیهم ووعدهم بكل خیر وفضل في الدنیا 
والآخرة، ولذلك فإنه ینبغي على كل مسلم أن یحرص على معرفه معناه حتى یحصل على تلك 

  )1(المنزلة العظیمة".

  المطلب الأول
  تعریف الإیمان لغة وشرعاً 

  . الإیمان لغة أولاً:
  الإیمان : مصدر من الفعل آمن یؤمن إیماناً، فهو مؤمن.

  )2(قال ابن منظور:" الإیمان: التصدیق".
  )3(وقال الجوهري:" الإیمان التصدیق واالله تعالى هو المؤمن، لأنه آمن عبادة من أن یظلمهم".

ن متقاربان وذكر :" آمن: الهمزة والمیم والنون أصلا)4(وقد ذكر الشیخ تعریف ابن فارس
  )5(التصدیق".

                                                           
 ).20الإیمان العملي والعلمي( ص:) 1(
) لسان العرب،  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقیى ،دار 2(

 ).13/23ه(1414، 3صادر، بیروت، ط
ل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقیق أحمد عبد الغفور ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعی3(

 ).5/2071ه(1407، 5ط -بیروت -عطار، دارا لعلم للملایین
و: أحمد بن فارس بن زكریّا القز ویني، المحدّث، أبو الحسین، صاحب كتاب المجمل، وكتاب مقاییس اللغة ه) 4(

في النحو على طریقة الكوفیین، مات بالريّ،  وهو كتاب جلیل لم یصنف مثله، كان رأساً في الأدب، ومذهبة
توفي سنة تسعین وثلاثمائةٍ. انظر معجم الأدباء = إرشاد في صفر سنة خمسٍ وتسعین وثلاث مائةٍ، وقیل 

الأریب إلى معرفة الأدیب، شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي، تحقیق: إحسان 
)، والبدایة والنهایة، أبو 1/410م (19993- ه1414، 1لإسلامي، بیروت، طعباس، الناشر: دار الغرب ا

الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، 
)، وسیر أعلام 15/509م (1997-ه1418، 1الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  ).17/103النبلاء(
 - أحمد بن فارس بن زكریا القزوینيّ الرازي -معجم مقاییس اللغة، وانظر: )20الإیمان العملي والعلمي( ص:)5(

  )1/133م (1979-ه1399-دار الفكر - تحقیق عبد السلام محمد هارون - أبو الحسین
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وخلاصة ما سبق أن الإیمان في اللغة معناه التصدیق الذي معه آمن، ولیس مجرد   
 خبر في یستعمل فإنما. الأمن من مشتق الإیمان فإنالتصدیق یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة:" 

 التصدیق مع ضمنمت فاللفظ  ر، ...المخب علیه یؤتمن الذي الغائب كالأمر المخبر علیه یؤتمن
 ﴾ لنَاَ بمُِؤْمِنٍ  أَنْتَ  وَمَا﴿: قالوا ولهذا والاشتقاق الاستعمال علیه یدل كما والأمانة؛ الائتمان ومعنى

 على یؤتمن ممن عنده یكونوا لم لأنهم صادقین كنا ولو إلیه تطمئن ولا به تثق ولا بخبرنا تقر لا أي
  )1(".لهم یأمن لم صدقوا فلو. ذلك

  .مان شرعاً الإی ثانیاً:
تطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى قضیه الإیمان في تحقیقه لكتاب شرح أصول اعتقاد   

  والأقوال المخالفة:أهل السنة والجماعة  قولأهل السنة والجماعة حیث ذكر 

  .)2(:أهل السنة والجماعة یقولون إن الإیمان قول وعمل واعتقادالقول الأول -1

  .)4(یقولون إن الإیمان إقرار باللسان وتصدیق بالجنان  )3(: المرجئةالقول الثاني-2

  .)6(یقولون إن الإیمان إقرار باللسان )5(: الكرامیة القول الثالث-3

  

                                                           
الرحمن بن محمد  مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، تحقیق: عبد) 1(

بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، ا
 ).291-7/290م(1995-ه1416، 1ط

، 2بیروت، ط–علي بن محمد الفقیهى، مؤسسة الرسالة  :تحقیق -) انظر: الإیمان لابن مندة2(
عمر بن عمر الدمیجى، دار الوطن،  لحسین الآجري ، تحقیق: د.)، الشریعة، محمد بن ا1/331ه(1406

 ).2/636ه(1420، 2الریاض، ط
وسموا مرجئة لأنهم أخروا الإعمال عن مسمى الإیمان، وقیل إعطاء الرجاء لأنهم  ) أصل الإرجاء التأخیر:3(

لكبیرة إلى یوم یقولون لا تضر مع الإیمان معصیة، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقیل تأخیر صاحب ا
  ).1/139محمد بن  عبد الكریم بن أبى بكر الشهرستاني ، مؤسسة الرسالة( القیامة. الملل والنحل،

أحمد شاكر، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة والدعوة والإرشاد،  :تحقیق ) انظر: شرح الطحاویة، ابن أبي العز،4(
  ).1/314ه(1418، 1ط

ومن بدعة اطلاق  ه،255كرام بن عراق بن ضربة السجستاني  توفي سنة  ) الكرامیة: هم أتباع محمد بن5(
اعتقادات فرق المسلمین، لفخر الدین الرازي،  الجسمیة على االله ، وزعم أن االله صار متكلماً بعد أن لم یكن.

 ).1/108)، الملل والنحل(1/67تحقیق على سامي النشار، دار الكتب العلمیة، بیروت(
)، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، 1/314طحاویة، ابن أبي العز() انظر: شرح ال6(

 ).1/113)،الملل والنحل(1/70تحقیق محب الدین الخطیب،دار المعرفة، بیروت(
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  )3(.)2(یقولون إن الإیمان هو المعرفة)1(:الجهمیةالقول الرابع -4

وعمل  وقد وافق الشیخ أحمد رحمه االله منهج أهل السنة والجماعة بأن" الإیمان قول      
  )4(واعتقاد".

أخرجوا العمل من و  خالفوا أهل السنة رحمه االله على الطوائف الثلاثة الذین رد الشیخ أحمدو        
مُْ ﴿:على قول الجهمیة یدخل الكفار في مسمى الإیمان، فكفار قریش قال االله عنهمفالإیمان،   لاَ  فَإنهَِّ

بُونَكَ   ، وقال االله عن أهل الكتاب:]33: الأنعام[ ﴾ يجَْحَدُونَ  االلهَِّ بآِيَاتِ  الظَّالمينَِِ  وَلَكنَِّ  يُكَذِّ

وعلى قول الكرامیة یدخل  ،]146: البقرة[ ﴾أَبْناَءَهُمْ  يَعْرِفُونَ  كَماَ  يَعْرِفُونَهُ  الكْتِاَبَ  آتَيْنَاهُمُ  ذِينَ ال﴿
أعلم  إني( قال عند موته: الذيمسمى الإیمان، وعلى قول المرجئة یكون أبو طالب  فيالمنافقون 

  )5(.یكون مؤمناً - أن ما تقول حق ولكنى أخشى من تعییر نساء قریش)

ه تدل على صحة التعریف لقول التيمن الكتاب والسنة  الأدلةوقد ذكر الشیخ بعض         
ماَ ﴿تعالى ؤْمِنُونَ  إنَِّ  وَعَلىَ  إيِماَنًا زَادَتهُْمْ  آيَاتُهُ  يْهِمْ عَلَ  تُليَِتْ  وَإذَِا قُلُوبهُُمْ  وَجِلَتْ  االلهَُّ ذُكرَِ  إذَِا الَّذِينَ  المُْ
مِْ  لُونَ  رَبهِّ لاَةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ ) 2( يَتَوَكَّ ا المؤُْْمِنوُنَ  هُمُ  أُولئَكَِ ) 3( يُنفِْقُونَ  رَزَقْناَهُمْ  وَممَِّا الصَّ  حَق 

مْ  مِْ  عِنْدَ  دَرَجَاتٌ  لهَُ    .]4 -  2: لالأنفا[ ﴾ كَرِيمٌ  وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَبهِّ

  )6(." الإِیمَانِ  مِنَ  شُعْبَةٌ  وَالحَیَاءُ  شُعْبَةً، وَسِتُّونَ  بِضْعٌ  الإِیمَانُ  :"r وقول الرسول

 ىفالشیخ رحمه االله یبین أنه لا یحصل الإیمان الشرعي إلا بالقول والاعتقاد والعمل، ولا یكف     
  ما اتفق علیه السلف.واحد من هذه الأمور، ولابد من الإتیان بها جمیعاً، وهذا 

                                                           
ختیار، ومن ضلالاته ا ولا قدرة ولا هالعبد مجبور على فعل :) الجهمیة: هم أتباع جهم بن صفوان، الذي قال1(

الصفات والقول بأن الجنة والنار تبیدان وأن الإیمان هو المعرفة. مقالات الإسلامیین واختلاف إنكار 
 ).1/279المصلین، أبو الحسن الأشعري، تحقیق: هلموت ریتر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت(

لفرق، عبد القاهر )، الفرق بین ا1/279)، مقالات الإسلامیین(1/523) انظر: شرح الطحاویة، ابن أبى العز(2(
 ).1/199م(1977، 2بن طاهر البغدادي التمیمي الأسفراییي، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، طا

  ).4/911شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للإمام اللالكائي( ) انظر:3(
 ).4/889) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للإمام اللالكائي(4(
  ).4/911سنة والجماعة() شرح اعتقاد أهل ال5(
)، ومسلم: كتاب الإیمان، باب شعب 1/11(9، رقم الحدیث) صحیح البخاري: كتاب الإیمان، باب أمور الإیمان6(

 ).1/63( 35، رقم الحدیثالإیمان
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لكي یعتقد ذلك، فكیف  rوالمؤمن في الحقیقة یكفیه دلیل واحد من كتاب االله أو سنة رسول االله     
على صحة مذهب السلف رحمهم   rوقد تضافرت الأدلة الصریحة من كتاب االله وسنة رسول االله

  االله تعالى.

  المطلب الثاني
  أهمیة الإیمان

مسلم أهمیة الإیمان، وعظم شأنه، وكثره عوائده وفوائده على المؤمن لا یخفي  على كل         
في الدنیا والآخرة، بل إن كل خیر في الدنیا والآخرة متوقف على تحقیق الإیمان الصحیح، فهو 
أجل المطالب، وأهم المقاصد، وأنبل الأهداف، وبه یحیا العبد حیاة طیبة، وینجو من المكاره 

ل ثواب الآخرة ونعیمها المقیم وخیرها الدائم والمستمر الذي لا یحول ولا والشرور والشدائد، وینا
  )1(.لیزو 

فمن ذلك قوله  وقد وردت آیات كثیرة في كتاب االله تحث على الإیمان باالله وتبین أهمیته،        
قَوْا آمَنُوا الْقُرَى أَهْلَ  أَنَّ  لَوْ ﴿ :تعالي ماَءِ  مِنَ  بَرَكَاتٍ  عَلَيهِْمْ  لَفَتَحْناَ وَاتَّ : الأعراف[ ﴾وَالأْرَْضِ  السَّ

تُ ﴿:وهو أیضاً سبب للتثبیت عند سؤال القبر والنجاة من عذابه كما في قوله تعالى ]96  االلهَُّ يُثَبِّ
يَاةِ  فيِ  الثَّابتِِ  باِلْقَوْلِ  آمَنُوا الَّذِينَ  نْيَا الحَْ  ﴾يَشَاءُ  مَا االلهَُّ عَلُ وَيَفْ  الظَّالمينَِِ  االلهَُّ وَيُضِلُّ  الآْخِرَةِ  وَفيِ  الدُّ

   .]27: إبراهیم[
نعمه  والإیمان":فقال الأهمیةوقد بین الشیخ أحمد رحمه االله هذه  فالإیمان له أهمیة بالغه،       

یعرفها أحد  وتسكب في قلبه الطمأنینة ، وفي نفسه الرضي والسعادة التي لا وتمیزهالإنسان  عترف
تهدأ لا یستقر معها قلب و  لا مضطربة، قاتمةان یعیش حیاة الإیم ةسواه فإن كل إنسان حرم نعم

  )2(.هذه الحیاة التي یعیشها " حقیقةنفس لحرمان صاحبها من إدراك 

تترك صاحبها لا في القلوب بل هو حركة  لیس معنى مجرداً  والإیمان" :وقال أیضاً   
ت من صاحبة ئنشألإیمان النظر بل إذا استقر في القلب حقیقة ا رقاص الإحساسجامد الحركة بلید 

  )3(.إنساناً آخر یتجاوب قلبه مع تسبیحات الوجود فیمتلئ بالحب والتعظیم لخالق الوجود"

                                                           
) انظر: أصول الدین في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبه من العلماء، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، الریاض، 1(

 ).7سعودیة(ص:ال
  ).1) انظر: الإیمان العلمي والعملي(ص:2(
  ).2(ص:لمرجع السابق ا) انظر: 3(
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  المطلب الثالث
  والإسلامالعلاقة بین مسمي الإیمان 

ومنهم  یري فرقاً بین الإیمان والإسلام،لا هذه المسألة مما اختلف فیه أهل العلم، فمنهم من         
  )1(بینهم واختلف العلماء كما قال الشیخ أحمد الغامدي على قولین:من یفرق 

: أنهما اسمان لمسمي واحد أي أنهما مترادفان، وهذا قول جماعه من السلف منهم القول الأول-1
  )2(وزى.المر والمزني ومحمد بن نصر  البخاري

 وَرَضِيتُ  ﴿:، وقوله تعالى]7: زمرال[ ﴾الْكُفْرَ  لعِِبَادِهِ  يَرْضىَ  وَلاَ ﴿:ومن أدله هؤلاء قوله تعالى
سْلاَمَ  لَكُمُ     .]3: المائدة[ ﴾ دِينًا الإِْ

: أن بینهما فرقاً إذا جمعا وأما إذا لم یجمعا فلا فرق بینهما، وهذا مذهب كثیر من القول الثاني-2
ام وقال الشیخ وهذا ما ذهب إلیه الإم، وابن حنبل)3(السلف منهم قتادة وحماد بن زید وابن مهدي 

   .اللالكائي

ْ  قُلْ  آمَنَّا الأْعَْرَابُ  قَالتَِ  ﴿:ومن أدلتهم قوله تعالي      : الحجرات[﴾أَسْلَمْنَ  قُولوُا وَلكَنِْ  تُؤْمِنوُا لمَ

ؤْمِنينَِ  مِنَ  فيِهَا كَانَ  مَنْ  فَأَخْرَجْنَا﴿ :وقوله تعالي ،]14  مِن بَيتٍْ  غَيرَْ  فيِهَا وَجَدْنَا فَماَ ) 35( المُْ
  .]36- 35﴾[الذاریات:لمِِينَ المُْسْ 

فَجَاءَ رَجُلٌ  rكُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ : tر عُمَ  قال ، u حدیث جبریل  ةومن السنة النبوی      
فَجَلَسَ  :قَالَ   ، شَدِیدُ بَیَاضِ الثِّیَابِ شَدِیدُ سَوَادِ شَعَرِ الرَّأْسِ لاَ یُرَى عَلَیْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ یَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ 

                                                           
  ).4/892) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة(1(
هو: محمد بن نصر المر وزى،شیخ الإسلام الحافظ، قال عنه الحاكم إمام عصره بلا مدافعه في الحدیث،  )2(

زمانه باختلاف العلماء على الإطلاق، وقال عنه ابن حزم أعلم الناس من  وقال عنه الذهبي من أعلم أهل
ه. انظر: سیر 294كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانیها وأدراهم بصحتها، مات رحمه االله سنة 

  .)11/23(أعلام النبلاء
ونقده، قال الخطیب عنه:  هنقل على ه) هو:عبد الرحمن بن مهدي، إمام مقدم من أئمة الحدیث، ویعتمد في أمر 3(

كان من الربانیین في العلم، وأحد المذكورین بالحفظ وممن برع في معرفه الأثر وطرق الروایات وأحوال 
المتوكل:كنا إذا أردنا أن ننظر إلي الدین والدنیا ذهبنا إلي دار عبد الرحمن بن الشیوخ، وقال عنه أیوب بن 

ت المشاهیر وَالأعلام، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان مهدي.انظر: تاریخ الإسلام وَوَفیا
م 2003، 1بن قَایْماز الذهبي، تحقیق: الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، طا
 ).1/543)، وطبقات الفقهاء الشافعیة(4/1152(
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 :قَالَ  ؟ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَا الإِسْلاَمُ   ،فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَوَضَعَ یَدَیْهِ عَلَى فَخِذَیْهِ  rإِلَى النَّبِيِّ 
لاَةِ وَ "  كَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّ حین سأل  " إِیتَاءُ الزَّ

   )1(.الصلاة والسلام بما یفید التفریق بینهما هعن الإسلام والإیمان، فأجابه علی  rالرسول
بین الإیمان والإسلام، وأحیانا یكونان بمعني  اً ویرى الشیخ أحمد رحمه االله أن هناك فرق       

بالإیمان والإسلام موصوفاً واحداً مما یدل  U:"فوصف االله واحد، ففي بیان ذلك یقول رحمه االله
  )2(.فرق بینهما، ولكن یتبین الفرق بینهما عندما یثبت أحدهما وینفي الآخر"لا  هعلي أن

قال ابن الصلاح" فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإیمان والإسلام یجتمعان ویفترقان، وأن كل مؤمن 
ذا تحقیق وافر بالتوفیق بین متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً، وه

   )3(والإسلام". في الإیمان
وقال أیضاً ابن رجب رحمة االله : " اسم الإسلام والإیمان إذا أفرد دخل فیه الآخر، ودل بانفراده  

ه بانفراده، یدل علیه الآخر بانفراده، فإذا قرن بینهما دل أحدهما على بعض ما یدل علیعلى ما 
  )4(.ودل ألآخر على الباقي"

وبهذا یتبین لنا أن بینهما فرقاً  إذا جمعا وإذا لم یجمعا فلا فرق بینهما وهذا القول الصحیح      
  الذي تفهم به النصوص وتجتمع علیه أقوال السلف رجمهم االله تعالى.

  المطلب الرابع
 زیادة الإیمان ونقصانه

بل هي متفرعة  ؛ان زیادته ونقصانه وهذه المسألة لیست مستقلةمن المسائل المتعلقة بالإیم
بالنصوص  في الإیمانعمال في مسمي الإیمان وإخراجها عنه، وقد ثبتت الزیادة عن إدخال الأ

  لإنكارها.  لا مجال القرآنیة والنبویة، وأقوال الصحابة والتابعین، حیث

، إیمان یزید rاالله وسنة رسول االلهوالواقع أن الإیمان الذي دلت علیة الأدلة في كتاب 
وینقص، یزید بالطاعات والعبادات، من ذكر االله وأداء النوافل، والمسارعة إلى كل عمل یقرب إلى 

، ویري Uاالله، وینقص بفعل المعاصي، وإتیان المنكرات والفواحش، وكل عمل یبعد العبد عن االله 
                                                           

       الإیمان والإسلام، حدیث رقم rللنبي  سنن الترمذي : كتاب الإیمان، باب ما جاء في وصف جبریل )1(
2610)5/6.( 

 ).4/892شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( )2(
 ).1/148ه(1392، 2شرح صحیح مسلم، محي الدین النووي، دار التراث العربي، بیروت، ط المنهاج )3(
عبد الرحمن ابن رجب، تحقیق شعیب ین دجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، زین ال) 4(

 ).1/106م(2001-ه1422، 7إبراهیم باجس، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط- وطؤ الأرنا
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ة هو قول الحق الذي دلت علیة النصوص الشیخ أحمد رحمه االله أن معتقد أهل السنة والجماع
أن الإیمان یزید وینقص: یزید بالطاعات، وینقص  حیث یقول" rالواردة في كتاب االله وسنة رسوله 

 )1(.بالمعاصي"

لمن خالف ذلك من طوائف المبتدعة الذین زعموا أن  هعبر لا ثم وضح الشیخ رحمه االله أنه 
رحمه االله أن القرآن صرح بالزیادة في عدة مواضع منها، وذكر الشیخ )2(الإیمان لا یزید ولا ینقص

ماَ  ﴿ :تعالي هقول  إيِماَنًا زَادَتهُْمْ  آيَاتُهُ  عَلَيهِْمْ  تُليِتَْ  وَإذَِا قُلُوبهُُمْ  وَجِلَتْ  االلهَُّ  ذُكرَِ  إذَِا الَّذِينَ  المؤُْْمِنوُنَ  إنَِّ
مِْ  وَعَلىَ  لُون رَبهِّ مُ  قَالَ  الَّذِينَ ﴿: لي أیضاوقوله تعا ،]2: الأنفال[﴾يَتَوَكَّ  قَدْ  النَّاسَ  إنَِّ  النَّاسُ  لهَُ
وقوله  ،]ً 173: عمران آل[ ﴾ الْوَكيِلُ  وَنعِْمَ  االلهَُّ  حَسْبنُاَ وَقَالوُا إيِماَنًا فَزَادَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ  لكَُمْ  جمََعُوا

كيِنَةَ  أَنْزَلَ  الَّذِي هُوَ ﴿ تعالى أیضاً: ؤْ  قُلُوبِ  فيِ  السَّ   .]4: الفتح[﴾إيِماَنهِِمْ  مَعَ  إيِماَنًا ليَِزْدَادُوا مِنينَِ المُْ

 هذا المعنى بألفاظ مختلفة وأسالیب متعددة، تؤكدوبین الشیخ رحمة االله أن هناك أحادیث 
  )3(." خُلُقًا أَحْسَنُهُمْ  إِیمَانًا المُؤْمِنِینَ  أَكْمَلُ :" " rعن أبي هریرة عن النبي 

 فِي وَجَدْتُمْ  مَنْ  انْظُرُوا": rعن أبي سعید الخدري قال: قال رسول االله وأیضاً في حدیث الشفاعة  
  )4(." فَأَخْرِجُوهُ  إِیمَانٍ  مِنْ  خَرْدَلٍ  مِنْ  حَبَّةٍ  مِثْقَالَ  قَلْبِهِ 

 شُعْبَةٌ  وَالحَیَاءُ  شُعْبَةً، وَسِتُّونَ  بِضْعٌ  الإِیمَانُ " :rوأیضاً حدیث أبي هریرة عن رسول االله 
وردت عن الصحابة رضي االله عنهم تدل علي  وذكر أیضاً رحمه االله أن هناك أقوالاً )5("مَانِ الإِی مِنَ 

                                                           
 ).5/960) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1(
 : تزعم أن الإیمان هو المعرفة وأن الإیمان لا یتبعض، ثم بین عندهم أن الإیمان لا ینقسم إلى عقدالجهمیه) 2(

تتفق في إخراج العمل عن مسمي الإیمان، وتزعم أن الإیمان لا  لمرجئةوقول وعمل، وذكر أن هناك فرق من ا
 هالتي تزعم أن الإیمان هو قول فقط، فتقول أن من جاء بالقول فأنه مؤمن، وبذلك فأن الكرامیةیتبعض، وكذلك 

جمیع هذه الطوائف قد أخطأت الحقیقة، لا فرق بین المؤمن الطائع والمنافق والفاسق، ویقول رحمه االله 
 ).4/960وخالفت الأدلة الشرعیة الصریحة.انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة(

)، وأخرجه الإمام أحمد في 1/11( 9) صحیح البخاري : كتاب الإیمان، باب أبواب الإیمان، رقم الحدیث 3(
م، حدیث 1999ه/1420، 2ة الرسالة، طوط وآخرون، مؤسساؤ مسندة، مسند أبي هریرة، تحقیق شعیب الأرن

 ).12/364(7402رقم
  ).1/172(184 الحدیث صحیح مسلم : كتاب الإیمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النار، رقم) 4(
)، وسنن النسائي: كتاب الإیمان 1/11(9: كتاب الإیمان، باب أمور الإیمان، حدیث رقم) صحیح البخاري5(

  ).8/110(5004عب الإیمان، حدیث رقموشرائعه، باب ش
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یقول لأصحابه:" هلموا نزدد إیماناً فیذكرون  اعتقادهم بزیادة الإیمان، منها قول عمر بن الخطاب
 .)U")1االله 

أصول وجمیع ما ذكر في شرح  یحصي، ما ورد عن التابعین وتابعیهم فهو أكثر من أنو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة، كلها تؤكد هذا المعني وترد على المذاهب المخالفة وتبین خطأها فیما 

  )2(.ذهبت إلیه 

وهذه بعض أدلة السلف من القرآن الكریم والسنة المطهرة، تدل على أن الإیمان یزید 
ن الشئ لأ ؛على النقصوینقص، وإن كان بعضها فیه لفظ الزیادة فقط، فإنها تدل بطریقة الالتزام 

الذي یقبل الزیادة یقبل النقص، وإلا فلا معني للزیادة، إذ لا یمكن أن یتصور شئ قابل للزیادة غیر 
 قابل للنقص.

  المطلب الخامس
 الاستثناء من الإیمان

هذه المسألة معروفه عند العلماء باسم الاستثناء في الإیمان وهي أن یقول الرجل أنا مؤمن 
والشیخ رحمه االله لا یجوّز دعوى الإیمان المطلق من غیر استثناء، قال رحمه االله" إذا  إن شاء االله،

 )3(أراد المسلم أن یصف نفسه بالإیمان یلزمه أن یستثني أي یقول أنا مؤمن إن شاء االله ".

 )4(ثم ذكر الشیخ رحمة االله مذاهب الناس في ذلك على ثلاثة أقوال:

ومن وافقهم، )5(، وممن قال به المرجئة والجهمیة والماتریدیه : تحریم الاستثناءالقول الأول .1
ومأخذهم في ذلك أنهم جعلوا الإیمان شیئاً واحداً وهو التصدیق وهذا یعلمه الإنسان من نفسه، 

                                                           
 ).5/1012(1700شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، رقم ) 1(
 ).5/960) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(2(
  ).5/1037(ع السابقجلمر ا) 3(
  ).1038-5/1037(لمرجع السابق نفسها) انظر: 4(
: هي فرقة كلامیة تنسب إلى أبي منصور الماتریدي، وكان صاحب جدل وكلام، وقد نهج منهجاً لماتریدیةا) 5(

كلامیاً في تقریر العقیدة، ویشابه إلى حد كبیر منهج متأخري الأشاعرة ، وقامت هذه الفرقة على استخدام 
لجهمیه وغیرهم.انظر: الموسوعة البراهین والدلائل العقلیة والكلامیة في محاججه خصومها من المعتزلة وا

المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، تألیف الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، إشراف د.مانع 
 موقف )، وفرق معاصرة تنتسب للإسلام وبیان1/59ه (1420، 2الجهني، دار الندوة العالمیة للنشر، ط

 ). 3/1422م(2001-ه1422، 4لعصریة، طالإسلام منها، د. غالب عواجي، المكتبة ا
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فیقول أحدهم: أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتین، لما یقتضیه في نظرهم من 
 )1(الشك في الإیمان.

قالوا: إن الإیمان عندهم  )3(والأشاعرة)2(: وجوب الاستثناء، وممن قال به الكلابیه انيالقول الث .2
هو ما مات علیه الإنسان، والإنسان إنما یكون عند االله مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة، وما 
 سبق في علم االله أنه یكون علیه، وأما قبل ذلك فلا عبرة به، ومقصودهم بالموافاة: أن العبد

 )4(یأتي موافیاً به بأن یبقي علیه إلى الوفاة، فیكون متصفاً به إلى آخر حیاته.

: جواز الاستثناء دون إیجابه وهذا أصح الأقوال وهو مذهب أصحاب الحدیث القول الثالث .3
كابن مسعود وأصحابه والثوري وسفیان ابن عیینة رحمهم االله وأكثر علماء الكوفة وهذا متواتر 

 )5(عنهم .

وقد بین الشیخ أحمد رحمه االله أن السلف یرون أن عدم الاستثناء یعد تزكیه غیر مناسبة         
، وكان )6(من المسلم ولهذا یقول ابن مسعود" من شهد لنفسه أنه مؤمن فلیشهد أنه في الجنة"

                                                           
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن  ) انظر:كتاب الإیمان، 1(

الناشر: المكتب الإسلامي،  محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني،
)، وزیادة الإیمان ونقصانه وحكم الاستثناء فیه، عبد الرازق 7/492( م1996-ه1416 ،5عمان، الأردن، ط

 ).1/519م(1996- ه1416-1بن عبد المحسن البدر، مكتبه دار القلم والكتاب، الریاض، ط
 أتباع عبد االله بن سعید بن كلاب القطان البصري، واشتهر بلقب كلاب لأنة كان لقوته في المناظرة الكلابیة:) 2(

یجتذب من یناظره كما یجتذب الكلاب الشئ، یقول أن كلام االله معنى قائم بالنفس لازم لذاته لزوم الحیاة، وأن 
االله لا یتكلم بمشیته وإرادته، ولا یتكلم بحرف وصوت، وأن الحروف والأصوات حكایة عنه. انظر: سیر أعلام 

 )،11/174النبلاء(
تتلمذ على ید أبي علي الجبائي المعتزلي حتى صار رأساً في  الذي ري: تنسب إلى أبي الحسن الأشعالأشاعرة) 3(

المعتزلة، ثم فارقهم إلى مذهب وسط بین أهل الحدیث والمعتزلة، وهذا الذي ینتسب إلیه جمهور الأشاعرة، ثم 
رجع إلى معتقد السلف أصحاب الحدیث، والأشاعرة یثبتون الله تعالى سبع صفات: السمع، والبصر، والعلم، 

)، وطبقات الشافعیة الكبرى لأبي النصر بن عبد 1/94والكلام، والقدرة، والإرادة، والحیاة. انظر: الملل والنحل(
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقیق: محمود محمد الطناجي، وعبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة 

  ).3/347م، مصر(1965-ه1،1384عیسي البابي الحلبي وشركاه، ط
)، زیادة الإیمان ونقصانه 431- 7/430)، مجموع الفتاوى لابن تیمیة(2/495الطحاویة ( العقیدة انظر: شرح) 4(

 م1996-ه1416، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار القلم والكتاب، الریاض، وحكم الاستثناء فیه
)1/501.(  

 ).464- 1/436لإیمان ونقصانه()، وزیادة ا2/498)، شرح الطحاویة(7/439) انظر: مجموع الفتاوى(5(
السعودیة، -السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل، تحقیق: محمد بن سعید القحطاني، دار ابن القیم، الدمام ) انظر:6(

 ).5/1048)،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1/338(711ه، رقم 1416، 1ط
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وي الصحابة لشدة ورعهم وخوفهم من االله یخشون على أنفسهم النفاق فالاستثناء لیس شكاً، ولكنه تق
  وورع 

   )1(قال سفیان الثوري رحمة االله :" أهل السنة یقولون: الإیمان: قول وعمل مخافة أن یزكوا أنفسهم".

إن الاستثناء في الإیمان لیس لأجل الشك في وجود ما في القلب من الإیمان، وإنما 
یعلم من نفسه  الاستثناء عائد إلى الإیمان المطلق المتضمن فعل المأمور وترك المحذور، فالإنسان

أنه مؤمن ولیس بكافر، ولكنه لا یدري هل استكمل الإیمان وفعل كل ما أمر االله به واجتنب كل ما 
  نهي االله عنه أم لا، فمن أجل ذلك جاز له أن یستثني في إیمانه.

جري في ذلك فقال" صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل ثم ذكر رحمه االله قول الإمام الآ
ولكن خوف  –نعوذ باالله من الشك في الإیمان  -اء في الإیمان لا على جهة الشكالاستثنالعلم : 
وذلك أهل  ؟لا أنفسهم من استكمال للإیمان لا یدري أهو ممن یستحق حقیقة الإیمان أم لا التزكیة

العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت قال: آمنت باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر 
والنار وأشباه هذا والناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن وأما الاستثناء لا یدري أهو ممن  والجنة

هذا طریق الصحابة رضي االله عنهم ؟به المؤمنین من حقیقة الإیمان أم لا Uیستوجب ما نعت االله 
ما والتابعین لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا یكون في القول والتصدیق بالقلب وإن

  )2(الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقیقة الإیمان".

قال الأوزاعي رحمه االله:"من قال: أنا مؤمن فحسن ومن قال أنا مؤمن إن شاء االله 
قال: نحن  ؟، وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة االله عن الاستثناء في الإیمان ما تقول فیه)3(فحسن"

قال: السؤال عنها بدعة وما أنا  ؟ة االله : أمؤمن أنت ، وسئل إبراهیم النخعي رحم)4(نذهب إلیه"
  )5(بشاكّ ".

                                                           
 ).5/1052) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1(
 ).2/656). وانظر: الشریعة (5/1037) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(2(
انظر: الإیمان، أبو عبید القاسم بن سلام الهروي البغدادي، تحقیق محمد ناصر الدین الالباني، المكتب  )3(

 ).1/16(16م، رقم1986- ه2،1402الإسلامي، ط
زید الخلال، تحقیق: عطیة الزهراني، دار الرایة، الریاض، السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن ی) 4(

 ).3/594(1051م، رقم1989-ه1410، 1ط
) الإبانة الكبرى، لأبي عبد االله عبید االله بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بطة العكبري، تحقیق: 5(

م، 1988-ه1409، 1رضا معطي وعثمان الاثیوبي ویوسف الوابل، دار الرایة، الریاض، ط
 ).2/880(1212رقم
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وقال الحافظ أبو القاسم إسماعیل التیمي الأصبهاني رحمة االله :" ویكره لمن حصل منه 
الإیمان أن یقول: أنا مؤمن حقاً ومؤمن عند االله، ولكن یقول: أنا مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء االله 

لائكته وكتبه ورسله ولیس هذا على طریق الشك في إیمانه لكنه على معني أو یقول: آمنت باالله وم
أنه لا ینضبط أنه قد أتي بجمیع ما أمر به وترك جمیع ما نهي عنه خلافاً لقول من قال: إذا علم 

  )1(من نفسه أنه مؤمن جاز أن یقول:أنا مؤمن حقا".

  ر أهل السنة والجماعة.وبهذا یتبین أن الراجح جواز الاستثناء وهو مذهب جمهو     

  

  المطلب السادس
  حكم مرتكب الكبیرة

  یحسن إیضاح معنى الكبیرة  ؛البدء ببیان هذه المسألة وتفصیل القول فیها لــقب     
  لغة واصطلاحاً.

: قال ابن فارس رحمة االله :" الكاف والباء والراء أصل صحیح یدل على خلاف الكبیرة لغةً 
  )2(الصغر".

  )3(لكبر، وهي بمعنى العظمة أو الإثم الكبیر.فهي مشتقة من ا
، وقال ابن القیم رحمة االله :" )4(: فقد اختلف العلماء في ضابط الكبیرة اختلافاً كثیراً الكبیرة شرعاً 

   )5(وأما الكبائر فاختلف السلف فیها اختلافاً لا یرجع إلى تباین وتضاد، وأقوالهم متقاربة".

                                                           
) الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهل السنة، إسماعیل بن محمد بن الفضل بن على القرشي الأصبهاني 1(

- ه1419، 2الملقب بقوام السنة، تحقیق: محمد بن ربیع بن هادى المدخلي، دار الرایة، الریاض، ط
  ).1/343م(1999

 ).5/121) مقاییس اللغة(2(
اللغة، محمد بن أحمد الأزهري الهروي، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي،  تهذیب) 3(

 ).10/121م(2001، 1بیروت، ط
)، ومدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، محمد بن بكر 361- 1/360انظر:شرح الطحاویة () 4(

محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي،  بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن القیم الجوزیة، تحقیق
) وما 10/330) وما بعدها، فتح الباري شرح صحیح البخاري (1/330م(1996-ه1416، 3بیروت، ط

 ).87-2/85بعدها، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (
  ).1/327مدارج السالكین() 5(
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أولي الأقوال بالصواب هو التعریف الذي رجحه ابن أبي العز  وذكر الشیخ أحمد رحمه االله أن
   )1(.وهو "ما یترتب علیها حد أو توعد علیها بالنار أو اللعنة أو الغضب "  الحنفي

  )2(.وهذا التعریف هو المأثور عن أكثر السلف الصالح
ه، فإنه یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: "وهذا الضابط مسلم من القوادح الواردة على غیر 

یدخل كل ما ثبت في النص أنه كبیرة، كالشرك والقتل والزني والسحر وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات، وغیر ذلك من الكبائر التي فیها عقوبات مقدرة مشروعة، وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى 

  3من سائر الضوابط المذكورة لوجوه :

فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة  ؛الضوابط: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك أحدها
  والتابعین والأئمة....

فهو حد یتلقى من خطاب  ؛أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره االله ورسوله في الذنوب :الثاني
بل هو قول رأي القائل وذوقه من  ؛الشارع، وما سوى ذلك لیس متلقى من كلام االله ورسوله

  غیر دلیل شرعي.

  ا الضابط یمكن الفرق به بین الكبائر والصغائر.أن هذ :الثالث

. أحكام مرتكب الكبیرة، من مسائل العقیدة التي اختلفت فیها أقوال الناس، حكم مرتكب الكبیرة: ثانیاً 
  )4(وقد بین الشیخ أحمد رحمه االله أن للناس في هذه المسألة عدة أقوال:

  )5(لنار في الآخرة وهو قول الخوارج.أن مرتكب الكبیرة كافر في الدنیا مخّلد في ا :الأول

                                                           
 ).1/361الطحاویه( العقیدة وانظر: شرح)، 6/1103) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1(
 ) الكبائر،  شمس الدین أبي عبد االله محمد أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، دار الندوة الجدیدة، بیروت2(

)1/8.(  
  ).653-11/651مجموع الفتاوي ( )3(
  ).6/1103انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 4(
)، اعتقاد فرق المسلمین 1/115) وما بعدها، والملل والنحل(1/55لفرقة الناجیة () الفرق بین الفرق وبیان ا5(

)، التوحید، محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتریدي، تحقیق: د. فتح االله خلیف، 1/46والمشركین(
  ).332- 1/328دار الجامعات المصریة ، الإسكندریة(

ي اتفقت علیه الجماعة واشتهروا بهذا اللقب جماعة خرجوا كل من خرج على الإمام الحق الذهم : والخوارج
على الإمام علي رضي االله عنه كانوا معه في حرب صفین، حملوه على قبول التحكیم، ثم قالوا له: لم حكمت 

وعثمان  اً الرجال لا حكم إلا الله، وانتهى بهم الأمر إلى الخروج علیه مما اضطر إلى قتالهم، ویزعمون أن علی
طاهر بن محمد  الجمل كفار. انظر: التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین، وأصحاب

)، مجموع 1/45ه(1403، 1لبنان، ط-الاسفراییني، تحقیق: كمال یوسف الحوت، عالم الكتب
 ).3/279الفتاوى(
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  )1(أنه في منزلة بین المنزلتین في الدنیا لكنه مخّلد في النار في الآخرة وهو قول المعتزلة . :الثاني

: أنه مؤمن كامل الإیمان وهو قول المرجئة المبني على معتقدهم بأنه لا یضر مع الإیمان الثالث
  )2(ق.معصیة ولا مع الكفر طاعة وإن زنى وسر 

: أهل السنة والجماعة قالوا هو مؤمن بإیمانه فاسق بمعصیته، تحت مشیئة االله في الدار الرابع
  )3(الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

:" ویعتقد أهل السنة )4(وتقریراً لمذهب السلف في هذا الأمر، قال الإمام الصابوني رحمة االله       
وباً كثیرة صغائر كانت أم كبائر فإنه لا یكفر بها، وإن خرج من والجماعة أن المؤمن وإن أذنب ذن

إن شاء عفا عنه  Uالدنیا غیر تائب منها، ومات على التوحید والإخلاص فإن أمره إلى االله 
وأدخله الجنة یوم القیامة سالماً غانماً غیر مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب 

یوم القیامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، واكتسبه ثم استصحبه إلى 
  )5(بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعیم دار القرار". ؛وإن عذبه لم یخلده فیها

                                                           
 )، التبصیر في الدین68-1/64)، والموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب(99-197) الفرق بین الفرق(1(

)1/65.(  
:هم فرقة كلامیة، ظهرت في أول القرن الثاني الهجري، وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول،  والمعتزلة

یرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء، مجلس الحسن البصري، لقول واصل بأن مرتكب الكبیرة 
ن المنزلتین، ولما اعتزل واصل مجلس الحسن وجلس عمرو بن عبید لیس كافراً ولا مؤمناً، بل هو في منزله بی

إلى واصل وتبعهما أنصارهما قیل لهم معتزلة، وللمعتزلة أصول خمسة یدور علیهم مذهبهم هي: العدل، 
والتوحید، والمنزلة بین المنزلتین، والوعد والوعید، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الرغم من اندثار 

ه الفرقة، إلا إن كثیراً من أفكارهم ومبادئهم ما زال بعضها موجوداً ویسمون أنفسهم بالعقلانیین وأصحاب هذ
 ). 68-1/64التیار الدیني المستنیر. انظر الموسوعة المیسرة(

)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد أحمد بن سعید بن حزم 1/297انظر: شرح الطحاویة() 2(
)، والتنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع، 156- 1/155القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة( الأندلسي

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسین الملطي العسقلاني، تحقیق محمد بن زاهد الكوثري، المكتبة 
 ).1/43الأزهریة للتراث، مصر(

)، والإیمان حقیقته 6/1129تقاد أهل السنة والجماعة()،  وشرح أصول اع1/321) انظر: شرح الطحاویه(3(
وخوارمة  ونواقضة عند أهل السنة والجماعة، عبد االله الحمید الأثري، تقدیم د. عبد الرحمن بن صالح، دار 

  ).208م(ص:2002-ه1424- 1الوطن ، الریاض، ط
ه ه، وصفه البیهقي بأن373سنة ) هو الإمام العلامة شیخ الإسلام إسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني، ولد 4(

إمام المسلمین حقاً، وشیخ الإسلام صدقاً، وقال عنه الذهبي كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد 
 ).18/40السلف ما رآه منصف وإلا واعترف له. انظر: سیر أعلام النبلاء(

- ه1419، 2ثمان، دار العاصمة، ط) عقیدة السلف للصابوني، إسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني أبو ع5(
  ).27م(ص:1998
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وقال ابن عبد البر رحمة االله:" فإن مات صاحب الكبیرة فمصیره إلى االله إن شاء غفر له    
  )1(فا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة".وإن شاء عذبه فإن عذبه فبجرمه وإن ع

ا يَا ﴿وقد استدل أهل السنة والجماعة على عقیدتهم في صاحب الكبیرة بقوله تعالى: َ  أَيهُّ
رُّ  الْقَتْلىَ  فيِ  الْقِصَاصُ  عَلَيْكُمُ  كُتبَِ  آمَنُوا الَّذِينَ  رِّ  الحُْ  عُفِيَ  مَنْ فَ  باِلأْنُْثَى وَالأْنُْثَى باِلْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  باِلحُْ

ءٌ  أَخِيهِ  مِنْ  لهَُ  باَعٌ  شيَْ ، ووجه الدلالة في الآیة أن ]178: البقرة[ ﴾بإِحِْسَانٍ  إلِيَهِْ  وَأَدَاءٌ  باِلمعَْْرُوفِ  فَاتِّ

َا يَا ﴿القاتل لا یصیر كافراً بالقتل، لان االله خاطبه بعد القتل بخطاب الإیمان فقال:  آمَنوُا الَّذِينَ  أيهَُّ
  )2(وأراد به أخوة الإیمان، فلم یقطع الأخوة بینهما بالقتل". ﴾ الْقِصَاصُ  كُمُ عَلَيْ  كُتبَِ 

ومما تقدم یتضح أن قول الشیخ أحمد رحمه االله موافق لقول أهل السنة والجماعة في أن 
مرتكب الكبیرة في الدنیا ناقص الإیمان، وأما في الآخرة فقد جعلوه تحت مشیئة االله إن شاء غفر 

 عذبه بقدر ذنوبه ثم یخرجه من النار ویدخله الجنة. له، وإن شاء

 

 
  
  
  
  
  

                                                           
) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 1(

محمد البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  - النمري القرطبي، تحقیق مصطفي العلوي
 ).4/49ه(1387المغرب،

لتنزیل في تفسیر القرآن= تفسیر البغوي، محي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، حققه وخرج ) معالم ا2(
أحادیثه، محمد بن عبد االله النمر، عثمان جمعة ضمیریة، سلیمان مسلم الحرشي، دار طیبة للنشر والتوزیع، 

  ).1/191م(1997-ه1427، 4ط
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  الثالثالمبحث 
جهوده في تقرير عقيدة السلف في 

   النبوات والكرامات
  مطالب : ستةوفیه 

  المطلب الأول: التعریف بالنبي والرسول لغة واصطلاحا .
المطلب الثاني: المفاضلة بین الأنبیاء علیهم السلام 

  وغیرهم .
  المطلب الثالث: دلائل صدق النبوة.

  المطلب الرابع: التعریف بالكرامة لغة وشرعاً.
  المطلب الخامس: المذاهب في الكرامات.

  المطلب السادس: ضوابط الكرامات.
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  المطلب الأول
  یف بالنبي والرسول لغة واصطلاحاً التعر 

  أولاً: تعریف النبي والرسول لغة:
ة وهو ما ارتفع من و وقیل: أن النبي مأخوذ من النب ؛مشتق من النبأ وهو الخبر :النبي لغةً 

ل على سائر الخلق بمكانته ورتبته العلیة، وقیل: النبي هو مفض هالأرض، وسمي النبي بذلك لأن
لان العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي یهتدي بها، وسمي  ؛الطریق الواضح

  )1(النبي بذلك لأنه علم یهتدي به الخلق إلى االله تبارك وتعالى.
، بما أوحى إلیه من Uبار عن االله وكل هذه المعاني موافقة للمعنى الشرعي للنبوة فهي إخ      

ربه وهي أیضاً رفعة لصاحبها لما فیها من التكریم والتشریف فإن مقام النبوة مقام رفیع لا یكون إلا 
    .بحمل أعباء الرسالة وإبلاغها للناس Uلمن یقع علیه الاختیار من االله 

یقال: أرسلت  ؛والامتدادمشتق من الإرسال، ومعناه البعث والتوجیه والإطلاق  :ةً الرسول لغ
  )2(ه، فهو مرسل ورسول.تفلاناً في رسالة: أي بعث

  ثانیاً: تعریف النبي والرسول شرعاً:
حیث یري جمهور العلماء أن الرسول: من أوحي  في تعریف النبي والرسول الأقوالتعددت 

   )3(والنبي: من أوحي إلیه بشرع ولم یؤمر بتبلیغه. ،إلیه بشرع وأمر بتبلیغه
 مِنْ  قَبلْكَِ  مِنْ  أَرْسَلْناَ وَمَا﴿:الكریمة الآیة أن هذا التعریف لا یستقیم مع ما دلت علیه إلا

يْطَانُ  أَلْقَى تمَنََّى إذَِا إلاَِّ  نَبيٍِّ  وَلاَ  رَسُولٍ  ، فإنها قد صرحت بأن كلاً ]52: الحج[ ﴾أُمْنيَِّتهِِ  فيِ  الشَّ
  .منهما مرسل

 ینبئه الذي هو فالنبي "حمه االله إلى تعریف أفضل فقال:ابن تیمیة ر  الإسلاموقد ذهب شیخ 
 إلیه؛ االله من رسالة لیبلغه االله أمر خالف من إلى ذلك مع أُرسل فإن به؛ االله أنبأ بما ینبئ وهو االله،
 فهو رسالة؛ االله عن یبلغه أحد إلى هو یُرسل ولم قبله، بالشریعة یعمل إنما كان إذا وأما رسول، فهو
  )4(."سولبر  ولیس نبي،

                                                           
  ).1/688)، ومختار الصحاح(5/385للغة()، ومعجم مقاییس ا1/162انظر: لسان العرب() 1(
)، 283- 11/282( )، ولسان العرب2/392( )، ومعجم مقاییس اللغة1/1006( انظر: القاموس المحیط) 2(

  ).353-1/352( والمفردات
  ).167)، وشرح العقیدة الطحاویة(ص:1/49انظر: لوامع الأنوار البهیة() 3(
 ).714/ 2النبوات لابن تیمیة( ) 4(
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  المطلب الثاني
  المفاضلة بین الأنبیاء علیهم السلام.
سُلُ  تلْكَ ﴿:تكلم الشیخ عن التفاضل بین الأنبیاء فقال عند شرحه قوله تعالى لْنَا الرُّ  فَضَّ

 الْبَيِّنَاتِ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى وَآتَيْنَا دَرَجَاتٍ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعَ  االلهَُّ كَلَّمَ  مَنْ  مِنْهُمْ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضَهُمْ 
دْنَاهُ  الرسل یشتركون في صفة واحدة وهي الرسالة، ولكن  "، فقال:]253: البقرة[﴾الْقُدُسِ  برُِوحِ  وَأَيَّ

یختلفون في مقدار نعم االله علیهم، وقد یتفاوتون في العبودیة الله تعالى ، فبعضهم یتعبد أكثر من 
، rخر بعث إلى البشریة كافة مثل نبیناً محمدالآخر، وبعضهم بعث إلى قومه خاصة، والبعض الآ

  )1(."وبعضهم یكلمهم االله بدون حجاب، وبعضهم یرسل رسولاً 
 الآیاتأفضل من بعض هو ما دلت علیه  الأنبیاء: والقول بأن بعض قال الباحث

  .والإجماع، والأحادیث

سُلُ  تلِْكَ ﴿:: قول االله تعالىالآیاتفمن  لْناَ الرُّ  االلهَُّ  كَلَّمَ  مَنْ  مِنهُْمْ  بَعْضٍ  لىَ عَ  بَعْضَهُمْ  فَضَّ
لْنَا وَلَقَدْ ﴿:وأیضاً قوله تعالى .]253: البقرة[ ﴾دَرَجَاتٍ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعَ   عَلىَ  النَّبيِِّينَ  بَعْضَ  فَضَّ
 آدَمَ  وَلَدِ  دُ سَیِّ  نَاأ" : r االلهِ  رَسُولُ  قَالَ : الأحادیثومن   .]55: الإسراء[ ﴾زَبُورًا دَاوُودَ  وَآتَيْناَ بَعْضٍ 

  .)2(..."الْقِیَامَةِ  یَوْمَ 
، الأنبیاءبین آحاد  المفاضلةعلى  الإجماع، فقد نقل غیر واحد من العلماء الإجماعوأما 

  )3(.الأنبیاءضهم أفضل من بعض، وأن الرسل أفضل من عوأن ب
أثني االله من الرسل الذین ، یلیه في الفضیلة بقیة أولو العزم )r )4وأفضل الرسل نبینا محمد

 مِيثَاقَهُمْ  النَّبيِِّينَ  مِنَ  أَخَذْنَا وَإذِْ ﴿:، وأنهم على الصحیح الخمسة المذكورین في قوله تعالىعلیهم
  .]7: الأحزاب[ ﴾غَليِظًا مِيثَاقًا مِنْهُمْ  وَأَخَذْنَا مَرْيَمَ  ابْنِ  وَعِيسَى وَمُوسَى وَإبِْرَاهِيمَ  نُوحٍ  وَمِنْ  وَمِنْكَ 

                                                           
  ).46المصباح المنیر في تهذیب ابن كثیر، شریط رقم(شرح ) 1(
  ).1782/ 4(2278على جمیع الخلائق، رقم الحدیث rصحیح مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا ) 2(
  ).5/87)، وتفسیر ابن كثیر(1/50انظر: لوامع الأنوار البهیة() 3(
سید ولد آدم، وأفضل الناس منزلة عند االله أكرم البشر، و  هیقول القاضي عیاض رحمه االله: لا خلاف أن) 4(

انظر: الشفا بتعریف حقوق  وأعلاهم درجة، وأقربهم زلفي، واعلم أن الأحادیث الواردة في ذلك كثیرة جداً.
عمان،  –فیحاء المصطفى، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل، دار ال

  ).1/323ه(1407، 2ط
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عَ ﴿:وقوله تعالى أیضاً  ينِ  مِنَ  لَكُمْ  شرََ  وَمَا إلِيَكَْ  أَوْحَينْاَ وَالَّذِي نُوحًا بهِِ  وَصىَّ  مَا الدِّ
يْنَا ينَ  أَقِيمُوا أَنْ  وَعِيسَى وَمُوسَى إبِْرَاهِيمَ  بهِِ  وَصَّ قُوا وَلاَ  الدِّ كينَِ  عَلىَ  كَبرَُ  فيِهِ  تَتَفَرَّ شرِْ  مَا المُْ

تَبِ  االلهَُّ إلَِيْهِ  تَدْعُوهُمْ    )1(.]13: الشورى[ ﴾يُنيِبُ  مَنْ  إلَِيْهِ  وَيهَْدِي يَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْهِ  ييجَْ

وأما الجمع بین النصوص التي تنص على تفضیل النبي على غیره، وبین التي تنهي عن 
المفاضلة، فأولى الأقوال وأصحها أن النصوص التي تنهي عن المفاضلة محمولة على ما كان 

مفضول أو الازدراء منه، أو بمجرد التشهي والعصبیة، أو أن النبي یؤدي إلى تؤهم النقص في ال
  )2(قالها تواضعاً مع غیره من الأنبیاء.

 خمسة من فجوابه ویقول النووي رحمه االله في جوابه عن الأحادیث التي تنهي عن التفضیل:" 
        .    به أخبر علم فلما آدم ولد سید أنه یعلم أن قبل قاله r أنه :أحدهما :أوجه

  . وتواضعاً  أدباً  قاله :والثاني

  . المفضول تنقیص إلى یؤدي تفضیل عن هو إنما النهي أن: والثالث

  . الحدیث سبب في المشهور هو كما والفتنة الخصومة إلى یؤدي تفضیل عن نهى إنما :والرابع

 بالخصائص التفاضل وإنما فیها تفاضل فلا النبوة نفس في بالتفضیل مختص النهي أن :والخامس
سُلُ  تلِْكَ ﴿:تعالى االله قال فقد التفضیل اعتقاد من بد ولا أخرى وفضائل لْناَ الرُّ  بَعْضَهُمْ  فَضَّ

  )3(". ﴾بَعْضٍ  عَلىَ 

ومما سبق یتبین موافقة الشیخ أحمد الغامدي لأهل العلم في التفضیل بین الأنبیاء، وأن النهي       
  .rیث التي فیها تفضیل النبيعن التفضیل لا یتعارض مع غیره من الأحاد

   

                                                           
)، ویقول ابن تیمیة رحمه االله:" وأفضل أولیاء االله هم أنبیاؤه، وأفضل أنبیائه هم 5/88ابن كثیر( انظر: تفسیر) 1(

". الفرقان بین أولیاء rالمرسلون منهم، وأفضل المرسلین أولو العزم: نوح وإبراهیم وموسي وعیسي ومحمد
د السلام بن تیمیة الحراني، حققه الرحمن وأولیاء الشیطان، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عب

 ).10(ص:1985- 1،1405ؤوط، مكتبة دار البیان، دمشق، طاعبد القدر الارن أحادیثهوخرج 
  ).5/87)، وتفسیر ابن كثیر(7/256)، ومنهاج السنة النبویة(4/309انظر: معالم السنن() 2(
 ).38-15/37شرح النووي على مسلم () 3(
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  الثالثالمطلب 
  النبوة دلائل صدق

تتنوع الدلائل التي یستدل بها  "عن دلائل النبوة فقال: رحمة االله تكلم الشیخ أحمد الغامدي
لتأییدهم وتأكید نبوتهم  ؛Uنبوة الأنبیاء، فمنها ما هو خارج ذواتهم مثل الآیات التي ینزلها االله على 

حتى تقوم الحجة على  ؛المعجزة، إذ لابد لكل نبي من دلیل  یصدق دعواه النبوةوهو ما یسمي ب
الناس، فقد یدعي النبوة أصدق الصادقین، وقد یدعیها أكذب الكاذبین، فلا بد من دلائل تدل على 

لئلا  ؛صدق مدعي النبوة الصادقة، وهذه الدلائل یجب أن تكون مما یعجز البشر عن الإتیان بمثلها
  )1(."لى الناس الأنبیاء الصادقون بالمتنبئین الكاذبینیختلط ع

قبل  يلنباالذي یكون علیه  هو الحال "ثم بین الحالة الثانیة وهي من داخل ذواتهم فقال:
البعثة من العصمة من سفاسف الأمور ودنایا الأخلاق، ثم ما یكون علیة بعد البعثة من سمو 

  )2(." م التعامل، والالتزام بما یدعو إلیة من مبادئالأخلاق، وعفة النفس، ووضوح المواقف، وكر 

بعبادة وقطعاً لحجة الناس اقتضت حكمته أن یرسل  ةأن االله سبحانه رحم بین والشیخ
ركام الشهوات وطغیان النزوات، الرسل مبشرین ومنذرین یذكرون الناس ویستنقذون فطرهم من 

ند االله، یحتاجون إلى أدلة وبراهین تبین لاء الرسل وهم یخبرون عن أنفسهم بأنهم رسل من عوهؤ 
  .للناس صدقهم

  )3(:هذا وقد قسم الشیخ أحمد رحمه االله دلائل صدق نبوة الأنبیاء إلى خمسة أقسام
بها  ى" التي یتحدالآیة، هي "الأنبیاءعلى یدي  Uهو أعظم الدلائل التي یظهرها االله  النوع الأول:

 الإتیانوذلك لعجز الناس عن  ؛(المعجزة)الناس، وهي ما اصطلح على تسمیتها باسم
  على صدق نبواتهم. الآیةبمثلها، وهي 

  .rكما في نبوة نبینا محمد ؛ثم قد یوجد في الرسالات السابقة البشارة بالنبوة اللاحقة النوع الثاني:

  حفظ النبي في أخلاقه وسلوكه قبل البعثة. النوع الثالث:

صاحب  هه بالنبوة، بحیث تكون حیاته حیاة فاضلة تدل على أناستقامة حیاته بعد بعث النوع الرابع:
  عقیدة ورسالة، یلتزم بعقیدته ورسالته، لا صاحب رئاسة وشهوات.

                                                           
 .)34الإسلام الدین الحق(ص:) 1(
  ).34(ص: بقلمرجع الساا) 2(
 ).27)، وشرح العقیدة الأصفهانیة أحمد الغامدي(ص:35-34(ص:لمرجع السابق نفسه ا) 3(
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ثم موضوع الرسالة وهي: القضایا الدینیة والدنیویة التي یشتمل علیها الدین الذي  النوع الخامس:
  یأتي به النبي.

وسید المرسلین فقد أمده االله بالعدید  الأنبیاءره خاتم ورسولنا صلوات االله وسلامه علیه باعتبا
  قبله ومن أهمها: الأنبیاءوالمعجزات والدلائل والبینات ما فاق جمیع  الآیاتمن 

  :معجزة القرآن الكریم

وكان لابد  rبعث االله نبینا محمد ":إلى معجزة القرآن فقال رحمة االله تطرق الدكتور أحمد
، فجاء بآیة Uرسول من االله  هبها إخوانه الأنبیاء من قبل، تدل على أن ، كما جاءةمن أن یأتي بآی

لأن رسالته دائمة خالدة إلى قیام الساعة، فناسب أن یأتي بآیة عقلیة  ؛عقلیة هى القرآن الكریم
ماَ  قُلْ  رَبِّهِ  مِنْ  آيَاتٌ  عَلَيهِْ  أُنْزِلَ  لوَْلاَ  وَقَالوُا ﴿:تخاطب الناس إلى یوم القیامة قال تعالى  الآْيَاتُ  إنَِّ

ماَ  االلهَِّ عِندَْ  ْ ) 50( مُبينٌِ  نَذِيرٌ  أَنَا وَإنَِّ ا يَكْفِهِمْ  أَوَلمَ  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  عَلَيهِْمْ  يُتلىَْ  الْكتِاَبَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلْنَا أَنَّ
   )1(."]51 ،50: العنكبوت[ ﴾ يُؤْمِنُونَ  لقَِوْمٍ  وَذِكْرَى لَرَحمَْةً 

  :لوجوه تقدمتها معجزة كل من أتم معجزة القرآن لأن وهذا "لام الرازي فقال:بك الآیةثم عقب على 

 أثر، منه لنا یبق لم المیت وإحیاء ثعبانا العصا قلب فإن ومادامت وجدت المعجزات تلك أن :أحدها
 بدون معه إثباتها یمكن لا الأشیاء هذه بوجود ویكذب االله بكتب یؤمن واحد یكن لم فلو

  .مثله من بآیة فأت له فنقول واحد أنكره لو باق فهو رآنالق وأما الكتاب

 وأما المكان، ذلك في یكن لم من یره ولم واحد مكان في كان ثعبانا العصا قلب أن هو :الثاني
  )2(".أحد كل وسمعه والمغرب المشرق إلى وصل فقد القرآن

دي وهي التي تحدي فالقرآن الكریم هو المعجزة الكبري التي أشار إلیها الشیخ أحمد الغام
نْسُ  اجْتمََعَتِ  لئَنِِ  قُلْ  ﴿:بها االله الثقلین بقوله تعالى نُّ  الإِْ  لاَ  القُْرْآنِ  هَذَا بمِِثلِْ  يَأتُْوا أَنْ  عَلىَ  وَالجِْ

، تلك المعجزة باقیة ما بقي اللیل ]88: الإسراء[﴾ظَهِيرًا لبَِعْضٍ  بَعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  بمِِثْلهِِ  يَأْتُونَ 
  ر.هاوالن

  بما یعارض القران: یأتوافي تفسیره عن سبب عجزهم عن أن  رحمه االله یقول ابن عاشور
 تعالى االله عند من بكونه لجزم السلیم العقل تدبره لو ما على ومعانیه ألفاظه اشتطت قد القرآن أن "

                                                           
 ).41- 40انظر:الإسلام الدین الحق (ص:) 1(
)، وانظر: مفاتیح الغیب، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین 41-40الإسلام الدین الحق (ص:) 2(

 ).25/65ه(1420، 3لرازي الملقب بفخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طالتیمي ا
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 كاثرونمت متوافرون فیهم وهم بلغائهم، فحول من مثلهما عهدوا ما وبلاغة فصاحة على جاء فإنه
 على المعاني من اشتمل وقد ،بشر بكلام لیس بأنه بعضهم واعترف لبلاغته بعضهم سجد لقد حتى

 یزل ولم. الأمم علماء بعضه إلى یبلغ لم ما وعلى بل وحكماؤهم، وخطباؤهم شعراؤهم یطرقه لم ما
 كافیة صفاتال فهذه االله عند من كونه صدق على ویبرهن القرآن خبایار یظه الزمان طول في العلم
 وأخبارهم أشعارهم علیها دلت التي الواضحة والفطنة الراجحة العقول أهل وهم ذلك إدراك في لهم

   )1(."ومناظرتهم وبداهتهم

 وبلاغته فصاحته جهة من هو لیس معجزة أنه القرآن وكون :"ابن تیمیة رحمه االلهویقول 
 عن الدواعي صرف جهة من ولا ط،فق بالغیب إخباره جهة من ولا فقط، وأسلوبه نظمه أو فقط،

 وجوه من معجزة بینة آیة هو بل فقط، معارضته على قدرتهم سلب جهة من ولا فقط، معارضته
 ومن المعنى، على اللفظ دلالة في البلاغة جهة ومن النظم، جهة ومن اللفظ، جهة من: متعددة

 جهة ومن .ذلك وغیر ،وملائكته وصفاته وأسمائه تعالى االله عن بها أخبر التي معانیه جهة
 عن به أخبر ما جهة ومن المستقبل، الغیب وعن الماضي، الغیب عن بها أخبر التي معانیه،
 المضروبة، الأمثال هي التي العقلیة والأقیسة الیقینیة، الدلائل من فیه بین ما جهة ومن المعاد،

فْنَا وَلَقَدْ ﴿ :تعالى قال كما  ﴾كُفُورًا إلاَِّ  النَّاسِ  أَكْثرَُ  فَأبََى مَثلٍَ  كُلِّ  مِنْ  نِ القُْرْآ هَذَا فيِ  للِنَّاسِ  صرََّ

فْناَ وَلقََدْ ﴿: تَعَالَى قَالَ ، ]89: الإسراء[ نْسَانُ  وَكَانَ  مَثلٍَ  كُلِّ  مِنْ  للِنَّاسِ  القُْرْآنِ  هَذَا فيِ  صرََّ  أكَْثرََ  الإِْ
ءٍ  بْنَا وَلَقَدْ ﴿:وَقَالَ ، ]54: الكهف[﴾جَدَلاً  شيَْ  لَعَلَّهُمْ  مَثَلٍ  كُلِّ  مِنْ  الْقُرْآنِ  هَذَا فيِ  اسِ للِنَّ  ضرََ

 الناس ذكره ما وكل، ] 28 -  27: الزمر[ ﴾يَتَّقُونَ  لعََلَّهُمْ  عِوَجٍ  ذِي غَيرَْ  عَرَبيِ ا قُرْءَانًا -  يَتذََكَّرُونَ 
 مال تنبهوا قوم كل بل ذلك، في تناقض ولا إعجازه، على حجة هو القرآن، إعجاز في الوجوه من

  )2(."له تنبهوا

وخلاصة القول أن القرآن أعظم معجزة أوتیها أكرم رسول صلوات االله وسلامه علیه وهو 
إعجازه وعجائبه فهو الحجة الدائمة إلى یوم تظهر  الأیامالمعجزة الباقیة بقاء الدهر والتي لا تزال 

  القیامة.

  

                                                           
 ).336/ 1التحریر والتنویر لابن عاشور( انظر:) 1(
انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن ) 2(

حمدان بن محمد، دار العاصمة، السعودیة، - عبد العزیز بن إبراهیم - بن حسن تیمیة الحراني، تحقیق: علي
  ).5/428،429م(1999-ه1419، 2ط
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  المطلب الرابع
  التعریف بالكرامة لغة وشرعاً 

  الكرامة لغة:  أولاً: تعریف
مشتقة من الكرم وهي  "إلى تعریف الكرامة في اللغة فقال: رحمه االله الشیخ أحمد تطرق
 على یوضع طبق: أیضا والكرامة ثم ذكر كلام الجوهري فقال:" .اللؤم ضد: الكرمعطاء الكریم، 

  )1(."النزل مثل وهو ،الكرامة إلیه حمل: ویقال ،الحب رأس

 الجواد الخیر كثیر وهو وأسمائه، االله صفات من: الكریم ور:"وأیضاً ذكر كلام ابن منظ
   )2(."عطاؤه ینفد لا الذي المعطي

ت لا تتعلق بموضوع علق على تعریف ابن منظور فقال: وأورد معاني أخري واشتقاقاو 
إذا أكرم عبداً من عباده بنعمة من النعم فإنها تسمى كرامة لغة أي  Uالكریم  البحث هنا فاالله

  )3(."تكریم منه سبحانه وتعالىعطیة 

  ثانیاً: تعریف الكرامة اصطلاحاً:
 Uأمر خارق للعادة یظهره االله  ":فقالالكرامة في الاصطلاح  رحمه االله حمدأالشیخ  عرف

   )4(."على أیدي أولیائه

ثم جاء بعدة تعریفات للعلماء منها تعریف البغدادي قال: اعلم أن المعجزات والكرامات 
السفاریني: الكرامة وهي أمر خارق للعادة غیر  تعریفكونها ناقضة للعادات. وأیضاً متساویة في 

مقرون بدعوي النبوة ولا هو مقدمة یظهر على ید عبد ظاهر الصلاح علم بها ذلك العبد الصالح أم 
   )5(لم یعلم.

                                                           
كرامات أولیاء االله وإظهار آیات أصفیائه من الصحابة والتابعین والخالفین لهم ومن بعدهم من المتأخرین رضي ) 1(

لكائي، تحقیق: الشیخ أحمد الغامدي، دار طیبة، االله عنهم أجمعین، الإمام هبة االله بن الحسن الطبري اللا
 ).2021-5/2019)، وانظر:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة(1/14م(1992-ه1412، 1السعودیة، ط

  )510/ 12)، وانظر: لسان العرب (1/14كرامات أولیاء االله () 2(
 ).1/14كرامات أولیاء االله () 3(
 ).1/14( رجع السابقمال) 4(
)، 2/392)، ولوامع الأنوار البهیة(174)، وانظر: أصول الدین(ص: 15- 1/14(المرجع السابق نفسه ) 5(

 ). 107الإیمان العلمي والعملي(ص:
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ؤمن هي فبین تحدید الكرامة بالأمر الخارق للعادة، مع أننا نعلم أن أعظم كرامة ینالها الم
تباع السنة والمداومة على العبادة مع الإخلاص ااستقامته على دین االله وثباته علیه حتى الممات، ف

  هو أعظم أنواع الكرامات. 

وقد اشترط العلماء في الكرامة ألا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدین، قال أبو إسحاق 
  :ین بشرط إلا وتعتبر -الكرامةأي -  تراعى أن یصح لا في الموافقات:" رحمه االله الشاطبي

  .اً شرعی حكماً  تخرم لا أن الأول:

  .دینیة قاعدة أن لا تخرم ثانیاً: 

 من وإما وهم، أو خیال إما هو بل ؛نفسه في بحق لیس ،شرعیاً  حكماً  أو شرعیة قاعدة یخرم ما فإن
  )1(".الشیطان إلقاء

  المطلب الخامس
  المذاهب في الكرامة

وجواز وقوعها، وقد تطرق الشیخ أحمد  الكرامة إثبات في سلامیةالإ المذاهبتنوعت آراء 
في إثبات الكرامة وجواز وقوعها ثلاثة فذكر أن المذاهب  الغامدي رحمه االله إلى هذه المسألة

  )2(:مذاهب

  الأشاعرة: مذهبأولاً: 
عادة یقع بل الخارق لل ؛جاز وقوعه لنبي جاز وقوعه لولي اوقوعها بدون حد، فم هو جواز        

   النبوة من النبي والصلاح من الولي. ىمن النبي والولي والساحر ولا فرق إلا دعو 

إلى أن ما وقع معجزة لنبي لا  )3(یقول الإمام الجویني رحمه االله:" وصار بعض أصحابنا      
تى یجوز وقوعه كرامة لولي فیمتنع عند هؤلاء أن ینفلق البحر وتنقلب العصا ثعباناً ویحیي المو 

كرامة لولي إلى غیر ذلك من آیات الأنبیاء وهذه الطریقة غیر سدیدة أیضاً، والمرضي عندنا تجویز 
    )4(جملة خوارق العوائد في معارض الكرامات".

                                                           
الموافقات، إبراهیم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، تحقیق مشهور بن حسن آل ) 1(

 ).457/ 2م( 1997- ه1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط
  ).22-1/15كرامات أولیاء االله () 2(
ه)، 417معاصر له حیث توفي الجویني عام( هیقول الشیخ أحمد: لعله أراد أبا إسحاق الاسفراییني لأن) 3(

  ).1/16ه).انظر: كرامات الأولیاء(418والإسفراییني عام(
 ).267انظر: الإرشاد(ص:) 4(
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:" اعلم أن المعجزات والكرامات متساویة في كونها ناقضة للعادات رحمه االله  البغدادي الإمام یقولو 
  ثة أوجه: غیر أن الفرق بینهما من ثلا

  كرامة. الأولیاءمعجزة وما یظهر على  الأنبیاء: تسمیة ما یدل على صدق الأولالوجه 
  صدقه لكن صاحب الكرامة یجتهد في إخفائها. لإثبات: أن صاحب المعجزة یظهرها الوجه الثاني
: أن صاحب المعجزة معصوم من الكفر بعد ظهور معجزته أما صاحب الكرامة فلا الوجه الثالث

   )1(.من تبدل حالة كما حدث لبلعام بن باعوراء"یؤ 
وهذا المذهب لا على هذا المذهب بأنه كلام مردود، فیقول: "  الشیخ رحمة االله یعلقو 

الخوارق التي  لى أیدي الأولیاء، وهذا مردود لأنیخص الأنبیاء بمعجزات زائدة على ما یحدث ع
النبوة لإقناع جماعات كافرة جاحدة، وأما ما  لتأیید دعوي Uتقع على أیدي الأنبیاء أظهرها االله 

یظهر على أیدي الأولیاء فإنه خاص بالولي نفسه جزاء له على عبادته أو لتقویة إیمانه أو نحو 
 كرامات جوّزوا هؤلاء ثمّ  ":رحمه االله حیث قالفي ذلك  رحمة االله وذكر كلام ابن تیمیة ذلك.

 خُرق ما كلّ  أنّ  أئمتهم صرّح بل فرقٌ، الأنبیاء اتكرام وجنس جنسها بین یذكروا ولم الصالحین،
 وغیر صالح، وناقة لموسى، البحر وفرق محمد، معراج حتى للأولیاء؛ یخرق أن یجوز لنبيّ،
  )2(."ذلك

وهو من متأخري  _ الذي یوافق رأیه في نقد مذهب الأشاعرة _ ثم ذكر كلام السبكي
 بما النبي یأتي أن بد لا بل ؛ولى ید على تكررت امةبكر  نبي یتحدى أن االله معاذ "شاعرة فیقول:الأ
 كانت ولما ؛واقعاً  العقول قضایا في جائز كل فلیس وقوعه جاز وإن الولي ید على االله یوقعه لا

 الإعجاز وجه على النبي به یأتي مما ممنوعا الولي كان الولي مرتبة من وأرفع أعلا النبي مرتبة
وخوارق الأولیاء  هذا یتبین أن القول بعدم الفرق بین خوارق الأنبیاءوب )3(.النبي" مع أدباً  والتحدي

  وأرفع وأعظم واالله أعلم.  ىن خوارق الأنبیاء أعلقول فیه تجوز فإ
  المعتزلة: مذهبثانیاً: 

  .الأنبیاءذهب جمهور المعتزلة إلى عدم تجویز وقوع الخوارق على ید غیر 
" فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي وكذبوا بما  :رحمة االله  ابن تیمیة الإسلامشیخ یقول 

یذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحین. وهذا طریقة أكثر المعتزلة وغیرهم كأبي 
  )4(.بي إسحاق الإسفراییني "أمحمد بن حزم بل یحكي هذا القول عن 

                                                           
  ).175- 174أصول الدین(ص: ) 1(
  ).141-1/136)، وانظر: كلام ابن تیمیة رحمه االله في النبوات (20-19كرامات الأولیاء() 2(
  ).2/320)،وانظر: وكلام السبكي رحمه االله في طبقات الشافعیة(20كرامات الأولیاء() 3(
 ).1/484النبوات لابن تیمیة() 4(
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المذهب یكفي فیه ما والرد على هذا فیقول: "  یعلق على هذا المذهب وأنه مردود أیضاً و 
أورده المصنف من الكرامات التي وردت في القرآن والسنة الصحیحة، وأما المناقشات العقلیة في 
قضیة شهد لها القرآن والسنة فإنها لا تكاد تنتهي بالمجادلات العقلیة إذ لا تورد شبهة إلا ویمكن 

فح لكتب المعتزلة وكتب الكلامیین ردها بشبهة أخري ولا رد إلا ویمكن إیراد الشبهة علیه، والمتص
یري عجباً حیث یبدأ المسألة بقوله قولنا: كذا ثم یقول: فإن قالوا: كذا قلنا: كذا ... وهكذا مما ملؤوا 
به مجلدات حتى إن القاضي عبد الجبار قد ألف كتاباً لتقریر عقیدة الاعتزال والرد على مخالفیهم 

 )1(."في عشرین مجلداً على هذا الأسلوب

هم نفیفي رده على شبه المعتزلة في السبكي رحمه االله  كلام الإمام الشیخ رحمه االله ونقل
 ما أوحدها وهو أحدها وجوه الكرامات ثبوت على الدلیل فنقول  :"للكرامات فیقول السبكي رحمه االله

 مجرى يالجار  والصالحین للعلماء الكرامات أنواع من معاند جاهل إلا ینكره لا بحیث وذاع شاع
 إلا فیه یعاند ولا وأظهر أشهر فإنه مباهتة أعظم الكرامات إنكار بل ، حاتم وسخاء يعل شجاعة

  )2(".باالله والعیاذ قلبه طمس من
  

  ثالثاً: القول الراجح في الكرامات: 
القول الراجح هو ما یشهد له الدلیل من الكتاب  ":رحمة االله  یقول الشیخ أحمد الغامدي

من جواز وقوعها  الأمةواقع والحوادث التي ینقلها الثقات وهو ما ذهب إلیه سلف والسنة ویؤكده ال
، فأهل السنة والجماعة یؤمنون بوقوع الكرامات على أیدي الصالحین، فإذا الأنبیاءبما دون خوارق 

حدث الثقة بمشاهدته للكرامة فإن ذلك كاف في ثبوتها، وإن كنا نعتقد كذلك أن من الخوارق ما 
لشیطان فیه نصیب ولكن لیس كل ما یقع على أیدي الصالحین یكون من أعمال یكون ل

  )3(."الشیاطین

ابن  الإسلامقال شیخ  ،السنة والجماعة أهله الشیخ أحمد هو الذي علیه ر وهذا الذي قر 
 من أیدیهم على االله یجري وما الأولیاء بكرامات التصدیق: السنة أهل أصول ومن :"رحمه االله تیمیة

 في الأمم سالف عن كالمأثور والتأثیرات، القدرة وأنواع والمكاشفات العلوم أنواع في العادات خوارق
 وهي الأمة، قرون وسائر والتابعین الصحابة من الأمة هذه صدر وعن وغیرها، الكهف سورة

   )4(."القیامة یوم إلى فیها موجودة
                                                           

 ).22-1/21(االله  انظر: كرامات الأولیاء) 1(
 ).334/ 2لشافعیة الكبرى للسبكي (كلام السبكي في طبقات ا )، وانظر:1/22(االله  كرامات الأولیاء) 2(
 ).1/18كرامات أولیاء االله () 3(
 ).252عقیدة الواسطیة للهراس (ص: شرح ال انظر:) 4(
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، فمما ذكر في قرآن الكریم والسنة النبویة، مستدلین على ذلك بالالأولیاءفهم یثبتون كرامات        
  .الأولیاءالقرآن الكریم من كرامات 

 أَنَّى مَرْيَمُ  يَا قَالَ  رِزْقًا عِندَْهَا وَجَدَ  المحِْْرَابَ  زَكَرِيَّا عَلَيهَْا دَخَلَ  كُلَّماَ  ﴿ قوله تعالى عن مریم:-1
  ]37: عمران آل[  )حِسَابٍ  بغَِيرِْ  يَشَاءُ  مَنْ  يَرْزُقُ  االلهََّ إنَِّ  االلهَِّ عِندِْ  مِنْ  هُوَ  قَالَتْ  هَذَا لَكِ 

ا ﴿ وكإكرام االله للعبد الصالح وحفظ ماله لولدیه بعد وفاته، قال تعالى: -2 دَارُ  وَأَمَّ  فَكَانَ  الجِْ
تَهُ  وَكَانَ  المدَِْينَةِ  فيِ  يَتيِمَينِْ  لغُِلاَمَينِْ  ماَ  كَنْزٌ  تحَْ ا وَكَانَ  لهَُ  يَبْلُغَا أَنْ  رَبُّكَ  فَأَرَادَ  اصَالحًِ  أَبُوهمَُ
ا همَُ ا وَيَسْتَخْرِجَا أَشُدَّ   .]82: الكهف[ ﴾رَبِّكَ  مِنْ  رَحمَْةً  كَنْزَهمَُ

الكثیر من الكرامات فقد ذكر الشیخ حدیث الثلاثة الذین آواهم  السنة النبویةوقد ثبت في 
 غَارٍ  فِي فَدَخَلُوا المَطَرُ، فَأَصَابَهُمُ  یَمْشُونَ  فَرٍ نَ  ثَلاَثَةُ  خَرَجَ  : "قَالَ  r النَّبِيِّ  عَنِ المبیت في الغار 

 عَمِلْتُمُوهُ، عَمَلٍ  بِأَفْضَلِ  اللَّهَ  ادْعُوا: لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  فَقَالَ : قَالَ  صَخْرَةٌ، عَلَیْهِمْ  فَانْحَطَّتْ  جَبَلٍ، فِي
 فَأَحْلُبُ  أَجِيءُ  ثمَُّ  فَأَرْعَى، أَخْرُجُ  فَكُنْتُ  كَبِیراَنِ، انِ شَیْخَ  أَبَوَانِ  لِي كَانَ  إِنِّي اللَّهُمَّ : أَحَدُهُمْ  فَقَالَ 

بْیَةَ  أَسْقِي ثُمَّ  فَیَشْرَبَانِ، أَبَوَيَّ  بِهِ  فَآتِي بِالحِلاَبِ، فَأَجِيءُ   لَیْلَةً، فَاحْتَبَسْتُ  وَامْرأََتِي، وَأَهْلِي الصِّ
بْیَةُ  أُوقِظَهُمَا، أَنْ  فَكَرهِْتُ : قَالَ  نَائِمَانِ، هُمَا فَإِذَا فَجِئْتُ  ، عِنْدَ  یَتَضَاغَوْنَ  وَالصِّ  ذَلِكَ  یَزَلْ  فَلَمْ  رِجْلَيَّ
 عَنَّا فَافْرُجْ  وَجْهِكَ، ابْتِغَاءَ  ذَلِكَ  فَعَلْتُ  أَنِّي تَعْلَمُ  كُنْتَ  إِنْ  اللَّهُمَّ  الفَجْرُ، طَلَعَ  حَتَّى وَدَأْبَهُمَا، دَأْبِي
 امْرأََةً  أُحِبُّ  كُنْتُ  أَنِّي تَعْلَمُ  كُنْتَ  إِنْ  اللَّهُمَّ : الآخَرُ  وَقَالَ  عَنْهُمْ، فَفُرِجَ : قَالَ  اءَ،السَّمَ  مِنْهَا نَرَى فُرْجَةً 
ي بَنَاتِ  مِنْ   دِینَارٍ، مِائَةَ  تُعْطِیَهَا حَتَّى مِنْهَا ذَلِكَ  تَنَالُ  لاَ : فَقَالَتْ  النِّسَاءَ، الرَّجُلُ  یُحِبُّ  مَا كَأَشَدِّ  عَمِّ
 بِحَقِّهِ، إِلاَّ  الخَاتَمَ  تَفُضَّ  وَلاَ  اللَّهَ  اتَّقِ : قَالَتْ  رِجْلَیْهَا بَیْنَ  قَعَدْتُ  فَلَمَّا جَمَعْتُهَا، حَتَّى فِیهَا عَیْتُ فَسَ 

 عَنْهُمُ  فَفَرَجَ : الَ قَ  فُرْجَةً، عَنَّا فَافْرُجْ  وَجْهِكَ، ابْتِغَاءَ  ذَلِكَ  فَعَلْتُ  أَنِّي تَعْلَمُ  كُنْتَ  فَإِنْ  وَتَرَكْتُهَا، فَقُمْتُ 
 ذَاكَ  وَأَبَى فَأَعْطَیْتُهُ، ذُرَةٍ  مِنْ  بِفَرَقٍ  أَجِیراً اسْتأَْجَرْتُ  أَنِّي تَعْلَمُ  كُنْتَ  إِنْ  اللَّهُمَّ : الآخَرُ  وَقَالَ  الثُّلُثَیْنِ،

 فَعَمَدْتُ  یَأْخُذَ، یَشَاءُ  مَنْ  یَرْزُقُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  قَالَتْ  هَذَا لَكِ  أَنَّى مَرْیَمُ  یَا قَالَ  رِزْقًا أَنْ 
 حَقِّي، أَعْطِنِي اللَّهِ  عَبْدَ  یَا: فَقَالَ  جَاءَ  ثُمَّ  وَراَعِیهَا، بَقَراً مِنْهُ  اشْتَرَیْتُ  حَتَّى فَزَرَعْتُهُ، الفَرَقِ  ذَلِكَ  إِلَى

 بِكَ  أَسْتَهْزِئُ  مَا: فَقُلْتُ : قَالَ  بِي؟ أَتَسْتَهْزِئُ : فَقَالَ  لَكَ، افَإِنَّهَ  وَراَعِیهَا البَقَرِ  تِلْكَ  إِلَى انْطَلِقْ : فَقُلْتُ 
وقصة  )1(." عَنْهُمْ  فَكُشِفَ  عَنَّا فَافْرُجْ  وَجْهِكَ، ابْتِغَاءَ  ذَلِكَ  فَعَلْتُ  أَنِّي تَعْلَمُ  كُنْتَ  إِنْ  اللَّهُمَّ  لَكَ، وَلَكِنَّهَا

 هُوَ  بَیْنَمَا: قَالَ  حُضَیْرٍ، بْنِ  أُسَیْدِ  عَنْ  ،لهموهذا منقبة  أسید بن حضیر وعباد بن بشیر ذكرها الشیخ
 فَجَالَتِ  فَقَرَأَ  فَسَكَتَتْ، فَسَكَتَ  الفَرَسُ  جَالَتِ  إِذْ  عِنْدَهُ، مَرْبُوطَةٌ  وَفَرَسُهُ  البَقَرَةِ، سُورَةَ  اللَّیْلِ  مِنَ  یَقْرَأُ 

 فَأَشْفَقَ  مِنْهَا، قَرِیبًا یَحْیَى ابْنُهُ  وَكَانَ  فَانْصَرَفَ، الفَرَسُ  فَجَالَتِ  أَ قَرَ  ثُمَّ  الفَرَسُ، وَسَكَتَتِ  فَسَكَتَ  الفَرَسُ،
                                                           

 ).3/79(2215صحیح البخاري : كتاب البیوع، باب إذا اشتري شیئاً لغیره بغیر إذنه فرضي، رقم الحدیث) 1(
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 یَا اقْرأَْ : فَقَالَ  r النَّبِيَّ  حَدَّثَ  أَصْبَحَ  فَلَمَّا یَرَاهَا، مَا حَتَّى السَّمَاءِ، إِلَى رَأْسَهُ  رَفَعَ  اجْتَرَّهُ  فَلَمَّا تُصِیبَهُ  أَنْ 
 قَرِیبًا، مِنْهَا وَكَانَ  یَحْیَى، تَطَأَ  أَنْ  اللَّهِ  رَسُولَ  یَا فَأَشْفَقْتُ : قَالَ  حُضَیْرٍ، ابْنَ  یَا قْرأَْ ا حُضَیْرٍ، ابْنَ 

 المَصَابِیحِ، أَمْثاَلُ  فِیهَا الظُّلَّةِ  مِثْلُ  فَإِذَا السَّمَاءِ، إِلَى رأَْسِي فَرَفَعْتُ  إِلَیْهِ، فَانْصَرَفْتُ  رأَْسِي فَرَفَعْتُ 
 قَرأَْتَ  وَلَوْ  لِصَوْتِكَ، دَنَتْ  المَلاَئِكَةُ  تِلْكَ ": قَالَ  لاَ،: قَالَ   ،ذَاكَ؟ مَا وَتَدْرِي: قَالَ  أَراَهَا، لاَ  حَتَّى جَتْ فَخَرَ 

  )1(."مِنْهُمْ  تَتَوَارَى لاَ  إِلَیْهَا، النَّاسُ  یَنْظُرُ  لأََصْبَحَتْ 

لغیرهم كثیر متواتر مشهور،  فهذه نماذج من الكرامات الثابتة لبعض الصالحین ووقوعها
لمن تحب التي تدعیها  الأكاذیبأصبحت تختلق  حتىولكن العامة قد توسعت في راویة الكرامات 

  )2(من الصالحین والعلماء ظناً منهم أن هذا یرفع من مكانة من تنسب إلیة.
  

  المطلب السادس
  ضوابط الكرامات

لیس كل ما یظهر على أیدي  "قال:تطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى ضوابط الكرامات ف
أو إضلالاً من ، بل قد تكون غوایة من الشیطان Uیكون كرامة من االله  - أو غیرهم - الصالحین

بعض الجن، ولذلك فلابد من بیان بعض الشروط التي یجب أن تحقق في صاحب الكرامة نفسها 
ذكرها الشیخ أحمد رحمه االله  التيومن أهم تلك الشروط  )3(."للتمییز بین الكرامة وكید الشیاطین

  مایلي:
  تقیاً:أن یكون صاحبها مؤمناً  -1

 أَلاَ ﴿:في كتابه بقوله تعالى Uوهو الوصف الذي ذكره االله  "یقول الشیخ أحمد رحمه االله:
 ،62: یونس[ ﴾ تَّقُونَ يَ  وَكَانُوا آمَنوُا الَّذِينَ ) 62( يحَْزَنُونَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيهِْمْ  خَوْفٌ  لاَ  االلهَِّ  أَوْليِاَءَ  إنَِّ 
عنه من  Uعلیه من الفروض والواجبات ویجتنب ما نهاه االله  U، فیؤدي ما افترضه االله ]63

یحقق معنى الولایة  حتىالمحرمات، ثم یترقي في سلم العبودیة بعمل المستحبات وترك المكروهات 
 اللَّهَ  إِنَّ  : " rقال رسول االله: قالَ  هُرَیْرَةَ، أَبِي عَنْ وهو ما بینه الحدیث القدسي  Uالذي ذكره االله 

 افْتَرَضْتُ  مِمَّا إِلَيَّ  أَحَبَّ  بِشَيْءٍ  عَبْدِي إِلَيَّ  تَقَرَّبَ  وَمَا بِالحَرْبِ، آذَنْتُهُ  فَقَدْ  وَلِی ا لِي عَادَى مَنْ : قَالَ 

                                                           
 5018 ائل القرآن، باب نزول السكینة والملائكة عند قراءة القرآن، رقم الحدیثصحیح البخاري ، كتاب فض) 1(

)6/190.( 
 ). وللاستزادة كرامات الأولیاء هبه االله اللالكائي.106-105انظر: الإیمان العلمي والعملي (ص:) 2(
 ).1/34كرامات أولیاء االله () 3(
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 بِهِ، یَسْمَعُ  الَّذِي سَمْعَهُ  كُنْتُ : أَحْبَبْتُهُ  فَإِذَا هُ،أُحِبَّ  حَتَّى بِالنَّوَافِلِ  إِلَيَّ  یَتَقَرَّبُ  عَبْدِي یَزاَلُ  وَمَا عَلَیْهِ،
 لأَُعْطِیَنَّهُ، سَألََنِي وَإِنْ  بِهَا، یَمْشِي الَّتِي وَرِجْلَهُ  بِهَا، یَبْطِشُ  الَّتِي وَیَدَهُ  بِهِ، یُبْصِرُ  الَّذِي وَبَصَرَهُ 
  )1(".لأَُعِیذَنَّهُ  اسْتَعَاذَنِي وَلَئِنِ 

 فصدقه ،وظاهراً  باطناً  اتبعه من إلا ولي الله ولیس فقال:" رحمة االله ابن تیمیة ثم ذكر كلام
، المحرمات وترك الواجبات أداء من الخلق على فرض فیما طاعته والتزم الغیوب، من به أخبر فیما
 في التي الباطنة الأمور في وأمر أوجب فیما لطاعته ملتزما أخبر، فیما مصدقا له یكن لم فمن

 ولو الله، ولیاً  یكون أن عن فضلاً  ،مؤمناً  یكن لم الأبدان، على التي الظاهرة والأعمال ،القلوب
 وترك المأمور لفعل تركه مع یكون لا فإنه یحصل، أن عسى ماذا العادات خوارق من له حصل

 الأحوال أهل من إلا وواجباتها، بطهارتها وغیرها الصلاة من الواجبات أداء من المحظور،
  )2(".وعذابه سخطه إلى المقربة االله، عن لصاحبها المبعدة الشیطانیة

  :)3(أن لا یدعي صاحبها الولایة - 2

وفعل العبد، فإن  Uإن الولایة هي درجة تتعلق بفعل الرب  رحمه االله: " حمدأیقول الشیخ 
إلى االله یرفع المؤمن التقي المؤدي لفرائضه والمجتنب عن نواهیه المتقرب إلیه بنوافل العبادات 

وهل قبل االله من العبد عمله فرفعه به أم لم یقبله  Uلا یعلم ذلك عن االله  والإنساندرجه الولایة، 
وا فَلاَ  ﴿الولایة هي دعوي علم الغیب أولاً ثم إنها تزكیة للنفس ثانیاً وقد قال االله ىمنه، فدعو   تُزَكُّ

  )4(".]32: النجم[ ﴾اتَّقَى بمَِنِ  أَعْلَمُ  هُوَ  أَنْفُسَكُمْ 

  ملخصها ما یلي:  ثم أورد كلام السفاریني أن للولي أربعة شروط 

  . والمتنبي النبي وبین والخالق، الخلق بین یفرق حتى الدین بأصول عارفاً  یكون أن الأول:

  .وفهماً  نقلاً  الشریعة بأحكام عالماً  یكون أن :الثاني

 بل المحرمات، عن الورع من قلوالع الشرع علیها دل التي المحمودة بالأخلاق یتخلق أن :الثالث
  . والاقتداء المتابعة وحسن العمل وإخلاص المأمورات وامتثال والمكروهات

                                                           
 ).105/ 8( 6502لحدیثصحیح البخاري ، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم ا )1(
 ).179/ 1)، وانظر:الفتاوى الكبرى لابن تیمیة (35-1/34كرامات أولیاء االله () 2(
عرف الشیخ أحمد الولایة: هي مرتبة في الدین عظیمة لا یبلغها إلا من قام بالدین ظاهراً وباطناً. ثم ذكر أن ) 3(

جتناب النواهي ثم التدرج في مراقي العبودیة بالنوافل. جانب یتعلق بالعبد: وهو القیام بالأوامر وا- لها جانبان: 
وجانب یتعلق بالرب سبحانه: وهو محبته هذا العبد ونصرته وتثبیته على الاستقامة. انظر: كرامات أولیاء –

  ).1/7االله (
  ).1/35كرامات أولیاء االله () 4(
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 الرحمة بعین الخلق إلى ینظر وأن سرمدا، النفس واحتقار أبدا، الخوف یلازمه أن :الرابع
 وآفاتها، النفس عیوب ومطالعة الشریعة، محاسن مراقبة في جهده یبذل وأن والنصیحة،

  )1(.والخاتمة السابقة بملاحظة الخوفو 

  أن لا تكون سبباً في ترك شئ من الواجبات: - 3

بإیمانه  Uالكرامة یحصل علیها الولي بسبب طاعته الله  " :رحمه االله یقول الشیخ أحمد
ذلك الذي یحمله الجني إلى ومثال  ،وتقواه ویلزم من ذلك أن لا تخالف ما كان سبباً في حصولها

رفه فیحج مع الناس، ثم یعیده إلى بلده من غیر إحرام ولا میقات فذلك لیس كرامة عرفه لیله ع
  )2(."ولكنه خداع من الجني الكافر

  أن لا تخالف أمراً من أمور الدین: - 4

فلو رأي في المنام أو الیقظة أن شخصاً في صورة نبي أو  " یقول الشیخ أحمد رحمه االله:
الحرام أو حرمت علیك الحلال أو أسقطت عنك التكالیف أو ملك أو صالح یقول له: قد أبحت لك 

نحو ذلك لم یصدقه، فإن ذلك من الشیطان إذ إن شریعة االله باقیة إلى یوم القیامة من غیر نسخ 
  )3(."فما رآي الإنسان یقظة أو مناماً یخالف ذلك فینبغي أن یعرف أنة من الشیطان

 مكاشفات لهم الذین وهؤلاء :"یان هذا الشرطفي ب رحمه االله ابن تیمیة الإسلامیقول شیخ 
 النائم كحال أنفسهم في إلا موجوداً  یكون لا وما الخارج في وجود له ما ویسمعون یرون ومخاطبات

 یراه لا الإنسان خیال في وما عیاناً  یرونها أشخاصاً  الخارج في یرون قد ولكن أحد كل یعرفه وهذا
 غیر إلى وإما بها فیقفون عرفات إلى بهم ویذهبون همویحملون الأشخاص أولئك ویخاطبهم غیره

 من وأنه الشیطان من هذا أن یعلم من الناس من لكن ؛كثیراً  موجود كله فهذا إلى أن قال: ،عرفات
 هذا: ویقول الجن من ذلك أن یعلم من ومنهم ،السحر من وعمله قاله بما حصل ذلك وأن السحر
  )4(."لنا الجن بتسخیر أكرمنا كرامة

 في عامة أنها كما الشریعة إن :"رحمه االله على هذا الأمر فیقول الشاطبيالإمام  یؤكدو 
 وعالم الغیب عالم إلى بالنسبة أیضا عامة فهي أحوالهم، مختلفات على وجاریة المكلفین، جمیع

                                                           
 ).2/397()، وانظر: لوامع الأنوار البهیة1/35انظر: كرامات أولیاء االله () 1(
 ).1/36كرامات أولیاء االله () 2(
 ).1/36( لمرجع السابقا) 3(
 ).77/ 13مجموع الفتاوى () 4(
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 في ما كل إلیها نرد كما الباطن، جهة من جاءنا ما كل نرد فإلیها مكلف، كل جهة من الشهادة
   )1(".رالظاه

وقوعها، ویزول اللبس  السنة والجماعة الكرامات ویجوزون أهلوبهذه الضوابط یثبت 
والغموض ویتضح ما یكون كرامة من عند االله لبعض أولیائه وعباده الصالحین وما یكون إیحاءاً 
 من الشیاطین وتلاعباً من الأبالسة ممن سولت لهم الشیاطین وأملت لهم وزینت لهم سوء أعمالهم.

  ونعوذ باالله من ذلك.

    

                                                           
 )475/ 2الموافقات () 1(
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  الرابعالمبحث 
  جهوده في تقرير عقيدة 

   اليوم الآخر
  مطالب : سبعةوفیه 

  المطلب الأول: معنى الیوم الآخر.
  .هاني: عذاب القبر ونعیمالمطلب الث

  المطلب الثالث: البعث والحوض.
  المطلب الرابع: المیزان والصراط.

  المطلب الخامس: الشفاعة.
  المطلب السادس: الجنة والنار.

  المطلب السابع: رؤیة االله سبحانه وتعالى في الجنة.
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  المبحث الرابع
  هوده في تقریر عقیدة الیوم الآخرج

، الأساسیةالإیمان بالیوم الآخر ركن من أركان الإیمان الستة، وعقیدة من عقائد الإسلام 
بالیوم  وموضوع الإیمان ،به بالإیمانوأصل عظیم من أصول الإیمان، إذ لا یصح إیمان أحد إلا 

الله وتوحیده، اب بالإیمانهو من القضایا المهمة التي كرر القرآن الكریم الآیات عنها وربطها  الآخر
  في النفوس. تأثیره، ولعظم لمنزلته، وبیاناً ههمیتتأكیداً لأ

كن العظیم، فتناول عدداً من القضایا التي وقد اهتم الشیخ أحمد الغامدي رحمه االله بهذا الر 
  م الآخر، وهي ما ستوضح بإذن االله في المطالب التالیة:تتعلق بالیو 

  المطلب الأول
  معني الیوم الآخر

الزمن الذي یبعث االله  " إلى ذكر المراد بالیوم الآخر فقال: رحمة االله الشیخ أحمد تطرق
U .كثیرة منها:  بأسماءوقد ورد ذكره في القرآن الكریم  فیه الخلائق للحساب والثواب والعقاب

   )1(." ، والبعث، ویوم القیامة، ویوم الحساب وغیرهارةالآخ

لاَةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ ﴿:قوله تعالىمثل  ،ثم ذكر الآیات التي تدل على ذلك  وَيُؤْتُونَ  الصَّ
كَاةَ   إلىَِ  عَنَّكُمْ ليَجَْمَ  هُوَ  إلاَِّ  إلِهََ  لاَ  االلهَُّ ﴿:، وقوله تعالى]3: النمل[ ﴾يُوقِنُونَ  هُمْ  باِلآْخِرَةِ  وَهُمْ  الزَّ

   )2(.]87: النساء[ ﴾حَدِيثًا االلهَِّ مِنَ  أَصْدَقُ  وَمَنْ  فيِهِ  رَيْبَ  لاَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ 

د یمر القارئ وقد أكثر االله سبحانه من ذكر الیوم الآخر في القرآن الكریم، بحیث لا یكا
ن ثواب وعقاب، والرد إلا ویجد فیها حدیثاً عن الیوم الآخر وما فیه م على صفحة من صفحاته

على شبه المنكرین له في كثیر من المواضع، كما یجد تفصیل أحوال ذلك الیوم وحوادثه تفصیلاً 
  .Uكثیراً قلما یجده في أمور الغیب الآخري بعد توحید االله 

                                                           
- 4/516الإحیاء ، دار المعرفة( هوقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء منهم الغزالي في كتاب) 1(

حوال الموتى وأمور الآخرة، تحقیق: الصادق بن محمد بن إبراهیم، )، والقرطبي في كتابة التذكرة في أ517
العقائد  ه)، ومن المعاصرین سید سابق في كتاب1/544دار المنهاج للنشر والتوزیع، الریاض(

  ).20)، والقیامة الكبرى لعمر الأشقر(ص:264- 1/261الإسلامیة(
 ).87الإیمان العلمي والعملي(ص:) 2(
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یمَانِ : "rقول النبي الآخرعلى وجوب الإیمان بالیوم  الدالة الأحادیثومن   تُؤْمِنَ  أَنْ  الإِْ
  )1(."وَشَرِّهِ  خَیْرهِِ  بِالْقَدَرِ  وَتُؤْمِنَ  الآْخِرِ، وَالْیَوْمِ  وَرُسُلِهِ، وَكُتبُِهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، ،بِااللهِ 

 وَبِالْبَعْثِ  اللَّهِ، رَسُولُ  وَأَنِّي لَهُ، شَرِیكَ  لاَ  وَحْدَهُ  بِاللَّهِ : بِأَرْبَعٍ  یُؤْمِنَ  حَتَّى عَبْدٌ  یُؤْمِنُ  لاَ  ":rوقوله  
  )2(."وَالْقَدَرِ  الْمَوْتِ، بَعْدَ 

بالغیب الذي لا یدركه العقل ولا سبیل إلى معرفته إلا  الأیمانبالیوم الآخر من  فالإیمان
  بالنص عن طریق الوحي.

  المطلب الثاني
  عذاب القبر ونعیمه

عذاب  بإثباتوردت النصوص الشرعیة  "أحمد رحمه االله عن عذاب القبر فقال: تكلم الشیخ
  )3(ة في الدین واجمع علیه سلف الأمة". ن العقائد الثابتالقبر وهو م

، والآخرةوردت النصوص بأن هناك حیاة برزخیة یمر بها المیت بین الدنیا  : "وقال أیضاً 
ن تصورها إالغیبیة ف الأموروأن المؤمن ینعم فیها والفاسق یعذب، ولما كانت الحیاة البرزخیة من 

ن الإنسان في هذه الحیاة الدنیا محكوم بقانون آخر وذلك لأعلى حقیقتها لیس في مقدور البشر 
ما یستطیعه العقل هو القیاس وهذا عمل غیر مقبول في هذا  وقصارى الأخرويغیر القانون 

  )4(."المجال

الشیخ أكد على وجوب الإیمان بما یكون في القبر من عذاب أو نعیم، وبین أن ذلك من و 
  وهو ینكر ما یحصل في القبر. الأخریكون المرء مؤمناً بالیوم  ، فلاالآخرلوازم الإیمان بالیوم 

على إثبات عذاب  rعن رسول االله  والأحادیثوقد دلت الآیات في كتاب االله سبحانه وتعالى  
  :منها ،القبر

ياَةِ  فيِ  الثَّابتِِ  باِلقَْوْلِ  آمَنوُا الَّذِينَ  االلهَُّ  يُثبَِّتُ  ﴿: قوله تعالى نْياَ الحَْ : إبراهیم[ ﴾الآْخِرَةِ  فيِ وَ  الدُّ

ا عَلَيْهَا يُعْرَضُونَ  النَّارُ ﴿:، وقوله تعالى أیضاً ]27 ا غُدُو  اعَةُ  تَقُومُ  وَيَوْمَ  وَعَشِي   آلَ  أَدْخِلُوا السَّ
 في صرختان له tهریرة رحمه االله كان أبو قال ابن سیرین ،]46: غافر[﴾الْعَذَابِ  أَشَدَّ  فرِْعَوْنَ 

                                                           
  )37/ 1( 8لإیمان، باب الإیمان ما هو وبیان خصاله، رقم الحدیث صحیح مسلم : كتاب ا) 1(
 ).32/ 1( 81أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الإیمان، باب القدر، رقم الحدیث ) 2(
 ).6/1199شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 3(
 ).6/1199(لمرجع السابق ا) 4(
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 النار على فرعون آل وعرض النهار وجاء اللیل ذهب: النهار أول یقول كان وعشیة غدوة یوم كل
   )1(".النار من باالله استعاذ إلا صوته أحد یسمع فلا

عن عائشة رضي االله فهي كثیرة منها: " على عذاب القبر ونعیمه الدالة الأحادیثوأما 
 القَبْرِ، عَذَابِ  مِنْ  اللَّهُ  أَعَاذَكِ : لَهَا فَقَالَتْ  القَبْرِ، بَ عَذَا فَذَكَرَتْ  عَلَیْهَا، دَخَلَتْ  یَهُودِیَّةً  أَنَّ : عنها

 اللَّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةُ  قَالَتْ  القَبْرِ  عَذَابُ  نَعَمْ،: فَقَالَ  القَبْرِ، عَذَابِ  عَنْ  r اللَّهِ  رَسُولَ  عَائِشَةُ  فَسَألََتْ 
ذَ  إِلاَّ  صَلاَةً  صَلَّى بَعْدُ  r اللَّهِ  رَسُولَ  رأََیْتُ  فَمَا: عَنْهَا    )2(."القَبْرِ  عَذَابِ  مِنْ  تَعَوَّ

كان یعلمهم هذا الدعاء كما یعلمهم السورة  rأن رسول االله tعن ابن عباس ومنها أیضاً 
 فِتْنَةِ  مِنْ  بِكَ  وَأَعُوذُ  الْقَبْرِ، عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  وَأَعُوذُ  جَهَنَّمَ، عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  نَعُوذُ  إِنَّا اللهُمَّ ": من القرآن
الِ، الْمَسِیحِ    )3(".وَالْمَمَاتِ  الْمَحْیَا فِتْنَةِ  مِنْ  بِكَ  وَأَعُوذُ  الدَّجَّ

 وَتُوُلِّيَ  قَبْرهِِ، فِي وُضِعَ  إِذَا العَبْدُ "  :rقال: قال رسول االله  tنس بن مالكأعن وأیضاً 
 فِي تَقُولُ  كُنْتَ  مَا: لَهُ  فَیَقُولاَنِ  فَأَقْعَدَاهُ، مَلَكَانِ، اهُ أَتَ  نِعَالِهِمْ، قَرْعَ  لَیَسْمَعُ  إِنَّهُ  حَتَّى أَصْحَابُهُ  وَذَهَبَ 

 النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدِكَ  إِلَى انْظُرْ : فَیُقَالُ  وَرَسُولُهُ، اللَّهِ  عَبْدُ  أَنَّهُ  أَشْهَدُ : فَیَقُولُ  ؟ r مُحَمَّدٍ  الرَّجُلِ  هَذَا
 -  المُنَافِقُ  أَوِ  -  الكَافِرُ  وَأَمَّا جَمِیعًا، فَیَراَهُمَا: "  r النَّبِيُّ  قَالَ  ،الجَنَّةِ  مِنَ  مَقْعَدًا بِهِ  اللَّهُ  أَبْدَلَكَ 
 مِنْ  بِمِطْرَقَةٍ  یُضْرَبُ  ثُمَّ  تَلَیْتَ، وَلاَ  دَرَیْتَ  لاَ : فَیُقَالُ  النَّاسُ، یَقُولُ  مَا أَقُولُ  كُنْتُ  أَدْرِي، لاَ : فَیَقُولُ 
   )4(." ینالثَّقَلَ  إِلاَّ  یَلِیهِ  مَنْ  یَسْمَعُهَا صَیْحَةً  فَیَصِیحُ  ،أُذُنَیْهِ  بَیْنَ  ضَرْبَةً  حَدِیدٍ 

إثبات عذاب القبر ونعیمه وفتنته كما  الكثیرة التي تدل على الأحادیثإلى غیر ذلك من 
والمعتزلة الذین نفوا ذلك وخالفوا بذلك دلائل الكتاب  جخلافاً للخوار ، هو قول أهل السنة والجماعة

   )5(ي تضافرت على إثباته.والسنة الت

 ،لنعیم في القبراو  مسألة العذابالاختلاف في إلى تعالى  الشیخ أحمد رحمه االله وقد تطرق
وقد خاض بعض الأقدمین في الأمور التي  "فقال: أم لروحه فقط، یحصل لروح المیت وبدنه،هل 
وكیف یعذب  ؟لروح فقطأم ل ؟ث للإنسان بعد موته من نعیم أو عذاب، وهل ذلك للبدن والروحدتح

إلى آخر ما هنالك من القضایا التي بحثت وتعددت فیها  ؟أو من تأكله السباع ؟من یموت حریقاً 

                                                           
 ).291/ 7سیر بالمأثور، عبد الرحمن السیوطي، دار المعرفة، بیروت (الدر المنثور في التف) 1(
  ).2/98(1372صحیح البخاري : كتاب الجنائز، باب ما جاء في القدر، رقم الحدیث) 2(
  ).413/ 1(590صحیح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما استعاذ منه في الصلاة، رقم الحدیث ) 3(
 ).90/ 2(1338اب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم الحدیثصحیح البخاري ، كت) 4(
  ).25-2/24)، ولوامع الأنوار البهیة(17/201شرح النووي لمسلم() 5(
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الآراء واضطربت فیها الأقوال كنتیجة حتمیة لكل بحث، في قضایا خارجة عن دائرة الإمكانات 
  )1(البشریة".

فقال في رده على  للروح والبدن، أن العذاب والنعیم یكون "وقد رجح الشیخ أحمد رحمه االله 
  )2(."من زعم أن االله ینعم الأرواح، ویؤلمها فأما الأجساد فلا یصل ذلك إلیها وهي في القبور

ورد المصنف جملة والتي سیوالقولان الأخیران باطلان ویخالفان الأدلة الشرعیة  فقال:"
طیع إدراكها على حقیقتها، في هذا الانحراف هو تحكیم العقل في التي لا یست والسبب ،منها

صحتها دون  واعتقادالقضایا الغیبیة التي وردت النصوص الشرعیة بذكرها یجب الإیمان بها و 
الخوض  مقدورهالبحث في كیفیتها وذلك صیانة للعقل البشري عن الخوض في مجال لیس في 

   )3(".فیه

السنة والجماعة وهو ما قاله الشیخ أحمد رحمه االله في هذه المسألة هو ما علیه أهل و 
 مات إذا المیت أن  وأئمتها الأمة سلف مذهب یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة:" ،الحق والصواب

 أو منعمة البدن مفارقة بعد تبقى الروح وأن ولبدنه لروحه یحصل ذلك وأن عذاب أو نعیم في یكون
 الكبرى القیامة یوم كان ذاإ ثم. والعذاب النعیم معها له فیحصل أحیانا بالبدن تتصل وأنها معذبة
  )4(."العالمین لرب قبورهم من وقاموا أجسادها إلى الأرواح أعیدت

 عذاب ثبوت فيr االله رسول عن الأخبار تواترت وقد :" رحمه االله وقال الإمام الطحاوي
 منتكل ولا به، والإیمان ذلك ثبوت اعتقاد فیجب الملكین، وسؤال ،أهلاً  لذلك كان لمن ونعیمه القبر
  )5(...."الدار هذه في به له عهد لا لكونه كیفیته، على وقوف للعقل لیس إذ كیفیته، في

  

  

  

  

  

                                                           
 ).6/1199شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 1(
 ).6/1199(لمرجع السابق ا) 2(
 ).1200- 6/1199(نفسهلمرجع السابق ا )3(
 ).284/ 4مجموع الفتاوى () 4(
  ).578/ 2الطحاویة ( العقیدة شرح) 5(
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  المطلب الثالث 
  البعث والحوض

   أولا: البعث: 
 رحمه االله عن البعث، وأنه من الأمور الغیبیة التي یجب الإیمان بها، تكلم الشیخ أحمد

 الإیمانو  ،في صعید واحد Uعراة، ویجمعهم االله هو خروج الناس من قبورهم حفاة البعث  ": فقال
، ولقد عني القرآن الكریم أن یصدق به المؤمن ینبغيبالبعث من الإیمان بالغیبیات الذي هو أول ما 

المتنوعة لتقریر هذه العقیدة  الأسالیبالكثیرة وتعددت  الأدلةبقضیة البعث عنایة فائقة، وجاءت 
َا يَا﴿ منها قوله تعالى:  نُطفَْةٍ  مِنْ  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقْناَكُمْ  فَإنَِّا البْعَْثِ  مِنَ  رَيْبٍ  فيِ  كُنتْمُْ  إنِْ  النَّاسُ  أَيهُّ

َ  مخَُلَّقَةٍ  وَغَيرِْ  مخَُلَّقَةٍ  مُضْغَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ   ىمُسَم   أَجَلٍ  إلىَِ  نَشَاءُ  مَا الأْرَْحَامِ  فيِ  وَنُقِرُّ  لَكُمْ  لنُِبَينِّ
كُمْ  لتَِبْلُغُوا ثُمَّ  طفِْلاً  نُخْرِجُكُمْ  ثُمَّ   لكَِيْلاَ  الْعُمُرِ  أَرْذَلِ  إلىَِ  يُرَدُّ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  يُتَوَفىَّ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  أَشُدَّ

 مِنْ  وَأَنْبَتَتْ  وَرَبَتْ  تْ اهْتَزَّ  المَْاءَ  عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا فَإذَِا هَامِدَةً  الأْرَْضَ  وَتَرَى شَيْئًا عِلْمٍ  بَعْدِ  مِنْ  يَعْلَمَ 
لْقَ  يَبدَْأُ  الَّذِي وَهُوَ ﴿:، وقوله أیضاً ]5: الحج[ ﴾ بهَيِجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ   وَلهَُ  عَلَيهِْ  أَهْوَنُ  وَهُوَ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الخَْ

ماَوَاتِ  فيِ  الأْعَْلىَ  المَْثَلُ  كيِمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  وَالأْرَْضِ  السَّ   )1( ."]27: الروم[ ﴾ الحَْ

لْقِ  أفََعَييِناَ ﴿ عند شرحه قوله تعالى: رحمة االله یقول البغوي لِ  باِلخَْ  مِنْ  لبَسٍْ  فيِ  هُمْ  بَلْ  الأْوََّ
 لأنهم لهم تقریر وهذا ،بالإعادة فنعیا أولا خلقناهم حین أعجزنا: یعني  ]15[ ق:﴾جَدِيدٍ  خَلْقٍ 

 ﴾لَبْسٍ  فِي هُمْ  بَلْ  ﴿،به عیي: شيء نع عجز من لكل ویقال البعث، وأنكروا الأول بالخلق اعترفوا
   )2(.البعث وهو ﴾جَدِیدٍ  خَلْقٍ  مِنْ ﴿ شك، في: أي

 مَاتَ  مَا عَلَى عَبْدٍ  كُلُّ  یُبْعَثُ :"rقول النبي :منهاكثیرة، الدالة على البعث  والأحادیث
 آخِذٌ  مُوسَى فَإِذَا قَامَ، مَنْ  لَ أَوَّ  فَأَكُونُ  یَصْعَقُونَ، حِینَ  النَّاسُ  یَصْعَقُ  :" rوقول النبي )3(."عَلَیْهِ 

   )4(".صَعِقَ  فِیمَنْ  أَكَانَ  أَدْرِي فَمَا بِالعَرْشِ،

                                                           
 ).87الإیمان العلمي والعملي(ص:) 1(
 ).358/ 7تفسیر البغوي () 2(
صحیح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن باالله عن الموت، رقم الحدیث ) 3(

2878 )4 /2206.( 
 ).8/108(6518یح البخاري: كتاب الرقاق، باب نفخ الصور، رقم الحدیثصح) 4(
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من بالبعث بعد الموت لما له  بالإیمانوإلى هذا ذهب أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة 
  وحمله على العمل الصالح والابتعاد عن المعاصي.  الإنسانتأثیر عظیم في استقامة 

 القیامة، یوم الموت بعد بالبعث والسنة الدین أهل ویؤمن :"رحمه االله یخ الصابونيیقول الش
 فیما والخلق فیه العباد أحوال اختلاف و الحق، الیوم ذلك أهوال من سبحانه االله أخبر ما وبكل
 عن والإجابة والشمائل، بالأیمان الكتب أخذ من الهائل الیوم ذلك في هنالك، ویلقونه یرونه
 الصراط من الهائل والمقام العظیم، الیوم ذلك في الموعودة والبلابل الزلازل سائر إلى ل،المسائ

  )1(".وغیرها والشر، الخیر من الذر مثاقیل فیها التي الصحف ونشر والمیزان،

  ثانیاً: الحوض:
ل ما یقابل الناس بعد والحوض هو أو  "تكلم الشیخ أحمد رحمه االله عن الحوض فقال:

و من وه الأحادیث، وفیه عشرات بعدها أبداً  یظمئونفیشربون منه شربه لا بالمؤمنین  مبعثهم رحمة
  )2(.المسائل التي توترات الأحادیث على إثباته"

 عَلَى فَرَطُكُمْ  إِنِّي":rقول النبي ؤكد ما أشار إلیه الشیخ أحمد،التي ت الأحادیثومن 
 ثمَُّ  وَیَعْرِفُونِي، أَعْرِفُهُمْ  أَقْوَامٌ  عَلَيَّ  لَیَرِدَنَّ  أَبَدًا، یَظْمَأْ  لَمْ  شَرِبَ  وَمَنْ  شَرِبَ، عَلَيَّ  مَرَّ  مَنْ  الحَوْضِ،

  )3(".وَبَیْنَهُمْ  بَیْنِي یُحَالُ 

 مِنَ  فِیهِ  وَإِنَّ  الیَمَنِ، مِنَ  وَصَنْعَاءَ  أَیْلَةَ  بَیْنَ  كَمَا حَوْضِي قَدْرَ  إِنَّ " أیضاً:"rوقول الرسول 
   )4(".السَّمَاءِ  نُجُومِ  كَعَدَدِ  الأَبَارِیقِ 

 بَیَاضًا أَشَدُّ  مَاؤُهُ  البَلْقَاءِ، عَمَّانَ  إِلَى عَدَنَ  مِنْ  حَوْضِي "قال: rعن النبي tوعن ثوبان
 أَبَدًا، ابَعْدَهَ  یَظْمَأْ  لَمْ  شَرْبَةً  مِنْهُ  شَرِبَ  مَنْ  السَّمَاءِ، نُجُومِ  عَدَدُ  وَأَكْوَابُهُ  العَسَلِ، مِنَ  وَأَحْلَى اللَّبَنِ  مِنَ 
لُ   یَنْكِحُونَ  لاَ  الَّذِینَ  ثِیَابًا الدُّنْسُ  رُءُوسًا، الشُّعْثُ  الْمُهَاجِرِینَ، فُقَراَءُ  عَلَیْهِ  وُرُودًا النَّاسِ  أَوَّ

  )5(."السُّدَدِ  أَبْوَابُ  لَهُمُ  تُفْتَحُ  وَلاَ  الْمُتَنَعِّمَاتِ 

                                                           
 ).23انظر:عقیدة السلف أصحاب الحدیث (ص: ) 1(
 ).87الإیمان العلمي والعملي(ص:) 2(
  ).120/ 8( 6583صحیح البخاري : كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم الحدیث) 3(
  ).119/ 8( 6580رقم الحدیث الحوض،صحیح البخاري : كتاب الرقاق، باب في ) 4(
 2444سنن الترمذي : كتاب صفة القیامة والرقاق والورع، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، رقم الحدیث) 5(

، والمتأمل في أحادیث الحوض، یظهر له أنها 3185)، وذكره الألباني في صحیح الترغیب، برقم 209/ 4(
وض حیث جاء في بعضها: أن ما بین طرفیة كما بین عدن إلى مختلفة اختلافاً واضحاً في تحدید مسافة الح

 =عمان، وكذلك بین بصري وصنعاء، وما بین آیلة ومكة. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة
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 حَتَّى صَاحَبَنِي، مِمَّنْ  رِجَالٌ  الْحَوْضَ  عَلَيَّ  لَیَرِدَنَّ  قال:" rعن النبي tأیضاً حدیث أنس بن مالكو  
 لاَ  إِنَّكَ : لِي فَلَیُقَالَنَّ  أُصَیْحَابِي، أُصَیْحَابِي، رَبِّ  أَيْ : فَلأََقُولَنَّ  دُونِي، اخْتُلِجُوا إِلَيَّ  وَرُفِعُوا رأََیْتُهُمْ  إِذَا

   )1(." بَعْدَكَ  أَحْدَثُوا مَا تَدْرِي

لا یدع مجالاً للشك، وهو بما  ،لى ذلك الشیخ أحمدإكما أشار  لحوض متواترةفأحادیث ا        
  بها من غیر تأویل. على ظاهره كما یفهم من الألفاظ التي ورد

:  به ویصدِّق ، یعلمه أن مكتف كل على یجب ومما في المفهم:" رحمة االله یقول القرطبي        
 وشرابه ،وصفته ،باسمه المصرَّح الحوض هو الذي ثربالكو  r محمدًا نبیه خصَّ  قد تعالى االله أن

 حجة به وقامت إلینا، ذلك انتهى أن إلى وینهار  وقد ، ...الشهیرة الصحیحة الأحادیث في وآنیته
 من السنة وأهل، السلف علیه أجمع كما ، به والتصدیق ، بذلك الإیمان فلزمنا ،علینا االله

  )2(."الخلف

 منها وكثیر الصحابة من أربعون الحوض أحادیث روى وقد وقال ابن القیم رحمه االله:"
  )3(".الصحیح في وأكثرها

، جاء في النصوص ما یدل على ثبوته وأنه حق، فوجب الإیمان  rوبالجملة فحوض النبي
  به على ما دلت علیة النصوص.

   

                                                                                                                                                                          
ومن أحسنها واالله أعلم ما أجاب به القرطبي رحمه االله كما في التذكرة فقال:" ظن بعض الناس أن هذه =

ادیث الحوض اضطراب واختلاف ولیس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى االله علیه وسلم التحدیات في أح
بحدیث الحوض مرات عدیدة وذكر فیها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات 

آخري یقدر  مواضعها، فیقول لأهل الشام ما بین أذرح وجرباً، ولأهل الیمن من صنعاء إلى عدن. وهكذا وتارة
بالزمان فیقول: مسیرة شهر، والمعنى المقصود أنه حوض كبیر متسع الجوانب والزوایا فكان ذلك بحسب من 
حضره ممن یعرف تلك الجهات فخاطب كل قوم بالجهة التي یعرفونها، واالله أعلم". انظر: التذكرة بأحوال 

  ).706الموتى وأمور الآخرة (ص: 
  ).1800/ 4( 2304وصفاته، رقم الحدیث rل، باب إثبات حوض نبیناصحیح مسلم : كتاب الفضائ) 1(
 ).28/ 19طبي (المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم القر ) 2(
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمیر شرف ) 3(

 ).56/ 13ه (1415، 2ظیم آبادي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالحق الع
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  المطلب الرابع
  المیزان والصراط

  أولاً: المیزان:
  r، وأنه من الأمور الغیبیة التي أخبرنا االله تعالى ورسولهانتطرق الشیخ أحمد إلى المیز        

وردت النصوص المختلفة من الكتاب والسنة تبین أن  " :فقال عنها، والتي یجب الإیمان بها،
 وَمَنْ ) 102( المفُْْلحُِونَ  هُمُ  فَأوُلئَكَِ  مَوَازِينهُُ  ثَقُلَتْ  فَمَنْ  ﴿:لقوله تعالى توزن یوم القیامة  عمالالأ

تْ  وا الَّذِينَ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  خَفَّ  النَّارُ  وُجُوهَهُمُ  تَلْفَحُ ) 103( خَالدُِونَ  جَهَنَّمَ  فيِ  أَنْفُسَهُمْ  خَسرُِ
ونَ  فيِهَا وَهُمْ  ، والمیزان من مسائل العقیدة الغیبیة التي نثبتها ولا ]104 - 102: المؤمنون[ ﴾كَالحُِ

ولیس شرطاً أن  عمالالأتوزن فیه  النص، فنؤمن بالمیزان وأنهورد به نعرف عن حقائقها، إلا ما 
الیوم قد استحدث من الموازین أنواعاً كثیرة  الإنسان، فإن یكون على نحو ما نعرفه من الموازین

، وبعضها للحرارة والبرودة، وبعضها للرطوبة والجفاف، ولهذا للأشخاص، وبعضها للأعیانبعضها 
الغیبیة أو تأویلها بغیر معناها، فإن الآخرة لا تشابه الدنیا  الأمورمعرفة  لا ینبغي للمسلم أن یتكلف

  )1(."الأسماءإلا في 

وردت به النصوص الشرعیة في القرآن الكریم والسنة النبویة  المیزان من أمور الغیب التيو 
قُّ  يَوْمَئذٍِ  وَالْوَزْنُ  ﴿ :ك، قوله تعالى، فمن الآیات الدالة على ذلالمطهرة  مَوَازِينهُُ  ثَقُلَتْ  فَمَنْ  الحَْ
تْ  وَمَنْ ) 8( المفُْْلحُِونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  وا الَّذِينَ  فَأُولَئكَِ  مَوَازِينُهُ  خَفَّ  بآِيَاتنِاَ كَانُوا بماَِ  أَنْفُسَهُمْ  خَسرُِ

  .]9 ،8: الأعراف[ ﴾يَظْلمُِونَ 

 كَانَ  وَإنِْ  شَيئْاً نَفْسٌ  تُظلَْمُ  فَلاَ  القِْياَمَةِ  ليِوَْمِ  القِْسْطَ  الموََْازِينَ  وَنَضَعُ ﴿:وأیضاً قوله تعالى 
ا أَتَيْنَا خَرْدَلٍ  مِنْ  حَبَّةٍ  مِثْقَالَ   :"ه یقول الخازن في تفسیر  ،]47: الأنبیاء[ ﴾ حَاسِبينَِ  بنِاَ وَكَفَى بهَِ

 عمالأ بها ویزن الحقیقیة الموازین یضع وتعالى سبحانه االله أن السلف أئمة علیه الذي والصحیح
   )2(".العباد

                                                           
 ).89الإیمان العلمي والعملي(ص:) 1(
تفسیر الخازن ، المسمي لباب التأویل في معاني التنزیل، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم المعروف ) 2(

 ).227/ 3ه( 1415، 1بالخازن، تصحیح: محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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 عَلَى خَفِیفَتاَنِ  كَلِمَتاَنِ "  :rقال: قال رسول االله tحدیث أبي هریرة ،ومن الأحادیث النبویة
  )1(".وَبِحَمْدِهِ  اللَّهِ  سُبْحَانَ  العَظِیمِ، اللَّهِ  سُبْحَانَ : الرَّحْمَنِ  إِلَى حَبِیبَتاَنِ  المِیزاَنِ، فِي ثَقِیلَتاَنِ  اللِّسَانِ،

 حُسْنِ  مِنْ  الْمِیزاَنِ  فِى أَثْقَلُ  شَىْءٍ  مِنْ ما  :"rأبي الدرداء قال: قال رسول االلهوحدیث    
 ﴿ U، وقال االله القیامة یوم بالمیزان یؤمنون السنة وأهل :"رحمه االله زمنین أبي قال ابن )2(".الْخُلُقِ 
ا ا) 7( رَاضِيةٍَ  عِيشَةٍ  فيِ  فَهُوَ ) 6( مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  مَنْ  فَأَمَّ تْ  مَنْ  وَأَمَّ هُ ) 8( مَوَازِينهُُ  خَفَّ  هَاوِيَةٌ  فَأمُُّ

  )3(".]10 -  6: القارعة[ ﴾هِيَهْ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَا) 9(

  ودلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الموزونات ثلاثة وهي: 

 هُ إِنَّ :"rقال: قال رسول االله  t: أن الذي یوزن هو العامل، ویدل علیه حدیث أبي هریرةالأول
 اقْرَءُوا،: وَقَالَ  بَعُوضَةٍ، جَنَاحَ  اللَّهِ  عِنْدَ  یَزِنُ  لاَ  القِیَامَةِ، یَوْمَ  السَّمِینُ  العَظِیمُ  الرَّجُلُ  لَیَأْتِي

  )4(.] "105: الكهف[﴿وَزْنًا القِیَامَةِ  یَوْمَ  لَهُمْ  نُقِیمُ  فَلاَ ﴿

 أَثْقَلُ  شَىْءٍ  مِنْ ما  :"r الرسول الذي یوزن هو العمل نفسه وأنها توضع في المیزان قول الثاني:
  )5(."الْخُلُقِ  حُسْنِ  مِنْ  الْمِیزاَنِ  في

 إِنَّ  ": rرسول االله ، ویدل علیه حدیث البطاقة، قالأن الذي یوزن هو صحائف الإعمال الثالث:
 وَتِسْعِینَ  تِسْعَةً  عَلَیْهِ  نْشُرُ فَیَ  القِیَامَةِ  یَوْمَ  الخَلاَئِقِ  رُءُوسِ  عَلَى أُمَّتِي مِنْ  رَجُلاً  سَیُخَلِّصُ  اللَّهَ 

 الحَافِظُونَ؟ كَتَبَتِي أَظَلَمَكَ  شَیْئًا؟ هَذَا مِنْ  أَتُنْكِرُ : یَقُولُ  ثُمَّ  البَصَرِ، مَدِّ  مِثْلُ  سِجِلٍّ  كُلُّ  سِجِلا  
، یَا لاَ : فَیَقُولُ  ، یَا لاَ : فَیَقُولُ  عُذْرٌ؟ أَفَلَكَ : فَیَقُولُ  رَبِّ  حَسَنَةً، عِنْدَنَا لَكَ  إِنَّ  لَىبَ : فَیَقُولُ  رَبِّ
 مُحَمَّدًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ : فِیهَا بِطَاقَةٌ  فَتَخْرُجُ  الیَوْمَ، عَلَیْكَ  ظُلْمَ  لاَ  فَإِنَّهُ 
تِ، هَذِهِ  مَعَ  البِطَاقَةُ  هَذِهِ  مَا رَبِّ  یَا: فَیَقُولُ  وَزْنَكَ، احْضُرْ : فَیَقُولُ  وَرَسُولُهُ، عَبْدُهُ   السِّجِلاَّ

                                                           
 ).8/86(6406صحیح البخاري :كتاب الدعوات، باب فضل التسبیح، رقم الحدیث ) 1(
 )، وصححه الألباني.4/400(4801سنن أبو داود ، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، رقم الحدیث) 2(

 تقاد للمقدسي)، والاقتصاد في الاع13/538، وانظر: فتح الباري()162ص: (أصول السنة لابن أبي زمنین (3) 
 ).6/1242)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1/180(

﴾ أُولَئِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ صحیح البخاري : كتاب تفسیر القرآن، باب﴿) 4(
 ).93/ 6]َ، (105[الكهف: 

  ) وإسناده صحیح.45/509(27517مسند أحمد، رقم الحدیث ) 5(
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تُ  فَتُوضَعُ : «قَالَ  ،" تُظْلَمُ  لاَ  إِنَّكَ : فَقَالَ  تُ  فَطَاشَتِ  كَفَّةٍ، فِي وَالبِطَاقَةُ  كَفَّةٍ  فِي السِّجِلاَّ  السِّجِلاَّ
  )1(."شَيْءٌ  اللَّهِ  اسْمِ  مَعَ  یَثْقُلُ  فَلاَ  البِطَاقَةُ، وَثَقُلَتِ 

 العامل أن - أعلم واالله- النصوص من استظهر والذي افظ حكمي رحمه االله:"الشیخ ح یقول       
 ولا ذلك من بكل وردت قد میزانال بیان في التي الأحادیث لأن یوزن ذلك كل عمله وصحیفة وعمله
  )2(".والمنة الحمد والله، الوزن أحادیث سائر في ذكره تفرق ما بین الجمع غایة وهذا ، ...بینها منافاة

، له كفتان، یوزن فیه أعمال العباد من كما ذكر الشیخ أحمد رحمه االله میزان حقیقي فإذا هو      
خیر وشر، فمن ثقل میزانه كان من أهل النجاة، ومن خف میزانه كان من أهل الهلاك والعیاذ 

  باالله. 

  ثانیاً: الصراط:
"  :فقاللمرور علیه، وإثباته، وبیان معناه، أقسام الناس في اتكلم الشیخ أحمد عن الصراط 

الصراط جسر ممدود على متن جهنم یصل مكان المحشر بأرض الجنة یمر علیه المؤمنون 
  والناس یوم القیامة على أربعة أقسام:  ،والفساق فقط

وهؤلاء یؤخذون إلى النار من أرض المحشر لا یذهبون إلى الصراط ، ویدل علیه  الأول: الكفار:
 كَانَ  مَنْ  فَیَتْبَعُ  فَلْیَتَّبِعْهُ، شَیْئًا یَعْبُدُ  كَانَ  مَنْ : فَیَقُولُ  النَّاسَ، اللَّهُ  یَجْمَعُ   :" rقول الرسول

 الأُمَّةُ  هَذِهِ  وَتَبْقَى الطَّوَاغِیتَ، یَعْبُدُ  كَانَ  مَنْ  وَیَتْبَعُ  القَمَرَ، یَعْبُدُ  كَانَ  مَنْ  وَیَتْبَعُ  الشَّمْسَ، یَعْبُدُ 
  فهؤلاء یسیرون خلف من كانوا یعبدونهم حتي یوردوهم النار. )3(."مُنَافِقُوهَا فِیهَا

ثم یتجهون معهم إلى الصراط وفي الطریق  المؤمنینوهؤلاء یبقون مع لثاني: المنافقون: ا 
 نَقْتبَسِْ  انْظُرُونَا آمَنوُا للَِّذِينَ  وَالمنُْاَفقَِاتُ  المنُْاَفقُِونَ  يَقُولُ  يَوْمَ  ﴿ یحجزون كما في قوله تعالى

بَ  نُورًا فَالْتَمِسُوا وَرَاءَكُمْ  ارْجِعُوا قِيلَ  نُورِكُمْ  نْ مِ   فيِهِ  بَاطنُِهُ  بَابٌ  لَهُ  بسُِورٍ  بَيْنَهُمْ  فَضرُِ
حمَْةُ  إلى الصراط بل ، فهؤلاء لا یصلون ]13: الحدید[ ﴾الْعَذَابُ  قِبَلهِِ  مِنْ  وَظَاهِرُهُ  الرَّ

  یؤخذون إلى النار من دونه.
وهؤلاء یذهبون مع المؤمنین إلى الصراط ولكنهم یسقطون من فوقه إلى  نین:الثالث: فساق المؤم

 قال: في حدیث طویل عن tالطبقة العلیا من النار، ویدل علیه حدیث أبي سعید الخدري
                                                           

 ).5/24سنن الترمذي : كتاب الإیمان، باب ما جاء فیمن یموت وهو یشهد أن لا إله إلا االله() 1(
). ورجح الشیخ ابن باز ذلك في تعلیقه على التنبیهات 849- 848/ 2معارج القبول بشرح سلم الوصول () 2(

 ).1/81الرحمن السعدي(اللطیفة فیما احتوت علیه الواسطیة من المباحث المنفیة، عبد 
 ).8/118(6573صحیح البخاري : كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقم الحدیث ) 3(
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 مَاوَ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: قُلْنَا ،" جَهَنَّمَ  ظَهْرَيْ  بَیْنَ  فَیُجْعَلُ  بِالْجَسْرِ  یُؤْتَى ثُمَّ  :"rرسول االله
 شَوْكَةٌ  لَهَا مُفَلْطَحَةٌ  )2(وَحَسَكَةٌ  وَكَلاَلِیبُ، خَطَاطِیفُ  عَلَیْهِ  ،)1(مَزِلَّةٌ  مَدْحَضَةٌ : " قَالَ  الجَسْرُ؟
یحِ، وَكَالْبَرْقِ  كَالطَّرْفِ  عَلَیْهَا المُؤْمِنُ  السَّعْدَانُ،: لَهَا یُقَالُ  بِنَجْدٍ، تَكُونُ  عُقَیْفَاءُ،  وَكَالرِّ
 حَتَّى جَهَنَّمَ، نَارِ  فِي )4(وَمَكْدُوسٌ  مَخْدُوشٌ، وَنَاجٍ  مُسَلَّمٌ، فَنَاجٍ  ،)3(وَالرِّكَابِ  الخَیْلِ  یدِ وَكَأَجَاوِ 

  )5(."سَحْبًا یُسْحَبُ  آخِرُهُمْ  یَمُرَّ 

  )6(." وهم الذین یمرون من فوق الصراط ویصلون إلى أرض الجنة الرابع: المؤمنون:

الذین یؤخذون إلى النار وهم قسم الناس إلى مراتب أربعة  مه االلهرح أحمد الغامدي الشیخو         
الكفار، وقسم یحجزون على الصراط وهم المنافقون، وقسم یسقطون في النار وهم فساق المؤمنین، 

  وقسم یمشي علیه مثل البرق وهم المؤمنین. 

 به شریك ولا وحده االله یعبد مؤمن إلى منقسمون الناس أن واعلم یقول ابن رجب رحمه االله:"       
 النار في یقعون إنما الصراط على یمرون لا فإنهم المشركون فأما غیره، االله مع یعبد ومشرك شیئاً،
  )7(."الصراط وضع قبل

بالصراط عل جهنم واجب وهو  والإیمان :"رحمه االله ویقول الشیخ عبد القادر الجیلاني         
ء إلى النار ویجوز من یشاء، ویسقط من یشاء في جسر ممدود على متن جهنم، یأخذ من یشا

أنوار على قدر أعمالهم، فهو بین ماش وساع وراكب وزحف  الأحوالجهنم من یشاء، ولهم في تلك 
   )8(.وسحب"

  

  

  
                                                           

مَزِلة: بفتح المیم وكسر الزاي، والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو المكان الذي تزل فیه الإقدام ولا تستقر. ) 1(
  ).2/310انظر: النهایة لابن الأثیر(

  ).1/386ي شوكه صلبه. النهایة(حسك: جمع حسكة وه) 2(
  ).1/312الأجاوید: جمع أجواد وهو الجید الجري من المطي، والركاب: هي الإبل. النهایة() 3(
  ).4/155مكدوس: الكدس الدفع، وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. النهایة() 4(
} [القیامة: ذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ یَوْمَئِ صحیح البخاري : كتاب التوحید، باب قوله تعالى: {) 5(

23)[9/130.( 
 ).91- 90انظر:الإیمان العلمي والعملي(ص:) 6(
 ).235التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار (ص: ) 7(
  ).1/70( دمشق –دار الألباب  - عبد القادر الجیلاني -لطالبي طریق الحق الغنیة) 8(
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  المطلب الخامس
  الشفاعة 

 " فقال: یوم القیامة، وذكر بعض أنواعها، الشفاعةبیان الشیخ أحمد رحمه االله إلى  تطرق
یوم القیامة. ثم تكلم عن   rمحمداً  بها نبیه Uالتي یكرم االله من المقامات المحمودة  والشفاعة

  أنواع الشفاعة یوم القیامة فقال: 

وهي الشفاعة ، rوهي التي یتخلي عنها جمیع الرسل فیقوم لها نبینا محمدالشفاعة الكبري:  -1
طویلاً على أقدامهم تحت  للحساب بین الخلائق، وذلك أن الناس یوم القیامة یقفون زمناً 

لیحاسب  Uالشمس ویطول وقوفهم بدون حساب فیلهمون البحث عمن یشفع لهم إلى االله 
 أَنَا" : rالطویل قال: قال رسول االله tبى هریرةأبینهم وینقذهم من هذا الموقف. وذكر حدیث 

لِینَ  هُ اللَّ  یَجْمَعُ  بِمَ؟ تَدْرُونَ  هَلْ  القِیَامَةِ، یَوْمَ  القَوْمِ  سَیِّدُ   وَاحِدٍ، صَعِیدٍ  فِي وَالآخِرِینَ  الأَوَّ
 إِلَى تَرَوْنَ  أَلاَ : النَّاسِ  بَعْضُ  فَیَقُولُ  الشَّمْسُ، مِنْهُمُ  وَتَدْنُو الدَّاعِي، وَیُسْمِعُهُمُ  النَّاظِرُ  فَیُبْصِرُهُمُ 

: النَّاسِ  بَعْضُ  فَیَقُولُ  رَبِّكُمْ، إِلَى لَكُمْ  عُ یَشْفَ  مَنْ  إِلَى تَنْظُرُونَ  أَلاَ  بَلَغَكُمْ؟ مَا إِلَى فِیهِ، أَنْتُمْ  مَا
 رُوحِهِ، مِنْ  فِیكَ  وَنَفَخَ  بِیَدِهِ، اللَّهُ  خَلَقَكَ  البَشَرِ، أَبُو أَنْتَ  آدَمُ  یَا: فَیَقُولُونَ  فَیَأْتُونَهُ  آدَمُ  أَبُوكُمْ 
 وَمَا فِیهِ  نَحْنُ  مَا تَرَى أَلاَ  رَبِّكَ، إِلَى لَنَا تَشْفَعُ  أَلاَ  الجَنَّةَ، وَأَسْكَنَكَ  لَكَ، فَسَجَدُوا المَلاَئِكَةَ  وَأَمَرَ 

 عَنِ  وَنَهَانِي مِثْلَهُ، بَعْدَهُ  یَغْضَبُ  وَلاَ  مِثْلَهُ، قَبْلَهُ  یَغْضَبْ  لَمْ  غَضَبًا غَضِبَ  رَبِّي: فَیَقُولُ  بَلَغَنَا؟
: فَیَقُولُونَ  نُوحًا، فَیَأْتُونَ  نُوحٍ، إِلَى اذْهَبُوا رِي،غَیْ  إِلَى اذْهَبُوا نَفْسِي، نَفْسِي فَعَصَیْتُهُ، الشَّجَرَةِ 

لُ  أَنْتَ  نُوحُ، یَا  نَحْنُ  مَا إِلَى تَرَى أَمَا شَكُوراً، عَبْدًا اللَّهُ  وَسَمَّاكَ  الأَرْضِ، أَهْلِ  إِلَى الرُّسُلِ  أَوَّ
 یَغْضَبْ  لَمْ  غَضَبًا الیَوْمَ  غَضِبَ  رَبِّي: فَیَقُولُ  بِّكَ؟رَ  إِلَى لَنَا تَشْفَعُ  أَلاَ  بَلَغَنَا، مَا إِلَى تَرَى أَلاَ  فِیهِ،
 فَیَأْتُونِي وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى النَّبِيَّ  ائْتُوا نَفْسِي، نَفْسِي مِثْلَهُ، بَعْدَهُ  یَغْضَبُ  وَلاَ  مِثْلَهُ، قَبْلَهُ 

   )1(." تُعْطَهْ  وَسَلْ  تُشَفَّعْ، وَاشْفَعْ  رأَْسَكَ، عْ ارْفَ  مُحَمَّدُ  یَا فَیُقَالُ  العَرْشِ، تَحْتَ  فَأَسْجُدُ 

الخاصة بإخراج أناس من المسلمین دخلوا النار بذنوب اقترفوها فهي  :ىخر الشفاعة الأوأما - 2
 لِكُلِّ قال:" rعن النبي ویخرجهم إلى الجنة فعن جابر بن عبد االله  rفیشفع فیهم نبینا

  )2(".الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  لأُِمَّتِي شَفَاعَةً  دَعْوَتِي أَخْتَبِئَ  أَنْ  رِیدُ فَأُ  یَدْعُوهَا، دَعْوَةٌ  نَبِيٍّ 

منها شفاعة لدخول الجنة، وشفاعة رفع درجات بعض المؤمنین،  rوشفاعات أخري له
وكذلك الصالحون من  لأقوامهموشفاعة عمه أبي طالب، وكذلك الأنبیاء یوم القیامة لهم شفاعات 

                                                           
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله تعالى: ﴿صحیح البخاري : ) 1(

  ).4/134(3340]، رقم الحدیث 1﴾ [نوح: أَنْ یَأْتِیَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
  ).1/188(198م الحدیث دعوة الشفاعة لأمته، رق rصحیح مسلم : كتاب الأنبیاء، باب اختباء النبي ) 2(
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 وَالمَلاَئِكَةُ  النَّبِیُّونَ  فَیَشْفَعُ  :"rقال النبي قال: tالخدري سعید كل أمة ففي حدیث أبي
  )2(.)1("وَالمُؤْمِنُونَ 

مع إیمانهم أن  بتونها،كلها ویث )3(وأهل السنة والجماعة یؤمنون بهذه الشفاعات :قال الباحث
  حقق إلا بعد تمام شروطها وهي:تهذه الشفاعات لا ت

یأذن االله له كما قال االله  حتىللشافع أن یشفع، فإنه لا یشفع أحد إذن االله سبحانه وتعالى  -1
فَاعَةُ  تَنفَْعُ  وَلاَ ﴿ ، وقوله تعالى:]255: البقرة[ ﴾بإِذِْنهِِ  إلاَِّ  عِندَْهُ  يَشْفَعُ  الَّذِي ذَا نْ م﴿ :تعالى  الشَّ
ل بوضوح على انتفاء ، وأمثال ذلك من الآیات التي تد]23: سبأ[ ﴾لَهُ  أَذِنَ  لمنَِْ  إلاَِّ  عِندَْهُ 

  .Uمن المولي  الإذنالشفاعة قبل 

ماَوَاتِ  فيِ  مَلَكٍ  مِنْ  وَكَمْ  ﴿ كما قال تعالى: ،االله سبحانه وتعالى عن المشفوع له ىرض -2  لاَ  السَّ
 ، وقوله تعالى:]26: النجم[ ﴾وَيَرْضىَ  يَشَاءُ  لمنَِْ  االلهَُّ يَأذَْنَ  أَنْ  بَعْدِ  مِنْ  إلاَِّ  شَيئْاً شَفَاعَتهُُمْ  تُغْنيِ

 الشفاعة U. ففي هاتین الآیتین قید االله ]28: الأنبیاء[ ﴾ ارْتَضىَ  لمنَِِ  إلاَِّ  يَشْفَعُونَ  وَلاَ ﴿

   )4(.إلا لأهل التوحید الخاص ىبرضاه عن المشفوع له وهو لا یرض

الذنوب من المسائل المتفق علیها بین الصحابة  لأهلوقد جزم السلف بأن الشفاعة 
على  الأدلةذن والرضا، وذلك لكثرة الإومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، مشروطة ب والتابعین

  . ثبوتها

 وهم -  والجماعة السنة أهل فمذهب القیامة، یوم الشفاعة وأما  :"رحمه االله قال ابن تیمیة
 یوم شفاعات له أن - وغیرهم، الأربعة المسلمین أئمة وسائر بإحسان لهم والتابعون الصحابة

                                                           
 ]23﴾ [القیامة: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ صحیح البخاري: كتاب التوحید، باب قوله تعالى: ﴿) 1(

)9/129.( 
  ).94-93الإیمان العلمي والعملي(ص:) 2(
لكبائر لا یغفر لهم ولا یخرجهم من وقد أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر، لان عندهم أن أهل ا) 3(

 )، ومجموع الفتاوي463النار بعد أن یدخلوها لا بشفاعة ولا غیرها. انظر: شرح الأصول الخمسة(ص: 
  ).303)، والخوارج تاریخهم وآراؤهم الإعتقادیة(ص:1/108(

  ).350- 1/349انظر: مدارج السالكین() 4(
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 ینتفع ولا. الكبائر أهل من أمته من فیه یشفع أن له االله یأذن فیمن یشفع وأنه وعامة، خاصة قیامةال
   )1(."المؤمنون التوحید أهل إلا بشفاعته

بأنواعها، وكذلك یثبت أن هناك  rللنبي الشفاعة یثبتوالحاصل أن الشیخ أحمد رحمه االله 
 لحین وغیرهم وذلك بعد أن یأذن االلهدیقین والصاشفاعات آخري لغیره من الأنبیاء والملائكة والص

U  موافقاً في ذلك السلف رضوان االله علیهم أجمعین.في ذلكلهم ،  
  

  المطلب السادس
  والنار الجنة

في مواضع متعددة، وأكد أن الجنة والنار  تكلم الشیخ أحمد رحمه االله عن الجنة والنار
یعتقد أهل السنة والجماعة  " :أیضاً  فقال ولا تبیدان، اً مخلوقتان الآن موجودتان، وأنهما لا تفنیان أبد

  )2(".أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان

ملأ  حتىثم تكاثر نسله  u وحتما نهایة الرحلة الطویلة للبشریة بدأت بآدم" وقال أیضاً: 
ْ  إنِْ فَ  ﴿السهل والجبل ثم انتهت الحیاة الدنیا ودار العمل وحفدت الآخرة دار الجزاء،   وَلنَْ  تَفْعَلُوا لمَ

قُوا تَفْعَلُوا جَارَةُ  النَّاسُ  وَقُودُهَا الَّتيِ النَّارَ  فَاتَّ تْ  وَالحِْ ِ ) 25(للِْكَافرِِينَ  أُعِدَّ  آمَنوُا الَّذِينَ  وَبَشرِّ
اتِ  وَعَمِلُوا الحَِ مْ  أَنَّ  الصَّ تهَِا مِنْ  تجَْرِي جَنَّاتٍ  لهَُ ، والجنة دار أعدها ]25- 24: البقرة[ ﴾الأْنهَْاَرُ  تحَْ

لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا یفني شباب عین رأت و  لأولیائه وفیها ما لا Uاالله 
أهلها ولا یهرمون، ولا یبولون، ولا یتغوطون، ولا یحزنون، ولا یمرضون، نعیم دائم ولذه لا 

   )3(."تنقطع

ها من أنواع العذاب ما لا لأعدائه وفی Uوالنار أعدها االله " وتحدث عن النار فقال: 
یتخیله عقل، سلاسل ، وأغلال، ومقامع من حدید، وشراب حمیم، ولباس من قطران، وحزن وبكاء 

   )4(".منها بلطفه وكرمه Uلا ینقطع وهم فیها كالحون، أعاذنا االله 

                                                           
یة الحراني، تحقیق ربیع بن هادي عمیر المدخلي، مكتبة الفرقان، قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، ابن تیم) 1(

 ).17 -1/16م(2001-ه1422، 1عجمان، ط
 ).6/1256شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 2(
 ).92الإیمان العلمي والعملي(ص:) 3(
  ).92الإیمان العلمي والعملي(ص:) 4(
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اعتقاد أهل السنة والجماعة بوجود الجنة  رحمه االله وقد تضمن كلام الشیخ أحمد الغامدي
، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، فقد عقد الآجري كتاباً مطولاً في كتابه أبداً  تفنیان ار، وأنها لاوالن

 االله رحمنا اعلموا "، ثم قال:"مخلوقتان والنار الجنة بأن والتصدیق الإیمان كتاب :" الشریعة بعنوان
 وخلق ، والسلام الصلاة لیهع آدم یخلق أن قبل والنار الجنة خلق  االله أن شاهد القرآن أن وإیاكم
 وذاق، الإسلام شمله من هذا في یختلف لا ،الدنیا إلى یخرجهم أن قبل ،أهلاً  وللنار  ،أهلاً  للجنة
  )1(".بهذا یكذب ممن باالله فنعوذ، والسنة القرآن ذلك على دل ،الإیمان طعم حلاوة

 ي، فقال رحمه االله:"فنلسلف والأئمة على أن الجنة لا تونقل ابن تیمیة رحمه االله إجماع ا
 ولا یعدم لا ما ،المخلوقات من أن على والجماعة السنة أهل وسائر وأئمتها الأمة سلف اتفق وقد

 أهل من طائفة إلا المخلوقات جمیع بفناء یقل ولم ،ذلك وغیر والعرش والنار كالجنة بالكلیة یفنى
 كتاب یخالف باطل قول وهذا نحوهمو  المعتزلة من وافقه ومن صفوان بن كالجهم المبتدعین الكلام

   )2(."وأئمتها الأمة سلف وإجماع رسوله وسنة االله

 ذكرنا بما فثبت الدالة على بقائها:" والأحادیثبعدما ساق الآیات  رحمة االله وقال السفاریني
 نعیم من فیه هو بما كل مؤبدا خلودا الدارین أهل خلود الصحیحة والأخبار الصریحة الآیات من

 أن كما ینقطع، لا الكفار عذاب أن فأجمعوا والجماعة، السنة أهل إجماع هذا وعلى ألیم، وعذاب
  )3(."والسنة الكتاب ذلك ودلیل ینقطع، لا الجنة أهل نعیم

خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن باقیتان لا  فجهود الشیخ أحمد رحمه االله في بیان
  السنة قبله.هو قول علماء أهل تفنیان، ولا تبیدان 

  

  

  

                                                           
 ).1343/ 3الشریعة للآجري () 1(
)، وممن نقل الإجماع غیر شیخ الإسلام: ابن حزم رحمه االله، حیث یقول:" اتفقت 307/ 18ى (مجموع الفتاو ) 2(

فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعیمها ولا للنار ولا لعذابها، إلا جهم بن صفوان وأبا الهذیل العلاف 
هما، وقال أبو الهذیل: أن الجنة والنار وقوما من الروافض، فأما جهم فقال: أن الجنة والنار یفنیان ویفنى أهل

لا یفنیان ولا یفنى أهلها إلا أن حركاتهم تفنى ویبقون بمنزلة الجماد لا یتحركون وهم في ذلك أحیاء متلذذون 
 ).70- 69/ 4أو معذبون". الفصل في الملل والأهواء والنحل (

 ).234/ 2لوامع الأنوار البهیة () 3(
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  المطلب السابع
  سبحانه وتعالى في الجنةرؤیة االله  

رحمه االله إلى بیان رؤیة المؤمنین لربهم یوم القیامة، وأنها عقیدة  تطرق الشیخ أحمد الغامدي      
یوم القیامة عقیدة  Uرؤیة المؤمنین لربهم " قال:ثابتة بالكتاب والسنة، وأنكر على من أنكرها، ف

نبغت بعض الطوائف التي أنكرتها برد أحادیثها،  حتىب والسنة، وتلقتها الأمة بالقبول ثابتة بالكتا
   )1(."أو تأویلها وتأویل الآیات الواردة فیها

سْنىَ أَحْسَنوُا للَِّذِينَ ﴿:عند تفسیر قوله تعالى وقال         وَلاَ  قَترٌَ  وُجُوهَهُمْ  يَرْهَقُ  وَلاَ  وَزِيَادَةٌ  الحُْ
نَّةِ  أَصْحَابُ  ئِكَ أُولَ  ذِلَّةٌ  لى وجه االله من أعظم والنظر إ ":، ]26: یونس[﴾ خَالدُِونَ  فيِهَا هُمْ  الجَْ
االله على العباد، أن یكشف الحجاب عنه ولا نكیف، ولا ندري صورتها، وأعظم ثواب یعطیه االله  نعم

وهناك نصوص  أن المؤمنین یرون االله یوم القیامة،و للناس، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
مُْ  ﴿:تتحدث عن الرؤیة منها قوله تعالىآخري  مِْ  عَنْ  إنهَِّ ، ]15: المطففین[ ﴾لمحََْجُوبُونَ  يَوْمَئذٍِ  رَبهِّ

ما دام الكافرین محجوبون عن النظر فالمؤمنین ینظرون إلى االله وهذا یسمي مفهوم المخالفة، وقوله 
ةٌ  يَوْمَئذٍِ  وُجُوهٌ ﴿:تعالى أیضاً  ا إلىَِ  )22( نَاضرَِ َ ، فالنصوص تثبت ]23 ،22: القیامة[﴾ نَاظرَِةٌ  رَبهِّ

   )2(رؤیة المؤمنین الله سبحانه وتعالى".
  رؤیة للمؤمنین لربهم یوم القیامة.إثبات ال فالشیخ رحمه االله أكد     

 rعن النبي والأحادیث مراتب نعیم الجنة وغایة مطلوبهم، والرؤیة یوم القیامة هي أعلى
 اللَّهِ  رَسُولَ  یَا: قَالُوا النَّاسَ  أَنَّ  قال:" tحدیث أبي هریرة منها: ،لرؤیة متواترة في ذلكالدالة على ا

 یَا لاَ : قَالُوا سَحَابٌ  دُونَهُ  لَیْسَ  البَدْرِ  لَیْلَةَ  القَمَرِ  فِي تُمَارُونَ  هَلْ : قَالَ  القِیَامَةِ؟ یَوْمَ  رَبَّنَا نَرَى هَلْ 
 تَرَوْنَهُ  فَإِنَّكُمْ : " قَالَ  لاَ،: قَالُوا سَحَابٌ  دُونَهَا لَیْسَ  الشَّمْسِ  فِي تُمَارُونَ  لْ فَهَ : قَالَ  اللَّهِ، رَسُولَ 
  .)3("كَذَلِكَ 

 -  لَیْلَةً  القَمَرِ  إِلَى فَنَظَرَ  ،r كنا عند النبي قال: tوأیضاً حدیث جریر بن عبد االله البجلي
 فَإِنِ  رُؤْیَتِهِ، فِي تُضَامُّونَ  لاَ  القَمَرَ، هَذَا تَرَوْنَ  كَمَا رَبَّكُمْ، سَتَرَوْنَ  إِنَّكُمْ ": فَقَالَ  -  البَدْرَ  یَعْنِي

  )4(".فَافْعَلُوا غُرُوبِهَا وَقَبْلَ  الشَّمْسِ  طُلُوعِ  قَبْلَ  صَلاَةٍ  عَلَى تُغْلَبُوا لاَ  أَنْ  اسْتَطَعْتُمْ 

                                                           
 ).3/503سنة والجماعة(شرح أصول اعتقاد أهل ال) 1(
 ).167شرح المصباح المنیر شرح تفسیر ابن كثیر، رقم الشریط() 2(
  ).1/160(806صحیح البخاري : كتاب الأذان، باب فضل السجود، رقم الحدیث) 3(
 ).1/115(554صحیح البخاري: كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم الحدیث) 4(
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 فِیهِمَا، وَمَا آنِیَتُهُمَا ةٍ،فِضَّ  مِنْ  جَنَّتاَنِ  أنة قال:" rوحدیث أبو موسي الأشعري عن النبي   
 الكِبْرِ، رِدَاءُ  إِلاَّ  رَبِّهِمْ  إِلَى یَنْظُرُوا أَنْ  وَبَیْنَ  القَوْمِ  بَیْنَ  وَمَا فِیهِمَا، وَمَا آنِیَتُهُمَا ذَهَبٍ، مِنْ  وَجَنَّتاَنِ 

  )1(".عَدْنٍ  جَنَّةِ  فِي وَجْهِهِ  عَلَى

واتفق السلف على  هرة ولا تحتاج إلى إیضاح.وأوجه الاستدلال في هذه الأحادیث جلیه وظا
  یة بصریة من غیر تشبیه ولا تمثیل.إثبات رؤیة المؤمنین لربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة رؤ 

 الأحادیث فهذه بعد ما ذكر الأحادیث والآثار الدالة على الرؤیة:" رحمه االله یقول الدارمي
 من والبصر الفقه أهل أدركنا بها والإیمان صدیقهات على الرؤیة، في رویت قد منها وأكثر كلها

 قدول ...ینكرونها ولا یستنكرونها لا بها، ویؤمنون یروونها وحدیثا قدیما المسلمون یزل ولم مشایخنا،
 الكتاب اجتمع فإذا به، الناطق االله وكتاب العلم، أهل من بعده فمن ،rاالله رسول عن الآثار صحت
   )2(."جاحد أو لمكابر إلا تأول، دئذعن لمتأول یبق لم الأمة وإجماع الرسول  وقول

 العیون تراه لا تعالى االله أن منهم أحد عن روى وما :"رحمه االله ویقول أبو الحسن الأشعري
 الدنیا في تعالى رؤیته في كانوا وإن قائلین، وبه مجتمعین، هذا على كانوا فلما الآخرة، في

  )3(".إجماعا الآخرة في ثبتت مختلفین،

  موقف الشیخ أحمد من المخالفین للسلف في الرؤیة:

ن للرؤیة هم الخوارج والمعتزلة أن المنكریو الله تعالى المنكرین للرؤیة ذكر الشیخ رحمه ا
، ونقل عن ابن بطال رحمه االله الأدلة التي استدل بها من أنكر الرؤیة ورده علیهم، وبعض المرجئة

  ومن أدلتهم:

ا إلىَِ  ﴿ ي النظر في قوله تعالى:تأویل الآیات الواردة ف -1 َ ، بأنها ]23: القیامة[﴾ نَاظرَِةٌ  رَبهِّ
  منتظرة.

  .]103: الأنعام[ ﴾ الأْبَْصَارُ  تُدْرِكُهُ  لاَ  ﴿ هدوا أیضاً بقوله تعالى:ستشوا -2
   )4(حدثاً وحالاً في مكان.وقالوا: إن الرؤیة توجب كون المرئي مُ  -3

                                                           
ه وتعالى، رقم مان، باب إثبات رؤیة المؤمنین في الآخرة ربهم سبحانصحیح مسلم : كتاب الإی) 1(

 ).1/112(367الحدیث
 ).122الرد على الجهمیة للدارمي( ص: ) 2(
الإبانة عن أصول الدیانة، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن أبي موسي الأشعري، تحقیق: فوقیه ) 3(

 ).51ه (ص: 1397، 1ار، القاهرة، طحسین محمود، دار الأنص
  ).3/503شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 4(
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 الأدلةوجمیع هذه "على مزاعم هؤلاء فقال:  راداً  :لقال ابن بطا :رحمه االله الشیخ أحمدقال 
  النصوص الشرعیة الصحیحة الصریحة. مردودة ولا تقوي على مقابلة

لا یتعدي "بإلي" فتقول:  و"الانتظار" ؛في الآیة "إلى" فإن "بالانتظار"فأما تأویلهم للآیة 
  انتظرته ولا تقول: انتظرت إلیه.

فالإدراك هو الإحاطة ونفي الإحاطة لا یستلزم  ﴾ الأَْبْصَارُ  هُ تدُْرِكُ  لاَ  ﴿ :تعالى وأما قوله
  نفي الرؤیة، ثم إن هذا في الدنیا لورود النصوص القطعیة على رؤیته في الآخرة. 

وأما الشرط العقلي الذي وضعوه من أن الرؤیة توجب كون المرئي محدثاً، فهذا من قصور 
ألفة في دنیاه ویقیس إلهه ومعبودة بالمخلوق  العقل البشري الذي یقیس الأمور الغیبیة بما

   )1(.الضعیف"

عبرة بمن خالف ذلك من الفرق ممن حادوا عن  فالشیخ أحمد رحمه االله بین أن لا
  .الصواب، وخالفوا نصوص الكتاب والسنة

 أهل طوائف فیه خالف إنماو  في معرض رده على المخالفین:" رحمة االله یقول ابن رجب
 باطلة، وشبهات فاسدة لخیالات الصحیحة النصوص یرد ممن ونحوهم والمعتزلة الجهمیة من البدع
 تستلزم الصحیحة النصوص هذه أن ویوهمهم منه، قبولها إلى فیسرعون الشیطان، لهم یخیلها
 الأوثان عبادة أن قبلهم المشركین إلى خیل كما منه، فینفرون تجسیما، أو تشبیها ویسمیه باطلاً،
 ذلك وأن ،زلفاً  إلیه فتقرب تعبد وسائط غیر من إلیه یتوصل لا وأنه الرب، ابلجن تعظیم ونحوها

 ظن وقد...منه وقبلوه لذلك، فاستجابوا آدم، بني ملوك على لهم وقاسه والاحترام، التعظیم في أبلغ
 فضل التشبیه، من یتضمن لما یرد؛ الحدیث هذا أن االله، على وافترى ضل ممن ونحوه المریسي

  )2(".والتصدیق بالقبول الحدیث هذا تلقي على الصالح السلف قواتف. وأضل

والمتأمل لكلام النفاة للرؤیة واستدلالاتهم یجد أن ذلك منهم مبني على التعسف وتحریف 
ة، ولا یشهد لمذهبهم سمع ولا الكلم عن مواضعه، لأنهم یقیسون الأمور الغیبیة على أهواءهم الفاسد

  عقل.

                                                           
)، وتلبیس 13/426)، وانظر: فتح الباري لابن حجر(3/503شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 1(

)، ومختصر 157- 1/143)، وشرح الطحاویة(202)، وحادي الأرواح لبلاد الأفراح(ص:2/345إبلیس(
 ).1/284الصواعق(

- ه1417، 1ح الباري لابن رجب، تحقیق: مجموعة من المحققین، مكتبة الغرباء الاثریة، المدینة المنورة، طفت) 2(
 ).321/ 4م( 1996
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 ولكن عیاناً، بالأبصار القیامة یوم یرى وتعالى تبارك فالرب :"یقول ابن القیم رحمه االله
 -  الأعلى المثل والله-  الشمس وهذه الرؤیة، وراء أمر فالإدراك رأته نإ و  له، الأبصار إدراك یستحیل

 لاَ  ﴿:علیه وأورد سأله لمن عباس ابن قال ولذلك ذلك، من قریباً  ولا علیه هي كما ندركها ولا نراها
 تعالى فاالله: قال، لا: قال أفتدركها؟: قال.بلى: قال السماء؟ ترى ألست: فقال ﴾ الأْبَْصَارُ  تُدْرِكُهُ 
  )1(."وأجل أعظم

  

   

                                                           
، 3الوابل الصیب ورافع الكلم الطیب، للعلامة ابن القیم، تحقیق سید إبراهیم، دار الحدیث، القاهرة، ط) 1(

 ).52- 1/51م(1999
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  الخامسالمبحث 
  جهوده في تقرير الإيمان

   بالقضاء والقدر 
  لب :مطا خمسةوفیه 

  المطلب الأول: تعریف القضاء والقدر.
  المطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر.

  المطلب الثالث: القضاء والقدر وفعل الأسباب.
  المطلب الرابع: موقفة من القدریة والجبریة.

  المطلب الخامس: كلمات قدریة وشرعیة.
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  المبحث الخامس
  جهوده في الإیمان بالقضاء والقدر

من تمام التوحید، وهذا الركن من  وهوالإیمان بالقضاء والقدر من أهم أركان الإیمان، 
مهم ودقیق، وفیه مسائل دقیقه، وقد تطرق الشیخ أحمد رحمه االله لبعضها، وهي ما أركان الإیمان، 

  بإذن االله في المطالب الآتیة:   ذكر وتوضحتس

  المطلب الأول
  تعریف القضاء والقدر 

تطرق الشیخ أحمد رحمه االله في هذا المطلب إلى تعریف القضاء والقدر فقال:" وهذا هو 
قبل أن  Uاالله  همان، والمراد بهذا أن یؤمن العبد أن فعله قد علمالركن السادس من أركان الإی

یفعله، وكتبه قبل أن یخلق، وأي فعل لا یخرج عن مشیئة االله تعالى، وأنه لا یستطیع فعله إلا إذا 
  )U".)1خلقه االله 
الشیخ وضح أن الإیمان بقضاء االله وقدره من القضایا العقدیة المهمة، باعتباره ركناً من و 

   كان الإیمان لا یتم إلا به.أر 
ویقول أیضا:" والقدر من المسائل التي لا تدخل في دائرة المعرفة البشریة، ولهذا فإن كل 

  فإنها محاولة خاطئة، ولهذا فإن له طرفان: Uمحاوله لمعرفة قدر االله 

  : نراه ونحسه وهو ما یتعلق بحركة المخلوق.طرف ظاهر

  .Uا یتعلق بفعل الخالق : لا نراه ولا نحسه وهو مطرف خفي

وكل ما نستطیعه هو إسناد الفعل إلى فاعله، وأما الغیب فلا یدخل تحت القدرة البشریة، 
وإنما یعرف عن طریق الوحي، ولهذا فإن موقف المسلم هو الإیمان والتصدیق وعدم الخوض في 

  )2(مسالة القدر".
 أمر إحكام على یدل صحیح أصل لالمعت والحرف والضاد القاف :"قال ابن فارس القضاء لغةً:

 أحكم ، ]12: فصلت[ ﴾يَوْمَينِْ  فيِ  سَماَوَاتٍ  سَبعَْ  فَقَضَاهُنَّ ﴿ :تعالى االله قال لجهته، وإنفاذه وإتقانه
  )3(".خلقهن

                                                           
  ).95 الإیمان العلمي والعملي(ص:) 1(
  ).96(ص:  لمرجع السابق ا )2(
 ).99/ 5مقاییس اللغة () 3(
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، ویطلق القضاء همزت الإلف بعد جاءت لما الیاء أن إلا قضیت، من لأنه قَضايٌ وأصل القضاء: 
  )1(علام، والموت.والأداء، والفراغ، والإعلى عده معان منها: الأمر، 

 وكنهه الشيء مبلغ على یدل صحیح أصل والراء والدال القاف  :"قال ابن فارس القدر لغةً:
  )2(."ونهایته

معان منها: الحكم،  ةیقال: قدرت الشئ أقدره، وأقدره من التقدیر، ویطلق القدر على عد
  )3(والقضاء، والطاقة، والتقدیر، والتضییق.

  عریف القضاء والقدر شرعاً:ت
 العلم به سبق ما السلف عند القدر في تعریفه للقدر:" یقول الإمام السفاریني رحمه االله

 الأشیاء من یكون وما الخلائق مقادیر قدر -  -  وأنه الأبد، إلى كائن هو مما القلم، به وجرى
 ،-  تعالى -  عنده معلومة قاتأو  في ستقع أنها -  وتعالى سبحانه - وعلم الأزل، في تكون أن قبل

  )4(".قدرها ما حسب على تقع فهي مخصوصة، صفات وعلى

فالمراد أن االله تعالى علم مقادیر الأشیاء وأزمانها قبل إیجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه 
  أنه یوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته.

أحدهما لا ینفك عن الآخر فیقول:" وعن تلازم القضاء والقدر یقرر الإمام الخطابي أن 
 البناء بمنزلة والآخر الأساس بمنزلة أحدهما لأن الآخر، عن أحدهما ینفك لا أمران القضاء والقدر

  )5(".ونقضه البناء هدم رام فقد بینهما الفصل رام فمن

في ذلك أن  جحأما عن الفرق بینهما، فقد اختلفت عبارات أهل العلم في بیان ذلك، والرا
ظي القضاء والقدر بینهما عموم وخصوص، فإذا أطلق القضاء مفرداً شمل القدر، وإذا أطلق لف

ه االله تعالى في خلقه من یضذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما یقشمل القضاء، وأما إ القدر مفرداً 

                                                           
  ).6/2463)، والصحاح(1325)، والقاموس المحیط(ص:15/186انظر: لسان العرب() 1(
  ).62/ 5مقاییس اللغة () 2(
 ).787- 2/786)، والصحاح(5/74)، ولسان العرب(460انظر: القاموس المحیط(ص:) 3(
)، 149-3/148)، ومجموع الفتاوى(1/154)، وانظر: شرح النووي على مسلم(348/ 1لبهیة (لوامع الأنوار ا) 4(

)، 81-2/80)، ومجموع الفتاوى ورسائل العثیمین(1/118)ن وفتح الباري لابن حجر(29وشفاء العلیل(ص:
، 13ردن، طوالقضاء والقدر، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأ

 ).22م(ص:2005- ه1425
 ).323/ 4معالم السنن () 5(
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لقضاء إیجاداً، أو إعدام، أو تغییر، والمراد بالقدر ما قدره االله تعالى في الأزل، فالقدر سابق وا
   )1(لاحق .

 ملك ذلك على یطلع لم خلقه، في تعالى االله سر القدر وأصلابن أبي العز الحنفي:" یقول 
 الطغیان، ودرجة الحرمان، وسلم الخذلان، ذریعة ذلك في والنظر والتعمق مرسل، نبي ولا مقرب،
 ونهاهم أنامه، عن القدر علم طوى تعالى االله فإن ووسوسة، وفكراً  نظراً  ذلك من الحذر كل فالحذر

  )2(".]23: الأنبیاء[ ﴾يُسْأَلُونَ  وَهُمْ  يَفْعَلُ  عَماَّ  يُسْأَلُ  لاَ ﴿:كتابه في تعالى قال كما مرامه، عن

  المطلب الثاني
  مراتب القضاء والقدر

یكتمل للعبد الإیمان  حتىللإیمان بالقدر أربع مراتب أو أركان لابد من الإیمان بها جمیعاً 
  )3(:شیخ أحمد هذه المراتب الأربع وهيبالقدر، وبین ال

   .:الإیمان بعلم االله السابق المحیط بكل شئ، جمله وتفصیلاً، أزلاً وأبداالمرتبة الأولى

ءٍ  كُلَّ  وَأَحْصىَ  لَدَيهْمِْ  بماَِ  وَأَحَاطَ  ﴿ قال تعالى: ،والدلیل على ذلك : الجن[﴾ عَدَدًا شيَْ
  .وأحصاه U االله ه، فهذا یبین أن كل شئ یوجد قد علم]28

   .قد كتب كل شئ في اللوح المحفوظ U: الإیمان بأن االله المرتبة الثانیة

ءٍ  وَكُلَّ ﴿قال تعالى:، والدلیل على ذلك ، یخبر االله ]12: یس[ ﴾مُبينٍِ  إمَِامٍ  فيِ  أَحْصَينْاَهُ  شيَْ
  أنه حصى كل شئ في سجل عام، وهو: إمام مبین.

للكائنات، فكل ما شاءه االله كان  تعالى النافذة، وقدرته الشاملة الإیمان بمشیئة االله المرتبة الثالثة:
  وما لم یشأ لم یكن. 

: التكویر[ ﴾ العَْالمينََِ  رَبُّ  االلهَُّ  يَشَاءَ  أَنْ  إلاَِّ  تَشَاءُونَ  وَمَا﴿ قال تعالى: ،والدلیل على ذلك
ه سبحانه ، یخبر تعالى أن مشیئة العبد مرتبطة بمشیئة الرب، وهذا لكمال ربوبیت]29

  وتعالى فلا یوجد شئ إلا بإذنه.

                                                           
 ).24)، والقضاء والقدر(ص:2/79انظر: مجموع فتاوي ورسائل العثیمین() 1(
 ).320/ 1شرح الطحاویة ت الأرناؤوط () 2(
) 29)، وشفاء العلیل(ص:149- 3/148)، وانظر: مجموع الفتاوي(95انظر: الإیمان العلمي والعملي(ص: ) 3(

  ).1/103ما بعدها، وجامع العلوم والحكم(و 
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  الكائنات مخلوقه الله تعالى بذواتها، وصفاتها، وحركاتها.  الإیمان بأن جمیع المرتبة الرابعة:

، فكل شئ ]96: الصافات[ ﴾تَعْمَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمْ  وَااللهَُّ﴿ قال تعالى: والدلیل على ذلك.
ن العدم إلى الوجود: خلق، والخلق من خصائص یوجد لابد من خلق االله له لأن الخروج م

  الخالق سبحانه، والمخلوق لا یخلق ولكنه یفعل.

  هذه مراتب الإیمان بالقضاء والقدر، ومن لم یؤمن بها جمیعاً لم یكن مؤمناً بالقدر.

  

  المطلب الثالث
  القضاء والقدر وفعل الأسباب 

إن الإیمان بالقدر لا یعني ترك  تكلم الشیخ أحمد رحمه االله عن الأخذ بالأسباب فقال:"
الأسباب، والاعتماد على القدر، فإن نصوص الشرع كلها تؤكد ضرورة الأخذ بالأسباب في الدین 

   )1(.الدنیا"و 

ن مباشرة الأسباب یبین أن الإیمان بالقضاء والقدر لا یمنع من مباشرة الأسباب، لأ الشیخو 
  )2(:أن یلاحظها الإنسان المسلم في حیاته وهي والأخذ بها مأمور به . ثم تحدث عن أمور لابد

هذا الكون من  أودعقد  Uن االله إفي أمور الدین والدنیا، ف الأسبابب الأخذضرورة  الأول: الأمر
سبباً یؤدي إلیه،  أمر، وجعل لكل خلق نظاماً یخصه ولكل الألبابالنظام الدقیق ما یحیر 

صنع سفینة للنجاة  u ، فهذا نوحالأسباباتخذوا في حیاة الأنبیاء یري أنهم جمیعا  والمتأمل
 وهذا موسي ،یصیبهمن الطوفان، واالله قادر أن یجعل الطوفان یحیط به من كل مكان، ولا 

u  االله  فیأمرهیهرب بقومه من فرعون فیطارده فرعونU  بأن یضرب البحر فیضربه
، وهذا یؤكد لنا ضرورة بعصاه فینفلق البحر اثني عشر طریقاً، واالله قادر أن یوقف فرعون

  .الأسبابب الأخذ

إذا  الأسبابأن النتائج متوقفة على مشیئة االله تعالى، وأنها قد تتخلف عن  أن یعتقد الثاني: الأمر
عطل النتیجة عن  U، فهذه النار سبب للحرق والسكین سبب للقطع، ولكن االله Uأراد االله 

من أبیة  u ضعت على عنق إسماعیل، والسكین التي و u النار التي وضع فیها إبراهیم
  فلم تتحقق النتائج.

                                                           
  ).97الإیمان العلمي والعملي(ص: ) 1(
 ).98- 97(ص: لمرجع السابق ا )2(
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هو مسبب الأسباب  Uمعتقداً أن االله  الأسبابفیتخذ  بالأسبابقلبه  أن لا یعلق الثالث: الأمر
الأسباب ب الأخذالأسباب وباطنه متعلق برب الأسباب، وبهذا یطیع ربه في بیعمل  فظاهره

  ویحافظ على توحیده بعدم تعلق قلبه بها. 

فحاصل ما ذكره الشیخ أحمد رحمه االله فیما تقدم هو أن االله جل وعلا قدر الأشیاء وقدر        
أسبابها، وأنه یجب الإیمان بما قدره االله وقضاه، وكذلك یجب العمل بالأسباب التي هي من قدر 

سبحانه  إذنهلا تعمل إلا باالله، وبین أن االله قدر لكل شئ سبباً، وأن هذه الأسباب التي قدرها االله 
لها بالإحراق امتنعت كما حصل ذلك لإبراهیم  Uوتعالى، كالنار تحرق بإذن االله، فإذا لم یأذن االله 

u لا ینبغي الالتفات للأسباب والتعلق بها، وإنما یتعلق الإنسان باالله جل  هرحمه االله أن یبین، ثم
  . U ن الأسباب لا تعمل إلا بإذن االلهلأ ؛وعلا

 التوحید في شرك الأسباب إلى فالالتفات  الإسلام ابن تیمیة رحمه االله :"... یقول شیخ       
 في قدح بها المأمور الأسباب عن والإعراض العقل في نقص أسباب تكون أن الأسباب ومحو

 من له ییسر واالله الأسباب من سبب على لا االله على معتمدا قلبه یكون أن العبد فعلى الشرع؛
 مع فعلها بها مأمور وهو له مقدورة الأسباب كانت فإن والآخرة الدنیا يف یصلحه ما الأسباب
 یكتفي ولا الحرب جنة ویلبس السلاح ویحمل العدو یجاهد وكما الفرائض یؤدي كما االله على التوكل

 المأمور الأسباب ترك ومن الجهاد من به أمر ما یفعل أن بدون توكله مجرد على العدو دفع في
  )1(".مذموم رطمف عاجز فهو بها

  

  رابعالمطلب ال
  والجبریة موقفة من القدریة 

 أوائلبین الشیخ أحمد رحمه االله معتقد القدریة في أفعال العباد فقال:" مسألة القدر من         
البدع ظهوراً في المجتمع المسلم، فقد حدثت في آواخر عهد الصحابة رضي االله عنهم، أظهرها 

  )3(ول من تكلم في القدر سنسویة البقال". بل أ :، وقیل)2(معبد الجهني

                                                           
 ).528/529/ 8مجموع الفتاوى () 1(
هو المبتدع القدري معبد بن عبد االله بن علي الجهني البصري، أول من قال بالقدر، وكان ممن سمع الحدیث ) 2(

عمران بن حصین وانتقل إلى المدینة ونشر مذهبه فیها، وكان قد تلقاه من رجل نصراني عن ابن عباس و 
ه. انظر: البدایة 80یسمى سوسن، وأخذ عن معبد غیلان الدمشقي، فقتله عبد الملك بن مروان وصلبه سنة 

 ).3/411)، والكامل في التاریخ، ابن الأثیر(12/303والنهایة(
 ).3/589ة والجماعة(شرح أصول اعتقاد أهل السن) 3(
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كان  ول من نطق في القدر: رجل من أهل العراق یقال له: سوسنأ ثم ذكر قول الأوزاعي رحمه االله:" 
  والقدریة فرقتان: "ثم قال: )2(.عن معبد" )1(نصرانیاً فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غیلان

علمها یها وإنما عقبل وجودها ولم یقدرها قبل وقو  الأشیاءلا یعلم  : هي التي تزعم أن االله الأولي
إن الأمر انف، أي لم یسبق به قدر ولا علم من االله تعالى، وإنما  حال وقوعها، ویقولون

  )3(".یعلمه بعد وقوعه

  وبدعه القدر بالمعنى السابق مركبه من قضیتین:  

  إنكار علم االله السابق بالحوادث. -1

  د هو الذي أوجد فعل نفسه.أن العب -2

  واندثرت، وأكثر كلام السلف في ذم هذه الطائفة. والقدریة القائلون بهذا القول قد انقرضت
العباد هم الخالقون ، وأنكروا خلقه لأفعال العباد وزعموا أن Uهم الذین اقروا بعلم االله  الثانیة:

  )4(.لأفعالهم" 

یزال إلى الیوم، وقد أحدث هذا النظر في القدر  :" وهذا هو مذهب المعتزلة الذي لا ثم قال
خلق الأفعال إلى العباد، أحدث تطرفاً مقابلا نفي أن یكون للعباد قدرة، وإنما هم  إضافةالذي هو 

  )5(.أمام أقدار االله كالسفعة في مهب الریح وهم الجبریة وقد كان زعیمها الجهم بن صفوان"

ثبتوا أأهل السنة والجماعة على هاتین الفرقتین بأن: ثم بین بطلان المذهبین فقال:" وقد رد 
، ثم نهوا عن الخوض فیه، ولاشك أن قول أهل السنة أفعالهمالأفعال للعباد، وأن االله خالقهم وخلق 

رحمه االله من الأدلة السمعیة من الكتاب والسنة،  القول الصحیح الذي بینه المؤلفوالجماعة هو 
   )6(الدالة على صحته".وما ورد عن السلف من الآثار 

                                                           
هو غیلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان، من البلغاء الذین أضلوا الناس، ثاني من تكلم في القدر، وإلیة تنسب ) 1(

ه. 105فرقة الغیلانیة من القدریة، أفتي الإمام الأوزاعي بقتلة فصلب على باب كیسان بدمشق بعد سنة 
  ).4/424زان()، ولسان المی5/124انظر: الأعلام للزركلي(

 ).1/36شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 2(
 ).1/156)، وانظر: شرح النووي على مسلم(1/36(لمرجع السابق ا ) 3(
 ).3/589/590شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 4(
اء وجدال، وینكر الصفات والقول هو الجهم بن صفوان أبو حرز السمرقندي، رأس الجهمیة، وكان صاحب ذك) 5(

بخلق القرآن، وكان یقول الإیمان عقد بالقلب، قیل أن سلم بن أحوز قتل الجهم لأنة ینكر أن االله كلم موسي. 
 ).11/160)، الوافي بالوفیات(3/389)، وتاریخ الإسلام(2/204انظر: سیر أعلام النبلاء(

 ).3/590شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( )6(
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ولقد وفق االله أهل السنة والجماعة للحق في هذه المسألة وفي جمیع المسائل لإتباعهم 
  الكتاب والسنة، ولا یمكن الوصول إلى الحق إلا عن طریقهما وبفهم سلف الأمة.

فأهل السنة والجماعة قالوا: إن أفعال العباد كلها من خیر وشر، وطاعة ومعصیة، مخلوقة 
 تعالى، وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم، وأنهم فاعلون لها على الحقیقة وهي منسوبة إلیهم، الله

فجمع أهل السنة والجماعة في  ،وعلى ذلك فهم یستحقون علیها الثواب والعقاب، أو الذم والمدح
، لدلالة النصوص فعال العباد وتعلقها باالله، وأفعال العباد وتعلقها بهم، وكلا الجهتینأقولهم هذا بین 

  القرآنیة على ذلك.

 وَمَا خَلَقَكُمْ  وَااللهَُّ ﴿ أما دلالة نصوص القرآن على خلق االله لأفعال العباد: فقد قال تعالى:
ا ﴿ ، وقال تعالى:]96: الصافات[ ﴾تَعْمَلُونَ  ءٍ  كُلَّ  إنَِّ   .]49: القمر[ ﴾بقَِدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شيَْ

 اعْمَلُوا وَقُلِ  ﴿ العباد على أفعالهم: فقد قال تعالى:قرآن على قدرة وأما دلالة نصوص ال
ى ؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  االلهَُّ فَسَيرََ نَّةِ  أَصْحَابُ  أُولئَكَِ ﴿ ، وقال تعالى:]105: التوبة[ ﴾وَالمُْ  الجَْ

  )1(.]14: الأحقاف[ ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُوا بماَِ  جَزَاءً  فيِهَا خَالدِِينَ 

ل ظاهر في أن أفعال العباد هي من االله خلقا وتقدیراً وهي من العباد كسبا الاستدلا ووجه
  وفعلاً، فاالله هو الخالق لهم ولأفعالهم وهم الفاعلون لها.

  

  المطلب الخامس
  كلمات قدریة وشرعیة 

كلمات ظنها كثیر من الناس أنها جاءت لمعنى واحد  ةحمد رحمه االله عن عدأالشیخ  تكلم
ظنها كثیر من الناس، إنما جاءت لمعنى  ةكلمات لمعان عد قرآن الكریم عدةفقال:" وردت في ال

واحد، مما نتج عنه خطأ في فهم معناها، مما دفعهم إلى تكلف كثیر من التأویلات الخاطئة لحملها 
  )2(.علیها"

  
                                                           

-3/373)، ومجموع الفتاوي(144-1/142)، وشرح السنة للبغوي(46انظر: خلق أفعال العباد للبخاري(ص:) 1(
) وما بعدها، والقضاء 109)، وشفاء العلیل(ص: 3/110)، ومنهاج السنة النبویة(120- 8/118)(374

  ) وما بعدها.97والقدر للأشقر(ص:
  ).99الإیمان العلمي والعملي(ص: ) 2(
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  ثم بین أن هذه الكلمات وردت لمعنیین فقال:" فإن هذه الكلمات وردت لمعنیین:
ولابد أن ، الذي تحقق هوقدر  قضائهیخبر بتلك الكلمة عن  Uأي أن االله  قدري:المعنى ال الأول:

  یتحقق.

  )1(."یخبر بتلك الكلمة عن شرعه الذي یرید منا أن نفعله Uأي أن االله  المعنى الشرعي: الثاني:

، والمعنى الشرعي وهو عبارة هوقدر  بقضائهفالشیخ رحمه االله وضح المعنى القدري المتعلق 
   )2( نماذج من تلك الكلمات منها:برحمه االله  الشیخ أحمد ثم جاء  .عن شرعه

أي لابد من وقوعها وأنها وقعت بالفعل، ومنه قوله  :القدریة الإرادةتأتي بمعنى:  :الإرادة
حْ  يهَْدِيَهُ  أَنْ  االلهَُّ يُرِدِ  فَمَنْ ﴿ :تعالى عَلْ  يُضِلَّهُ  أَنْ  يُرِدْ  وَمَنْ  للإِِْسْلاَمِ  صَدْرَهُ  يَشرَْ  ضَيِّقًا صَدْرَهُ  يجَْ
ماَ  حَرَجًا دُ  كَأَنَّ عَّ ماَءِ  فيِ  يَصَّ إذا أراد هدایة إنسان شرح صدره  ه، فذكر سبحانه أن]125: الأنعام[﴾السَّ

  .سبحانهفهذه إرادة متحققة وهي من فعلة 
 لى:، ومنه قوله تعاتقع لأنها متعلقة بفعل المخلوق : أي أنها قد تقع وقد لاالشرعیة والإرادة

  ، وقد یتوب على أناس ولا یتوب على أناس.]27: النساء[ ﴾ عَلَيْكُمْ  يَتُوبَ  أَنْ  يُرِيدُ  وَااللهَُّ﴿

فهو یخبر سبحانه عن إرادته الشرعیة أي إنه شرع لنا التوبة لنتوب نحن، فمن تاب تاب 
  علیه. Uاالله سبحانه علیه، ومن لم یتب هو لم یتب االله 

  

                                                           
 ).99ن العلمي والعملي(ص: الإیما) 1(
 ) وما بعدها، ومجموع الفتاوي1/79( )، وانظر: شرح الطحاویة99/100(ص:  الإیمان العلمي والعملي) 2(

  ).107- 1/106)، والقضاء والقدر للأشقر(8/188-189(
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  الفصل الثالث
  جهود الشيخ الغامدي في الرد 

  على المخالفين
  مباحث: أربعةه وفی

البدع،  عنالمبحث الأول: موقف الشیخ أحمد 
  والفرق المبتدعة.

ثنى المبحث الثاني: جهوده في الرد على الطائفة الإ 
  عشریة.

  المبحث الثالث : جهوده في الرد على المتكلمین.
المبحث الرابع : جهوده في الرد على مدعي النبوة 

  وواجب المسلمین اتجاهه.
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  الأولالمبحث 
البدع عن موقف الشيخ أحمد  

  مطالب : ثلاثةوفیه 
  المطلب الأول : التعریف بالبدعة .

  المطلب الثاني : الخط التاریخي لظهور البدع.
 المطلب الثالث : أسباب ظهور البدع .
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  المبحث الأول
  موقف الشیخ أحمد في الكلام على البدع، والفرق المبتدعة 

والتمسك  الاعتصاممن أصول أهل السنة والجماعة إنكار البدع في الدین، والدعوة إلى 
بالكتاب والسنة وما سار علیه سلف الأمة، وقد تطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى بعض المسائل 

  بدعة والفرق المبتدعة، وهو ما سیذكر بإذن المولي في المطالب  الآتیة:ة بالقالمتعل

   المطلب الأول
  التعریف بالبدعة

 والمرادكلام ابن رجب رحمه االله فقال:"  ونقلبین الشیخ أحمد رحمه االله تعریف البدعة 
 یدل عالشر  من أصل له كان ما فأما علیه، یدل الشریعة في له أصل لا مما أحدث ما: بالبدعة
  )1(". لغة بدعة كان وإن شرعا، ببدعة فلیس علیه،

فقال:" قال الشاطبي: البدعة  أیضاً  الشیخ أحمد تعریف البدعة من كلام الشاطبي وذكر
  )2(ما یقصد بالطریقة الشرعیة". هي طریقة في الدین مخترعة تضاهي الشریعة یقصد بالسلوك علیها

الشیخ أحمد الغامدي یمكن القول بأن معالم ومن خلال هذین التعریفین اللذین ذكرهما 
قد تضمن تعریف الشاطبي ضوابط ، و البدعة تبرز في كونها إحداثاً في دین االله بغیر دلیل شرعي

  البدعة، وهي:

  الأول: مخترعة ومحدثه.

  الثاني: لیس لها أصل ولا مستند شرعي.

  )3(الثالث: یقصد بها التعبد.
حدثات م، والنهي عن البدع و الإتباعرعیة على وجوب : وقد جاءت النصوص الشقال الباحث

  منها: الأمور

بعُِونيِ  االلهََّ تحُِبُّونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  قُلْ  ﴿ قال تعالى: ببِْكُمُ  فَاتَّ   .]31: عمران آل[ ﴾االلهَُّ يحُْ

                                                           
 ).127/ 2ؤوط (ا)، وانظر: جامع العلوم والحكم ت الأرن1/83شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( )1(
 ).1/37). وانظر: الاعتصام(1/84(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )2(
انظر: البدع وآثارها السیئة، عبد الكریم مراد، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، السنة السابعة عشر، العددان ) 3(

 ).99-98ه(ص:1405الخامس والستین، والسادس والستین، محرم، جماد الآخرة، 
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اطيِ هَذَا وَأَنَّ ﴿وقال تعالى: بعُِوهُ  مُسْتَقِيماً  صرَِ بُلَ  تَتَّبعُِوا وَلاَ  فَاتَّ قَ فَ  السُّ  ﴾ سَبيِلهِِ  عَنْ  بكُِمْ  تفََرَّ
  .]153: الأنعام[

 السنة، وهو إلیه، دعا الذي االله سبیل هو المستقیم فالصراط قال الشاطبي رحمه االله:"         
 سبل المراد ولیس، البدع أهل وهم المستقیم الصراط عن الحائدین الاختلاف أهل سبل هي والسبل

 مضاهاة على دائما تسلك طریقا أحد یضعها لم معاص هي حیث من المعاصي لأن ؛المعاصي
  )1(."المحدثات بالبدع خاص الوصف هذا وإنما التشریع،

، عَبْدٌ  وَإِنْ  وَالطَّاعَةِ، وَالسَّمْعِ  اللَّهِ  بِتَقْوَى أُوصِیكُمْ :"rقول النبيوأیضاً   مَنْ  فَإِنَّهُ  حَبَشِيٌّ
 فَعَلَیْهِ  مِنْكُمْ  ذَلِكَ  أَدْرَكَ  فَمَنْ  ضَلاَلَةٌ  فَإِنَّهَا الأُمُورِ  وَمُحْدَثاَتِ  إِیَّاكُمْ وَ  كَثِیراً، اخْتِلاَفًا یَرَى مِنْكُمْ  یَعِشْ 

وا المَهْدِیِّینَ، الرَّاشِدِینَ  الخُلَفَاءِ  وَسُنَّةِ  بِسُنَّتِي   )2(". بِالنَّوَاجِذِ  عَلَیْهَا عَضُّ

  )3(".رَدٌّ  فَهُوَ  فِیهِ، لَیْسَ  مَا هَذَا أَمْرِنَا فِي أَحْدَثَ  مَنْ  :" rوأیضاً قول النبي

 المنكرات إبطال في واستعماله حفظه ینبغي مما الحدیث وهذاقال النووي رحمه االله:" 
  )4(".به الاستدلال وإشاعة

  شيء فیها یأت ولم ،ألبته استثناء فیها یقع لم ،كثرتها على عامة مطلقة جاءتفالنصوص 
 هذه من شيء ولا وكذا، كذا إلا ضلالة بدعة كل: فیها جاء ولا هدى، هو ما منها أن یقتضي مما

 لاحقة أنها أو الاستحسان، فیها الشرعي النظر یقتضي محدثة هنالك كان فلو ،المعاني
 على بأسرها الأدلة تلك أن على فدل یوجد، لا لكنه حدیث، أو آیة في ذلك لذكر بالمشروعات،

  )5(.الأفراد من فرد ضاهامقت عن یتخلف لا التي الكلیة من  ظاهرها حقیقة

ومن بعدهم على ذم البدع  وقد أجمع سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعین
صغیرها وكبیرها، والتحذیر منها والنهي عن مجالسة أصحابها، ولم یعلم عن السلف توقف في شأن 

                                                           
 ).1/80الاعتصام() 1(
 )، ومسند أحمد5/44(2676سنن الترمذي، كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم الحدیث ) 2(

 ).6/526)، وانظر: سلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني(28/367(
/ 3(2697صحیح البخاري : كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الحدیث) 3(

184.( 
):"وهذا الحدیث من قواعد الدین؛ 93/ 2)، قال الشوكاني في نیل الأوطار (16/ 12شرح النووي على مسلم () 4(

لأنه یندرج تحته من الأحكام ما لا یأتي علیه الحصر. وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من 
 تقسیم البدع إلى أقسام".

 ).245/ 1انظر: الاعتصام () 5(
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دلالة واضحة  شئ من البدع فضلاً عن لقول باستحسانها، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت یدل
  )1(على أن البدع كلها سیئة لیس فیها شئ حسن.

  الثانيالمطلب 
  الخط التاریخي لظهور البدع 

مبحثاً مستقلاً في بیان تسلسل ظهور البدع تاریخاً، وقسم فترات ظهور  أحمد عقد الشیخ
  )2(البدع إلى خمسه فترات على النحو الآتي:

  الفترة الأولي: فترة ما قبل ظهور البدع:
شعت أنوار النبوة، فزهق الباطل،  rه، وهذه الفترة من بعثته37حتى عام   rمن بعثته

والرسول  rوتراجع حزب الشیطان، ومكث القرآن الكریم ثلاثة وعشرین عاماً یتنزل على رسول االله
رسوله إلى جواره، وكان الصحابة  Uیبلغه للناس حتى كمل الدین، وتمت النعمة، ثم اختار االله 

  الله عنهم یسمعون القرآن ویفهمون معناه، ثم یؤمنون به ویعملون بشرائعه.رضي ا

، Uوقد كان فیما نزل به القرآن الكریم: الإخبار عن الأمور الغیبیة كالإخبار عن ذات االله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعن الیوم الآخر، وكل ذلك ومما هو في معناه كان القرآن یتنزل به 

ینه، والصحابة یتلقون ویفهمون ویؤمنون، ولم یعرف عن أحد منهم أن تردد أو یبلغه ویب rوالنبي
  استشكل شیئاً من ذلك.

ونحن نعتقد أنهم كانوا یفهمون ما یخاطبون به من ذلك كله وإلا لسألوا عنه واستفسروا عن 
  معناه لتعلقه بالجانب الرئیسي في حیاتهم وهو جانب الاعتقاد.

عوا في مسألة من قواعد هذا الدین، أو كلیه من كلیاته، أو أصل والصحابة الكرام لم یتناز 
 المؤمنین سادات وهم الأحكام، مسائل من كثیر في الصحابة تنازع وقد من أصوله. قال ابن القیم:"

                                                           
انظر: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بنعبد ) 1(

، 7السلام بن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقیق: ناصر عبد الكریم العقل، دار عالم الكتب، بیروت، ط
= الأمر بالإتباع والنهي عن  )، وحقیقة السنة والبدعة1/245)، والاعتصام(1/64م(1999- ه1419

الابتداع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، تحقیق: ذیب بن مصري بن ناصر القحطاني، 
: تحفة الطالب والجلیس في كشف شبه داود بن جرجیس،عبد اللطیف بن )، 75(ص:هـ 1409مطابع الرشید،

تحقیق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد  عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشیخ،
)، وحقیقة البدعة وأحكامها، سعید بن ناصر 137م(ص:1990-ه1410، 2الكریم، دار العصمة، ط

  ).1/73/184الغامدي، مكتبة الرشد، الریاض(
 ).163-1/88)، وللاستزادة حقیقة السنة والبدعة(56-1/28انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 2(
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 والصفات الأسماء مسائل من واحدة مسألة في یتنازعوا لم االله بحمد ولكن إیمانا، الأمة وأكمل
  )1(".والأفعال

الواقع الذي عاشه الصحابة رضي االله عنهم، فكان مجتمعهم بصورته تلك سلیماً هذا هو 
من كل انحراف یشوب صفاءه أو یشوه نقاءه، وقد كادت بعض الانحرافات أن تظهر رأسها في ذلك 

  المجتمع إلا أنها عولجت في وقتها وقُضي علیها في مهدها فلم تظهر بعد طوال هذه الفترة.

  ن لنا نقاء تلك الفترة من البدع والانحرافات في الاعتقاد.وبهذا الإیجاز یتبی
  :ه)100-37الفترة الثانیة:(

برزت رؤوس البدع، وذلك على أثر  tفي هذه الفترة التي تبدأ من منتصف خلافة علي
  الخلافات السیاسیة التي تعرض لها الصحابة رضي االله عنهم باجتهاد منهم.

ما فرقتان متقابلتان: إحداهما تكفره وتتبرأ منه فظهرت في عصره الخوارج والشیعة وه
والأخرى تنصره وتؤیده، ثم ظهرت بعد ذلك القدریة والمرجئة، وسنبین فیما یأتي إن شاء االله بدع 

  كل فرقة من هذه الفرق.
  أولاً: بدعة الخوارج:

ه، حیث اعترضوا على قبول 37في عام  tفي عهد علي بن أبي طالب ظهر الخوارج
المصاحف،  tعندما رفع أصحاب معاویة ،على قبوله tع أنهم هم الذین أكرهوا علیاً التحكیم م

فاستولت  ،وقد أتي القوم من سوء فهمهم لقضیة التحكیم وزعموا: أن علیاً حكم الرجال في دین االله
  )2(والكفر والحكم. للإیمانعلى أذهانهم بعض المفاهیم 

  ثانیاً: بدعة التشیع:

  شیع في مبحث مستقل.سیتحدث الباحث عن الت
  :ثالثاً: بدعة القدریة

تقدم بیان ما قاله الشیخ في القدریة، ورده على بدعتهم في المبحث الخاص بالإیمان 
  )3(بالقضاء والقدر.

  
                                                           

 ).39/ 1إعلام الموقعین عن رب العالمین () 1(
) وما بعدها، وحقیقة 1/226)، وفرق معاصرة تنتسب للإسلام، غالب عواجي(5/64انظر: تاریخ الطبري() 2(

  ).101- 1/99البدعة وأحكامها، سعید الغامدي(
  ).143انظر: (ص:) 3(
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  :الإرجاء رابعاً: بدعة 

أول ما ظهر الإرجاء إنما كان رد فعل لتكفیر الخوارج للحكمین، ولعلي بن أبي طالب 
 فقد وعثمان، علي أمر أرجوا قوم: وجهین على الإرجاءو  سفیان بن عیینة:"رضي االله عنه، قال 

 ولا تؤاكلوهم ولا تجالسوهم فلا. عمل بلا قول الإیمان: یقولون فهم الیوم المرجئة فأما. أولئك مضى
  )1(." علیهم تصلوا ولا معهم ولاتصلوا تشاربوهم

مضاداً لموقف الخوارج، الذین یرون إلا أن هذه البدعة لم تكن في بدایة الأمر إلا موقفاً 
 هعمال لیست من الإیمان، مع أنكفر مرتكب الكبیرة وخلوده في النار، فجاء هؤلاء بالقول بأن الأ

عمال المفروضة واجبة، وتاركها مستحق للندم لابد في الإیمان من الإقرار باللسان، وأن الأ
بل تجاوز قوم حتى عدوا الإیمان هو معرفة  ؛والعقاب، ولكن بدعة الإرجاء لم تتوقف عند هذا الحد

  .ولا نافعةة بالقلب فقط، وأن المعاصي والطاعات غیر مضر 

  ه):150- 100الفترة الثالثة:(

وقد تمیزت هذه الفترة بظهور شخصیات كان لأعمالها وأفكارها أثراً عمیقاً في وجود تأصیل 
  بدع كثیرة، ومن هؤلاء الأشخاص هم:

  :فهي إلیها دعا التي البدع وأما ومؤسسه، المعتزلة مذهب رأس هو انوك :)2(واصل بن عطاء-1

  . r محمد أمة من الفاسق في المنزلتین بین بالمنزلة القول - 

 أفعال ولكن وقوعها قبل بالأشیاء عالم االله بأن قال أنه إلا القدر، في الجهني معبد رأي أخذ - 
  .خلقه من ولا وإرادته، بمشیئته لیست البشر

  .وتعالى سبحانه  االله صفات بنفي لالقو  - 

 بعینه له تعیین غیر من محالة، لا فاسق الصحابة من المتحاربین الفریقین أحد بأن القول - 
  .منهم أحد شهادة تقبل لا وأنه

                                                           
 ).216م (ص: 1999- ه1420، 1كلمة، طظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، سفر الحوالي، دار ال) 1(
ه، وتتلمذ على الحسن البصري، ثم لما أحدث 80هو واصل بن عطاء البصري، كانت ولادته بالمدینة عام ) 2(

بدعة المنزلة بین المنزلتین طرده من مجلسه فاتخذ له مجلساً، وانحاز إلیه من وافقه على مذهبه، توفي عام 
)، والوافي 4/329)، ومیزان الاعتدال(6/7)، وفیات الأعیان(6/175ه.انظر:سیر أعلام النبلاء(131

  ).27/245بالوفیات(
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 مذهب علیها انبنى التي كالأساسات عطاء، بن واصل بها قال التي البدع هذه فكانت
 یسمونه فیما المعتزلة عند وأصلت أخرى بدع البدع هذه إلى أضیف وقد الاعتقاد، في المعتزلة

 أن اعتقاد على بالقوة الناس حملوا إذ السنة، أهل على كبیرة فتن منهم وكانت الخمسة، بالأصول
  .منزل وغیر مخلوق القرآن

  :)1(الجعد بن درهم- 2

 أمیر وهو القسري خالد على وأرسله هشام فأخذه القرآن، بخلق قال من أول هو وكان
 قتله في اختلف وقد المشهورة، مقولته قتله عند وقال الأضحى، عید یوم فقتله بقتله، وأمره العراق،

 هشام خلافة في هـ118 عام بعد إلا یقتل لم أن المؤكد من ولكن هـ،124 وقیل هـ،118 سنة فقیل
  .الملك عبد بن

  :الجعد إلیها دعا التي البدعومن أهم 

  .وقمخل القرآن بأن قال من أول - 

  .u لموسى سبحانه االله تكلیم أنكر - 

  .حقیقة العرش على لیس سبحانه االله بأن قال من أول - 

  .استولى بمعنى استوى االله بأن قال من أول - 

  .إلیه فنسبت إلیها ودعا صفوان بن الجهم عنه أخذها البدع هذه إن ثم
   :)2(الجهم بن صفوان- 3

  :جهم إلیها دعا التي البدعهم ، ومن أوجدل ذكاء صاحب متكلماً  كاتباً  كان

  .U الباري صفات إنكار - 

  .القرآن بخلق القول - 

  .كلها الأمكنة في سبحانه االله بأن القول- 

  .وتفنیان تبیدان والنار الجنة بأن الزعم - 

                                                           
  ).1/42) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1(
  ).43- 1/42( لمرجع السابق ا) انظر: 2(
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: الخاص أما...  عاماً  وآخر خاصاً  معنى یشمل العلماء عند الجهمیة لفظ إطلاق وأصبح
 الجنة بفناء والقول بالجبر والقول الصفات كنفي ،معظمها أو كلها همج بأقوال قال من به فیقصد
  .عامة الصفات نفاة به فیقصد: العام الإطلاق وأما، والنار

  
  :)1(رابعاً: مقاتل بن سلیمان

، ولعل السبب في تطرفه ذلك هو غلو هحتى شبّ  Uبالغ مقاتل في إثبات صفات االله 
 تعطیل إلى ودعا صفوان بن الجهم بخراسان وظهر هبي:". قال الذUالجهم في إنكار صفات االله 

 إثبات في وبالغ المفسر سلیمان بن مقاتل قبالته في بخراسان وظهر، القرآن وخلق  الرب
  )2(".جسم حتى الصفات

 معطل، جهم: خبیثان رأیان المشرق من أتانا قال:" هوجاء عن أبي حنیفة رحمه االله أن
  )3(".مشبه ومقاتل

  ه):234- 150بعة:(الفترة الرا

 قوة المبتدعة لبعض وأصبح بعض، في بعضها وتداخل البدع من كثیر تبلورت الفترة هذه في     
 والهند، الفرس، كتب عن الترجمة توسعت الفترة هذه وفي، ومناهج مدارس البدع ولبعض وسلطاناً،
 من كثیر ففُتن ناس،ال علیها یحرص میزة الفلسفیة الكتب من والتعلم الإطلاع وأصبح والیونان،

، وانحصرت الفرق فیها إلى أربع فرق وهي: الخوارج، والشیعة، )العقلیات( یسمى بما الناس
  والمعتزلة، والمرجئة.

 المجسمة، من أخذت والشیعة، والخوارج والجهمیة القدریة من أخذت مثلاً  فالمعتزلة
 ،أفكارها وانتشرت تعاظمت، و وقد نشطت المعتزلة في هذه الفترة  .الجبریة من أخذت والمرجئة

  .مؤلفاتها وتوسعت أتباعها، وكثر

                                                           
طاء وأصحاب الحدیث یتقون مقاتل بن سلیمان البلخي،  وقد اشتهر بالتفسیر، روى عن الضحاك بن مزاحم وع) 1(

حدیثه وینكرونه، قال: أحمد بن حنبل یسأل عن مقاتل بن سلیمان، فقال: كانت له كتب ینظر فیها، إلا إني 
أرى أنه كان له علم بالقرآن، وقال:الشافعي الناس كلهم عیال على ثلاثة: على مقاتل في التفسیر، وعلى زهیر 

)، 207/ 15ه.انظر: تاریخ بغداد (150في الكلام، توفي عام  بن أبي سلمى في الشعر، وعلى أبي حنیفة
  ).10/279)، وتهذیب التهذیب(7/201)، وسیر أعلام النبلاء(2/111(وتهذیب الأسماء واللغات

 )، والمراد هنا بجسم: أي شبه.120/ 1تذكرة الحفاظ للذهبي () 2(
 ).207/ 15تاریخ بغداد () 3(
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 حین العباسیة، الدولة أثناء في والفرس الروم من الفلاسفة كتب تعریب ذلك أسباب ومن
 إذ عظیم؛ شر منها فكان الناس، ودرسها فعربت الفلاسفة، هؤلاء كتب )1(العباسي المأمون طلب
 أهل عند الوحي على مقدمة الفترة تلك في أصبحت -  ریةالبش والتخصرات التصورات وهي -  إنها

 عهد في واستمرت الفتنة فوقعت عنه، ونافحوا الحق عن دافعوا السنة علماء أن إلا الابتداع،
 أهل لواء االله رفع المتوكل، عهد جاء لما ثم الواثق، عهد في ثم المعتصم، عهد في ثم المأمون،

  .أعدائهم على ونصرهم السنة

 الحیاة في بالغ أثر من لها كان لما) المعتزلة فترة( بأنها الفترة هذه على یطلق نأ ویمكن
  .ولایاتهم على بهم واستعانوا بأفكارهم الخلفاء تأثر فقد عملیة، أو علمیة أو سیاسیة والخاصة، العامة

ن الصراع بینها عنهم في هذه الفترة، دون الفرق الأخرى، لأ وتخصیص المعتزلة بالحدیث
، كما ن أهل السنة قد بلغ ذروته وتعرض أهل السنة على أیدیهم فیها أنواع من البلاء والأذىوبی

، وذلك كله لانحراف المنهج حمد بن حنبل وغیره من العلماءلإمام أهل السنة والجماعة أ حصل
 الذي سار علیه المعتزلة في فهم الدین، حیث قدمت العقل على النقل فما أمر به أو صححه اتبعوه
وما رده وقبحه ولم یقلبوه فتنبه السلف لخطورة ذلك المنهج الضال الذي ینتهي بأتباعه إلى إبطال 

  )2(الشریعة فقاوموه أشد المقاومة وحذروا الناس من شره وفساده.
  ه):324-232الفترة الخامسة:(

  :ظهر في هذه الفترة شخصان من المبتدعة، كان كل واحد منهما بدایة لظهور طائفة جدیدة

  :)3(: عبد االله بن سعید بن كلابأولاً 

  :)4(ومن أهم البدع التي ابتدعها ابن كلاب بدعتان 
یزعم أن االله سبحانه وتعالى لا تقوم  ه: فالمراد من بدعته أنبدعة نفي الصفات الاختیاریة-1

لا یرضي متى شاء، ویغضب متى شاء ونحو ذلك من الصفات  هبه صفات اختیاریة، وأن
                                                           

بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، ابو العباس، سابع الخلفاء من بني هو:عبد االله بن هارون الرشید ) 1(
العباس في العراق، وأحد أعاظم الملوك، في سیرته وعلمه وسعة ملكه، وأطلق حریة الكلام للباحثین وأهل 

 )142/ 4الجدل والفلاسفة. انظر: الأعلام للزركلي (
  ).1/50انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 2(
هو: عبد االله بن سعید ابن كلاب القطان، البصري، رأس المتكلمین بالبصرة في زمانه، صاحب التصانیف في ) 3(

الرد على المعتزلة، وربما وافقهم، وكان یلقب: كلابا؛ لأنه كان یجر الخصم إلى نفسه ببیانه وبلاغته، وصنف 
معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص، توفي  في التوحید، وإثبات الصفات، وأن علو الباري على خلقه

 ).11/174ه. انظر: سیر أعلام النبلاء(242عام
  ).55-1/51انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( )4(
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 یلزم الفعلیة الصفات إثبات ولأن عنها، وتنزیهه االله، عن الحوادث لنفي بهذا واقالو  ،الفعلیة
  .یزعمون كما التسلسل منه

  زعم أن الكلام نوعان: كلام نفسي، وكلام لفظي. بدعة الكلام: -2

یتكلم إنما هو وصف لما في نفس االله لا للقرآن اللفظي،  هبأن Uوأن المراد بوصف االله 
  ي إنما هو حكایة عن الكلام النفسي أو دال علیه أو نحو ذلك.وهذا القرآن اللفظ

  :)2(ومن أهم البدع التى ابتدعها ثلاث :)1(: محمد بن كرام السجستانيثانیاً 

 U، فإنه لما قیل لهم إن وصف االله Uبإطلاق الجسمیة على االله  وأتباعه: التزامه الأولى
  لأجسام.بالصفات یقتضي الجسمیة: قالوا: نعم هو جسم لا كا

أو یوصف بغیر ما جاء في الكتاب  Uوهذا ابتداع في الدین حیث لا یجوز أن یسمي االله 
  والسنة.

صار متكلماً بعد أن لم یكن. وهذا یلزم منه نفي صفة الكمال عنه سبحانه  U: زعم أن االله لثانیةا
  وتعالى.

 الإیمان قال كرام ابن إن لب المرجئة، قول عین هو وهذا : قوله أن الإیمان هو قول فقط.الثالثة 
  .مؤمناً  المنافق یكون فعلیه مؤمن، فهو بقلبه الكفر اعتقد وإن باللسان، قول

وهذه جمله الفترات التي قسمها الشیخ أحمد رحمه االله إلى خمس فترات وبین الفرق المبتدعة       
  . فیها حتى یكون المسلم على درایة بهذه الفرق والفترات التي عایشها هؤلاء

  

  

  

  

                                                           
هو: محمد بن كرام السجستاني المبتدع، شیخ الكرامیة، كان زاهدا، عابدا، ربانیا، بعید الصیت، كثیر ) 1(

یمان هو نطق اللسان بالتوحید، مجرد عن عقد قلب، وعمل جوارح. وقال خلق من الأصحاب، كان یقول: الإ
ه. 255الأتباع له: بأن الباري جسم لا كالأجسام، وأن النبي تجوز منه الكبائر سوى الكذب، توفي عام 

 ).6/188)، وتاریخ الإسلام(55/127)، وتاریخ دمشق(9/411انظر: سیر أعلام النبلاء(
  ).1/56ول اعتقاد أهل السنة والجماعة(انظر: شرح أص )2(
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  الثالثالمطلب 
  الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع 

تكلم الشیخ أحمد رحمه االله عن الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع فقال:" لم یكن ظهور 
 Uالمأخوذة من كتاب االله  ،البدع في المجتمع المسلم الذي قام على أساس من العقیدة الصحیحة

ل كان أمراً شاذاً یحتاج إلى بیان ودراسة للتعرف على ب ،لم یكن ذلك شیئاً عادیاً  rوسنة رسوله 
  )1(تلك الأسباب".

أهم تلك الأسباب التي من و  ،وقد ذكر الشیخ أحمد رحمه االله عدة أسباب لظهور البدع
  )2(:هيو  ،بینها الشیخ أحمد خمسة

  أولاً: الغلو:

حدث الغلو في قد  هنأإلا   rلهذه الأمة من الغلو، وتحذیر الرسول Uرغم تحذیر االله 
  الدین ونتج عنه بدع كثیرة وانحرافات خطیرة ومن ذلك:

: حیث غلوا في فهم آیات الوعید، وأعرضوا عن آیات الرجاء والوعد بالمغفرة غلو الخوارج-1
كَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لاَ  االلهََّ  إنَِّ ﴿ والتوبة كقولة تعالى: : النساء[ ﴾يَشَاءُ  لمنَِْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بهِِ  يُشرَْ

 الأَرْضِ  بِقُراَبِ  أَتَیْتَنِي لَوْ  إِنَّكَ  آدَمَ  ابْنَ  یَا :"Uفیما یحكیه عن ربه  r، وكقول الرسول]48
ونحو ذلك من النصوص  )3(." مَغْفِرَةً  بِقُراَبِهَا لأََتَیْتُكَ  شَیْئًا بِي تُشْرِكُ  لاَ  لَقِیتَنِي ثُمَّ  خَطَایَا

  الشرعیة.

 المرجئة، بها استدلت التي الوعد نصوص اجتمعت وإذا مه االله:"یقول الإمام الطحاوي رح
  )4(".القولین فساد لك تبین ،والمعتزلة الخوارج بها استدلت التي الوعید ونصوص

سبأ الیهودي حامل  ابنفقد كان الغلو كذلك أحد أسباب ظهورها، والذي كان  غلو الشیعة: -2
مقویاً لتیار الغلو،  t)5(ة، ثم كان قتل الحسینإلى الإلوهی tلوائه، وبث الفتنة في رفع علي

                                                           
 ).1/57شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(انظر: ) 1(
  ).1/57شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 2(
سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة االله بعباده، رقم الحدیث ) 3(

 ).250- 1/249لة الأحادیث الصحیحة للألباني()، وانظر سلس5/548(3540
 ).444/ 2شرح الطحاویة ت الأرناؤوط () 4(
)، والبدایة والنهایة، لابن 5/400ه. انظر: تاریخ الأمم والملوك، محمد بن جریر الطبري(61قتل الحسین عام ) 5(

  ).7/183كثیر(
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بل وإلى  ؛ثم استمر خط التشیع في الانحراف حتى وصل الغلو إلى رفع الأئمة إلى درجة النبوة
  مقام الإلوهیة.

  وخلقه لأفعال العباد. Uفي القدر حتى أنكروا علم االله  غلو القدریة:-3

  الله وصفاته.: في التنزیه حتى أنكروا أسماء اغلو الجهمیة-4

حتى جوز دعاءه  r: قد جاوز كثیر من المتصوفة الحد في تعظیم رسول االلهغلو الصوفیة-5
والاستغاثة به والزعم بأنه یعلم الغیب، ویسمع دعاء من دعاه، وأیضاً رفعوا الأولیاء والصالحین 

  إلى درجة الإلوهیة.
  ثانیاً: الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها:

أن الرد على البدعة ببدعة مثلها عند الفرق المرجئة والمعتزلة  الشیخ أحمد رحمه االله كرذ      
  والمشبهة والجهمیة، حیث كانوا یختلفون في أصغر الأمور وأدق المسائل، لكل منهم مقولة وعقیدة. 

والحكمین معه فقالت المرجئة:  tبدأت في مواجهة الخوارج الذین كفروا علیاً  فالمرجئة:
لا  هإلى القول بأن ىنحكم فیهم ونرجئ أمرهم إلى االله، ولكن لم یلبث في الإرجاء إلى أن انتهلا 

  )1(لا تنفع مع الكفر طاعة. هیضر مع الإیمان معصیة، كما أن

ببدعة المنزلة بین المنزلتین، كخط وسط بین الخوارج والمرجئة، وذكر  المعتزلة ثم ظهرت
  )2(منزلتین فرد على البدعة ببدعة.أن مرتكب الكبیرة في منزلة بین ال

:  كانت رد فعل للمعطلة الجهمیة حیث كان جهم بن صفوان یقرر نفي والمشبهة
فقام مقاتل بن سلیمان بالرد علیه وبالغ في إثبات الصفات حتى انتهى به ذلك  Uالصفات عن االله 

  )3(ها.لا تقل فساداً عن ى، فأراد أن یرد البدعة فابتدع أخر Uإلى تشبیه االله 
: فقد ردت على بدعة القدریة ببدعة أخري، وهي القول بالجبر حیث كانت وأما الجهمیة

، فجاء الجهم لیرد على تلك البدعة Uالقدریة تزعم أن العبد هو الخالق لفعل نفسه ولیس االله 
ولا  فعكس القضیة تماماً فقال: االله هو الخالق الموجد والعبد مجبور على فعله، ولا قدرة له علیه

  )4(اختیار.

  

                                                           
  ).1/58شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 1(
  ).1/59(لمرجع السابق ا )2(
  ).1/59(نفسه لمرجع السابق ا )3(
  ).1/59(نفسه لمرجع السابق ا )4(
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  ثالثاً: المؤثرات الأجنبیة:

      .دینیة المنحرفةفي عقائد الفرق ال بذلك تأثیر أرباب الأدیان والمذاهب الأخرى ویعني
 دین هوى على كان السوداء ابن نأ السنة أهل من المحققون وقالیقول البغدادي رحمه االله:" 

 اعتقدت ما فیه یعتقدوا لكي وأولاده على في یلاتهبتأو  دینهم المسلمین على یفسد أن رادوأ الیهود
  )u.")1 عیسى في النصارى

 لىإ سینزل نهأو  السماء إلى صعد قد یاً عل إن وقال:" tوذلك أن ابن سبأ أنكر موت علي
  )2(".أعدائه من وینتقم الدنیا

أظهرها  وبهذا یتبین لنا ما أراده هذا الیهودي من إدعائه للإسلام، وقد أصبحت العقائد التي
  أساساً لفرق الشیعة فیما بعد.

والقدریة أول من نطق بمقالتهم رجل نصراني یسمي سوسن، ثم تلقاها عنه معبد الجهني، 
وكذلك الجهمیة فقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله أن الجعد أخذ العلم من الصابئة 

 الصابئة من كثیر خلق فیهم نوكا حران أهل من هنإ قیل درهم بن الجعد نإ والفلاسفة یقول:"
، ثم قال الفلاسفة هم وعلماؤهم الشرك على ذاك إذ -  منهم قلیلاً  إلا -  الصابئة فكانت ...والفلاسفة
 مركبة أو إضافیة أو سلبیة صفات إلا له لیس أنه: الرب في هؤلاء من النفاة ومذهب:  رحمه االله

  )3(فة".... فیكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسمنهما

ومما یتقدم یتبین لنا أن كثیراً من عقائد الفرق الضالة قد تأثرت بمؤثرات أجنبیة عن الدین 
  الإسلامي.

  رابعاً: تحكیم العقل في القضایا الشرعیة:
تحكیمهم للعقل في أمور العقیدة،  ،إن من أبرز السمات التي اتصف بها أصحاب البدع

ذهانهم بحكم العقل، أو تأویلهم له فأدى بهم إلى رد أوعدم قبول أي حدیث یخالف ما تقرر في 
  كثیر من الأحادیث الشریفة الصحیحة ، والطعن في رواتها. 

 ردهم وقد تحدث الشاطبي رحمه االله عن بعض طرق الاستدلال عند المبتدعة فذكر منها:"
 جاریة وغیر ،للمعقول مخالفة أنها ویدعون م،هومذاهب لأغراضهم موافقة غیر جاءت التي للأحادیث

... وذكر جملاً من الأحادیث المردودة، القبر لعذاب كالمنكرین ردها؛ فیجب الدلیل، مقتضى على

                                                           
 ).225الفرق بین الفرق (ص: ) 1(
 ).224(ص: لمرجع السابق ا )2(
 ).22- 21/ 5مجموع الفتاوى () 3(
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 من الرواة في قدحوا وربماثم قال: وما أشبه ذلك من الأحادیث الصحیحة المنقولة نقل العدول، 
 على المحدثین من الأئمة اتفق، وفیمن وحاشاهم ،عنهم تعالى االله رضي والتابعین الصحابة
  )1(".وإمامتهم عدالتهم

  وبالعودة إلى تراجم رواد المعتزلة نري مصداق ذلك الاتجاه بارزاً في كلامهم.

 حدیث ذكر هالاعتزال، أن كباروهو من  عبید بن عمرو فقد روي الخطیب بسنده عن
 هذا ولیق وهب بن زید سمعت ولو لكذبته، هذا یقول الأعمش سمعت ول: فقال المصدوق، الصادق

 هذا یقول r االله رسول سمعت ولو قبلته، ما هذا یقول مسعود بن االله عبد سمعت ولو ه،أجبت ما
  )2(.میثاقنا أخذت هذا على لیس: له لقلت هذا یقول تعالى االله سمعت ولو لرددته،

وره قد ینكره آخر وما یتص ونحن نقول للمعتزلة: العقول البشریة متفاوتة فیما بینها فما یعرفه عقل
لى غیر تلك الاختلافات... فأي عقل منها إذن هو الذي یؤخذ حكمة ویجعل إعقل قد یجهله آخر 

  ؟میزاناً لمعرفة الحقائق الشرعیة

 ؟ثم ما فائدة الوحي المنزل ما دام أن العقل قادر بنفسه على معرفة ما یجب وما ینفي عنه
ه سیشتغل برد بعضه أو بصرفه عن بل یعتبر الوحي على مذهبهم مرهقا للعقل ومتعباً له، لأن

  ظاهره لمخالفته له.

  الفلسفة:خامساً الفلسفة:: تعریب كتب 
عربت كتب الفلسفة الیونانیة وغیرها من كتب العقائد الوثنیة، في عهد المأمون فاطلع علیها        

لحقائق الشرعیة، طائفة من المسلمین، وانخدعوا بمقرراتها وبمناهجها في البحث فاتخذوا منها میزاناً ل
وما بلغهم من نصوص الكتاب والسنة أولوه لیوافق تلك المقررات الفلسفیة مما نتج عنه بلاء كبیر 

  خطیر. وانحراف

 المائة حدود في الیونانیة الكتب عربت لما إنه ثم  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله:"       
 ما الإلهیة الأمور في الباطل أنواع من فیها وتصرفوا الكلام أهل وأخذها ذلك وبعد ذلك وقبل الثانیة
ها یعرضون وقوم فیها ما یحكون وقوم یقبلونها قوم :أشتاتًا فیها الناس وصار ... منهم كثیر به ضل
 به جاءت ما على یعرضونها وقوم خالفه ما دون ذلك وافق ما فیقبلون وقواعدهم أصولهم على

                                                           
 ).33- 32/ 2الاعتصام للشاطبي () 1(
 ).69/ 14تاریخ بغداد ت بشار ( انظر:) 2(
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 ما إلى مضمومًا والاضطراب الفساد من أنواع تعریبها بسبب وحصل والحكمة الكتاب من الرسل
  )1(".والحكمة الكتاب من الرسل به جاءت ما معرفة في والتفریط التقصیر من حصل

وهي خمسة أسباب  الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع رحمة االله وبذلك یلخص الدكتور الغامدي
  .كما سبق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 )339/ 2بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة () 1(
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  الثانيالمبحث 
 جهوده في الرد على الطائفة 

  ثنى عشريةالإ
  وفیه ستة  مطالب :

  لغةً وشرعاً. تعریف الشیعةالمطلب الأول : 
  ومراحل تكوینه. التشیع نشأت:  الثانيالمطلب 

المطلب الثالث : جهوده في الرد علي أصول 
  ثنى عشریة .الشیعة الإ 

 مصادرالمطلب الرابع: جهوده في الرد علي 
  ثنى عشریة .الشیعة الإ 

على الأحادیث المطلب الخامس: جهوده في الرد 
  استدل بها الشیعة  التي

س: جهوده في تبرئة آل البیت مما المطلب الساد
  لیهم .إنسب 
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  المطلب الأول
  ة لغةً واصطلاحاً تعریف الشیع 

  

  أولاً: تعریف الشیعة لغةً:
 تباعالأتطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى تعریف التشیع فقال:" التشیع في اللغة: هو 

 أهواء یهوون: أي یتشیعون، قوم: والشیعةوالنصرة، ثم ذكر كلام الخلیل بن أحمد الفراهیدي فقال: 
. فالذین شیعة فهم أمر على اجتمعوا قوم وكل .وأتباعه أصحابه: الرجل وشیعة. ویتابعونهم قوم

  )1(یتابعون شخصاً ما، ویؤیدونه في كل ما یقول، ویتحزبون له یسمون شیعة له".
  

  ثانیاً: تعریف الشیعة اصطلاحاً:
الإمام علي  شایعوالى تعریف التشیع فقال:" هم الذین إ رحمة االله أحمدتطرق الشیخ 

أصبحت تشكل طائفة كبیرة  حتىثمان، ثم تطورت هذه الفرقة بوا معه وقدموه على عر ونصروه، وحا
لها عقائدها المستقلة ومناهجها الشاذة عن بقیة المسلمین، ولا زالت الأمة تعاني منهم منذ ظهورها 

  )2(.إلى الیوم فإنهم یؤذون المسلمین، ویشوهون الإسلام"

 الصّحب هم :لغة عةالشّی أنّ  اعلمفي تعریف الشیعة:"  رحمة االله ویقول ابن خلدون
 االله رضي وبنیه عليّ  تبّاعأ على والسّلف الخلف من  والمتكلّمین الفقهاء عرف في ویطلق ،والأتباع

  )3(."عنهم

، وهذا المعنى لم والأنصار والأتباعویظهر مما سبق أن معنى الشیعة یدور حول الأعوان 
  .هم أتباعه، وأنصاره، وأعوانه tیستعمل إلا في عهد علي رضي االله عنه، فالشیعة في عهد علي

  
                                                           

)، وانظر: كتاب العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد 21التشیع نشأته ومراحل تكوینه، أحمد الغامدي(ص:) 1(
السامرائي، دار ومكتبة  بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري، تحقیق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهیما

 ).2/191الهلال(
 ).1/33شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة() 2(
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن محمد بن ) 3(

، 2، دار الفكر، بیروت، طمحمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلي، تحقیق: خلیل شحادة
)، فرق 1/146)، والملل والنحل(17-1/16)، وانظر: مقالات الإسلامیین(1/246م( 1988 -ه 1408

 ).10م(ص:1959الشیعة للنوبختي، تعلیق: آل بحر العلوم، المطبعة الحیدریة، النجف، 
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  المطلب الثاني
  ومراحل تكوینه التشیع نشأت 

  أولاً: نشأته:
  بین الشیخ أحمد رحمه االله أن هناك نوعان من التشیع، هما: تشیع سیاسي، وتشیع عقدي.    

  )1(التشیع السیاسي:ظهور -1

ضي االله عنه، حمد أن بدایة ظهور هذا التشیع في عهد عثمان بن عفان ر أیري الشیخ 
یرون أن علي أولى من عثمان بالخلافة مع  واأناس، وكان tس، وتشیع لعليحیث تشیع له أنا

الاعتراف بفضل الشیخین على علي رضي االله عنه، وفي المقابل كان من یتشیع لعثمان ویقدمه 
  من الزمن. في الفضل والخلافة على علي، وهذا هو المراد بالتشیع لعلي أو لعثمان في تلك الحقبة 

حیث لم تخص شیعة  ؛وهناك روایات تاریخیة تبین المراد بهذا المصطلح عند ظهوره
، وهو عثمان وعلي فحسب بل ذكرت شیعة غیرهم، روي ابن شبه عن جابر بن عبد االله 

 فقال بقتل جماعه منهم:" الأمر، وفیه یتحدث عن الكتاب الذي وجده الذین خرجوا على عثمان
 علي عمل هو: عنه االله رضي عثمان شیعة وقال عثمان، عمل هو: عنه هللا رضي علي شیعة

  )2(".وأصحابه

المتنازعین، فسمي أنصار عثمان شیعة له،  الأشخاصفلفظ الشیعة قد استعمل في أتباع 
نصار علي شیعة له، مما یبین أن هذا المصطلح لم یكن یراد في العصر الأول غیر أوسمي 

  هذا المصطلح ظهر في أواخر خلافة عثمان.التشیع السیاسي، كما أن 

  .)3(ابن الندیم أن ظهور التشیع لعلي إنما ظهر في خلافة علي رضي االله عنه ىویر 

  

  

                                                           
  ).25- 21انظر:التشیع نشأته ومراحل تكوینه (ص: ) 1(
شبة، عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید، تحقیق:  تاریخ المدینة لابن ) 2(

)، وانظر: 4/1149هـ ( 1399جدة،  –فهیم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السید حبیب محمود أحمد 
 ).2/45طبقات ابن سعد(

إلا الطلب بدم عثمان بن عفان یقول ابن الندیم:"  لما خالف طلحة والزبیر على علي رضي االله عنه وأبیا ) 3(
لیقاتلهما حتى یفیئا إلى أمر االله جل اسمه تسمى من اتبعه على ذلك الشیعة". انظر:  uوقصدهما علي 
 ).217الفهرست (ص: 
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  عبد االله بن سبأ: دظهور التشیع العقدي علي ی-2

بین الشیخ أحمد رحمه االله أن شخصیة عبد االله بن سبأ شخصیة یهودیة ظهرت في عهد       
دعى الإسلام، ثم أحدث عقائد أصبحت فیما بعد قواعد المذهب الشیعي، ومن عثمان بن عفان، ا

  العقائد التي وضعها عبد االله بن سبأ:

 القول بالوصیة أي الإمامة. - 

 القول بالرجعة. - 

 تكفیر الصحابة والبراءة منهم. - 

  )1(وهذا ما أكدته كتب السنة والشیعة.

، ثم لم تتوقف هذه العقائد دون ذلك بقتله ولكن كثره أتباعه حالت tوقد همّ علي       
 tبل وجدت من یروج لها وینشرها، وسیأتي بمشیئة االله تعالى بیان كیف واجه علي ؛الغالیة

  هذه الإشاعات كلما ظهرت.

  مراحل تكوینه: -ثانیاً 
قسم الشیخ أحمد الغامدي رحمه االله مراحل تكوین الشیعة حتى یومنا هذا إلى سبعة      

  )2(فیها عصور تكوین المذهب الشیعي وأفكارهم. عصور، حیث بین
  ه).260-35العصر الأول: عصر الإشاعات، وموقف أهل البیت منها( -1

بین الشیخ أحمد رحمه االله أن في هذا العصر ظهرت إشاعات بین الفینة والأخرى، ولم 
، وقد تتكون فیها فرق أو طوائف، وإنما كان هناك من یتظاهر بحب آل البیت والقرب منهم

  :یليانحصرت هذه الإشاعات في هذا العصر فیما 
  : الوصیة.الإشاعة الأولى

  : دعوي العصمة.الإشاعة الثانیة
                                                           

)، والتبصیر في 29/3) وما بعدها، وتاریخ دمشق(10/263)، والبدایة والنهایة(4/340انظر: تاریخ الطبري() 1(
الشیعة، الحسن بن موسي النوبختي، وسعد بن عبد االله القمي، حققه عبد المنعم )، وفرق 1/124الدین(

)،الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة، 57-56( 1992-1412، 1الحنفي، دار الرشاد، القاهرة، ط
الشیخ یوسف البحراني، حققه: محمد تقي الإیرواني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

)، وتفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، الفقیه محمد بن الحسن 8/511م،إیران(المدرسین،ق
  ).28/334ه(1414، 2الحر العاملي، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ط

  ).371-33انظر: التشیع نشأته ومراحل تكوینه، الشیخ أحمد الغامدي(ص:) 2(
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  : الرجعة.الإشاعة الثالثة

  .رضي االله عنهم بكر وعمر ي: تفضیل علي على أبالإشاعة الرابعة

  هذه الإشاعات. ىوفیما یلى إبطال دعو فالشیخ الغامدي رد وأبطل هذه المزاعم بردود مختلفة 

  أولاً: إبطال دعوي الوصیة:
، والدلیل على ذلك r بوجود وصیة من النبي رضى االله عنهم  لا علم للعباس ولا علي      

 طالب أبي بن علي أن أخبره عباس، بن االله عبد أن - حدیث عبد االله بن كعب بن مالك الأنصاري 
"  حسن، أبا یا: الناس فقال فیه، توفي ذيال وجعه في r االله رسول عند من خرج عنه، االله رضي
 فقال المطلب عبد بن عباس بیده فأخذ ،" بارئا االله بحمد أصبح: فقال ؟، r االله رسول أصبح كیف

 إني هذا، وجعه من یتوفى سوف rاالله رسول لأرى واالله وإني العصا، عبد ثلاث بعد واالله أنت: له
 الأمر، هذا فیمن فلنسأله r االله رسول إلى بنا اذهب الموت، عند المطلب عبد بني وجوه لأعرف

 سألناها لئن واالله إنا: علي فقال بنا، فأوصى علمناه، غیرنا في كان ذلك،وإن علمنا فینا كان إن
  )r ".)1 االله رسول أسألها لا واالله وإني بعده، الناس یعطیناها لا فمنعناها r االله رسول

 ن علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلبیة أن الحوار الذي دار بیواتؤكد الر    
أنهما لا یعلمان عن الوصیة شیئاً، ولو كانا یعلمان أن هناك إمامة أو وصیة لما  رضي االله عنهم
  قالا ذلك القول.

: نسبت إلى أمیر المؤمنین علي في الإمامة tعلي اعتقادوهناك روایات من الشیعة تقرر       
ك إلى أبي بكر فبایعته، ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل قال:" فمشیت عند ذل هأن

وزهق، وكانت كلمة االله هي العلیا ولو كره الكافرون... فتولى أبو بكر تلك الأمور فسیر وسدد 
  )2(.وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً وأطعته فیما أطاع االله جاهداً"

                                                           
)، وهناك روایات كثیرة تدل أن 6/12(4447ووفاته، رقم  rالمغازي، باب موت النبيصحیح البخاري: كتاب ) 1(

المستدرك على  انظر: الإمام علي رضي االله عنه  بین أن النبي لم یستخلف أحد ولا وصى على الخلافة.
 )،1/155)، ومسند عبد االله بن المبارك(7/223)، والبیهقي في دلائل النبوة(3/112الصحیحین للحاكم(

 ).3/163)، والطبقات لابن سعد(14/439وتاریخ دمشق(
)، 307-1/302انظر: الغارات، لأبي إسحاق إبراهیم بن محمد الثقفي الكوفي، تحقیق: السید جلال الدین() 2(

لبنان،  –ومنار الهدي لعلي البحراني وحققه وعلق علیه: السید عبد الزهراء الخطیب، دار المنتظر، بیروت 
، 1)، وقراءة جدیدة للفتوحات الإسلامیة، علي الكوراني العاملیـي، ط383(ص:، م1985- ه1405، 1ط

1432- 2011)1/47.( 
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علي عن أخذ البیعة: نسبوا إلى وهناك أیضاً نماذج من روایات الشیعة تقرر امتناع 
قال:" دعوني والتمسوا غیري، فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان، لا  هفي نهج البلاغة أن tعلي

تقوم له القلوب، ولا تثبت علیه العقول... إلى أن قال: وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم 
  )1(."اً لكم مني أمیر  وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم، وأنا لكم وزیراً خیر

لا یعتقد أحقیته في الخلافة، وإلا لما  هیدلل على أن tفهذه الروایات تبین أن الإمام علي
بل لقال: إنني لا أحتاج إلى بیعة فإنها حق لي كان مغصوباً والآن رجع  ؛امتنع عن قبول البیعة

  لوصیة.لا یعلم شیئاً عن ا هولكن لم یقل ذلك، فدل على أن ؛الحق إلى صاحبه
 إزار في الحسین خرج الإقامة حضرت فلما وأیضاً ما ورد عن الحسین في الإمامة فقال:"

 آتكم لم إني وإلیكم،  االله إلى معذرة إنها الناس، أیها: قال ثم علیه وأثنى االله فحمد ونعلین، ورداء
 على بك یجمعنا هللا لعل إمام، لنا لیس فإنه علینا، أقدم أن: رسلكم علي وقدمت كتبكم، أتتني حتى

  .)2("الهدى
فهذه البشارة النبویة تؤكد بطلان دعوي الإمامة، إذ لو كان المخالفون للحسن قد خالفوا 

  وسماهم جمیعاً مسلمین. ؛بإسلامهم  rنصاً إلهیاً لما حكم النبي
 جعفر أبي عن الملك، عبد عنفي دعوي الإمامة،  )3(وأیضاً ما ورد عن محمد بن علي

لاَةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنوُا وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ  االلهَُّ  وَليُِّكُمُ  إنَِّماَ  ﴿:الآیة هذه عن سألته: قال  وَيُؤْتُونَ  الصَّ
كَاةَ   نزلت أنها بلغنا: قلنا ،آمنوا الذین: قال آمنوا؟ الذین من: قلت]، 55[ المائدة:﴾رَاكعُِونَ  وَهُمْ  الزَّ

  )4(." آمنوا الذین من عليٌّ : قال ،طالب أبي بن علي في
 ﴾وَالَّذِینَ  ﴿، و﴾آمَنُوا وَالَّذِینَ ﴿ فبین محمد بن علي رحمه االله أن دلالة الآیة، ولفظها عام       

 ﴿أي: یدخل تحته كل من اتصف بالصفة التي بعده، وقد ورد بعده: ؛في اللغة من ألفاظ العموم
ا في علي خاصة فهذا یخالف اللفظ، إذ ، فهذه الصفة تشمل كل من آمن، وأما دعوي إنه﴾آمَنُوا

  علي واحد واللفظ عام، فأبو جعفر لا یخرج عن دلالة اللفظ .

                                                           
نهج البلاغة لابن أبي الحدید، وهو مجموع ما اختاره الشریف الرضي من كلام سیدنا علي بن أبي طالب، ) 1(

 ).1/182شرح الأستاذ الشیخ محمد عبدة، دار المعرفة، بیروت لبنان (
 ).401/ 5اریخ الطبري (ت) 2(
هو محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الهاشمي، باقر العلم من أهل المدینة، ولد ) 3(

)، 54/268)، وتاریخ دمشق(409- 3/410ه. انظر: سیر أعلام النبلاء(114ه وتوفي عام 56عام 
 ).1/64وطبقات الفقهاء(

  ).10/424ن جریر الطبري()، وتفسیر اب54/268تاریخ دمشق() 4(
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 بن الجبار عبدفي دعوي الإمامة، عن  )1(وأیضاً ما ورد عن جعفر بن محمد رحمه االله       
 شاء إن نكمإ ":فقال المدینة من یرتحلوا أن یریدون وهم أتاهم محمد بن جعفر أن :"الهمداني العباس

 منه فأنا، الطاعة مفترض معصوم إمام أني زعم من عني فأبلغوهم مصركم أهل صالحي من االله
  )2(."بريء

الكذابون، وهو أصدق منهم وما كان لنا  هفالإمام یتبرأ من دعوي الإمامة التي نسبها إلی      
  لنصدق الكذابین ونكذب الصادقین .

 عن الربیع، بن الفضلعن  رحمه االله عن الإمامة، )3(عفروأیضاً ما ورد عن موسي بن ج       
: یقول وهو طالب، أبي بن علي النوم في المهدي رأى جعفر بن موسى المهدي حبس لما أنه "أبیه،

، ]22: محمد[ ﴾ أَرْحَامَكُمْ  وَتُقَطِّعُوا الأْرَْضِ  فيِ  تُفْسِدُوا أَنْ  تَوَلَّيتْمُْ  إنِْ  عَسَيتْمُْ  فَهَلْ  ﴿ :محمد یا
 الناس أحسن وكان الآیة، هذه یقرأ هو فإذا فجئته، ذلك، فراعني لیلاً  إلي فأرسل: الربیع: قال

 ،الحسن أبا یا: وقال جانبه، إلى وأجلسه فعانقه به، فجئته جعفر، بن بموسى علي: وقال صوتا،
 أو يعل تخرج أن ينفتؤمن كذا، علي یقرأ النوم في طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر رأیت إني
 أعطه ربیع، یا صدقت،: قال شأني، من هو ولا ذلك، فعلت لا واالله: فقال ولدي؟ من أحد على
 وهو إلا أصبح فما لیلا، أمره فأحكمت: الربیع: قال المدینة، إلى أهله إلى ورده دینار، آلاف ثلاثة
  .)4(" العوائق خوف الطریق في

مامة حقاً، إذ لو كان یعتقد أن له حقاً لعمل وهذه الروایة تؤكد أنه لا یعتقد أن له في الإ    
  لإقامتها.

  

  ثانیاً: إبطال دعوي العصمة: 

بث المروجون أن الأئمة معصومون، فلا یقع منهم خطأ أو نسیان أو غفلة، وكل ما یقوله      
 قدم"  إبطال هذه الدعوة، عن زید بن وهب قال: tوقد روي عن الإمام علي ،أو یفعله فهو تشریع

 الوفد من رجل فقام ،جامعة الصلاة فنادى وحضرته الناس فجمع قال الیمن من وفد يعل ىعل

                                                           
ه، وكان من علماء المدینة، وقد 80هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، ولد عام ) 1(

 ).6/362ه. انظر: سیر أعلام النبلاء(148نسب إلیة أقوال وعقائد وهو منها براء، وتوفي عام 
  ).6/365سیر أعلام النبلاء() 2(
ن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن الهاشمي، ولد عام هو موسي بن جعفر ب) 3(

 ).15/14ه.انظر:تاریخ بغداد(183ه، كان من خیار أهل البیت صلاحاً وعبادة، مات في السجن عام 128
 ).15/14تاریخ بغداد() 4(
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 من نحوا فخطب ،فتكلم خرأ قام ثم خطبته من فرغ حتى علیه وأثنى االله فحمد ،فتكلم قدموا الذین
 - الرب معصیة ومعصیته تعالى الرب طاعة هذا طاعة إن كلامه خرأ في قال ثم ،صاحبه خطبة
 الثالث قام ثم  ،فرغ حتى خطبته في مضىف ...  "؟هذه فما كذبت :"علي له فقال - علیا :یعني
  .علي ذكر من شیئا یذكر لم أنه غیر ،صاحبیه خطبة من نحوا وخطب فتكلم

 ثم الثاني أجاب ثم ،فرغ حتى خطبته في الأول فأجاب علیه وأثنى االله فحمد علي قام ثم      
 أن زعم الذي الثاني الخطیب هذا كلام من كان ما إلا أحسن دق خطباؤكم كل قال ثم ،الثالث أجاب

 الذي r االله رسول ذاك إنما كذلك ولست الرب معصیة معصیتي وأن تعالى الرب طاعة طاعتي
  )1(."تعالى الرب معصیة ومعصیته الرب طاعة طاعته

 أبي على دخلت قال:" سلیم أبي بن وأیضاً ما ورد عن محمد بن علي رحمه االله، عن لیث
  .)2("فبكى فیه الناس یقول وما ذنوبه یذكر وهو علي بن محمد جعفر

یبین بطلان دعوي العصمة فمحمد بن علي رحمه االله یبكي بسبب تقصیره في  الأثرو       
  وخشیته من ربه. حق مولاه

 بن الحسنوأیضاً ما ورد عن موسي بن جعفر رحمه االله عن إبطال دعوي العصمة  عن      
 من الصالح العبد دعيیُ  جعفر بن موسى كان ":قال جدي، حدثني: قال العلوي، حیىی بن محمد
 وسمع اللیل، أول في سجدة فسجد r االله رسول مسجد دخل أنه أصحابنا روى ،واجتهاده عبادته

 أهل ویا التقوى، أهل یا عندك، من العفو فلیحسن عندي الذنب عظم": سجوده في یقول وهو
  )3(."أصبح حتى یرددها فجعل المغفرة،

المغفرة، وفي ذلك ینافي  Uوفي هذا النص یعترف الإمام بأنه عبد مذنب، ویسأل االله      
دعوي العصمة من الذنوب التي تزعمها الشیعة لأئمتها، إذ المعصوم من الذنب لا ذنب له حتى 

  یسأل االله المغفرة.
  

  ثالثاً: إبطال دعوي الرجعة:

بن سبأ حیث زعم أن علیاً سیرجع قبل یوم القیامة وما ورد من وهذه دعوي باطلة وضعها ا     
 تزعم الشیعة إن:  علي بن للحسن:" قلت  إبطال هذه الدعوة عن عمرو بن الأصم، قال

                                                           
 ).475/ 42تاریخ دمشق () 1(
  ).280/ 54(لمرجع السابق ا )2(
 ).14/ 15شار (تاریخ بغداد ت ب )3(
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 ما مبعوثا tعلي كان ولو، بشیعة هؤلاء ما واالله كذبوا: قال القیامة؛ یوم قبل مبعوث علیا أن
  )1(."ماله اقتسمنا ولا نساءه زوجنا

یقرر الحسن أن المیت الذي سیرجع لا یجوز أن تزوج نساؤه ولا تقسم تركته، إذ لا یدري    
  متى یرجع .

 من حاجة في جئتك :فقال البصرة أهل من رجل جاءني :قال وعن علي بن الحسین     
 بن علي یبعث ىمت لأسألك جئت :قال حاجتك وما له قلت :قال معتمراً  ولا حاجاً  جئتك وما البصرة

  )2(."نفسه تهمه ثم القیامة یوم علي واالله یبعث له فقلت :قال ؟طالب بيأ

لأنه  ؛یبعث مشغولاً بنفسه هإنما یبعث یوم القیامة، وأن tیقرر علي بن الحسین أن علیاً       
تزعم أنه هو  التيبه، وهذا خلاف المزاعم  Uعبد محاسب على عمله فلا یدري عن صنیع االله 

  یامة.صاحب الحساب یوم الق

 علي بن لمحمد قلت وأیضاً یقرر محمد بن علي موقفه من الرجعة، عن جابر قال:"        
 أحد البیت أهل منكم أكان :قلت لا :قال شرك الذنوب من ذنباً  أن یزعم أحد البیت أهل منكم أكان
 مافأحبه لا :قال ؟وعمر بكر أبا یسب أحد البیت أهل منكم أكان :قلت لا :قال ؟بالرجعة یقر

  )3(".لهما واستغفر وتولهما

  على أبي بكر وعمر. yرابعاً: تفضیل علي
على  tتفضیل على الإشاعاتإشاعات ضد الشیخین ومن تلك  بث المروجون      

بكل حزم وصرامة، حیث بین فضلهما وهدد من یفضله على  tالشیخین، ومع ذلك فقد قابلها علي
  ي الآتي:وسیبین ف ،الشیخین، وكذا أولاده من بعده

 رسول بعد الناس خیر یا فقلت علي على دخلت :هقال أبو حجیف "، قال:مر الشعبياعن ع   
    وعمر رــــبك أبو ؟ r االله ولـــــرس دــــبع الناس رــــبخی أخبرك أفلا ،جحیفة أبا یا مهلاً  فقال قال r االله

  )4(".منمؤ  قلب في وعمر بكر أبي وبغض حبي یجتمع لا ،جحیفة أبا یا ویحك

 هذا على علي خطبنا: فقال المنبر هذا قیس بن علقمة ضرب: قال وعن إبراهیم النخعي،      
 أبي على یفضلوني أناساً  أن بلغني إنه ألا ":قال ثم یذكره، أن االله شاء ما وذكره االله فحمد المنبر،

                                                           
  ).42/588)،(13/260)، وتاریخ دمشق(3/39)، وانظر: وطبقات ابن سعد(2522/ 5الشریعة للآجري () 1(
 ).390/ 41تاریخ دمشق () 2(
 ).284/ 54(لمرجع السابق ا )3(
 ).357-356/ 30تاریخ دمشق لابن عساكر () 4(
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 من شیئا قال فمن التقدم، قبل العقوبة أكره ولكني لعاقبت، ذلك في تقدمت كنت ولو وعمر، بكر
  )1(."عمر ثم بكر أبوr رسول بعد الناس خیر إن المفتري، على ما علیه مفتر، فهو ذلك

بكر أفضل  االراشدین، فهو یشهد أن أبیقر بفضل الخلفاء  tفالروایات تبین أن الإمام علي   
ا عند یعلم أنه أفضل منهم t، ثم بعده عمر بن الخطاب، ولو كان علي rالناس بعد رسول االله

  لما شهد لهما بذلك. rرسول االله

نه سمي أبناه بأبي بكر وعمر، وهذا یدل أن الحسن اقتفي أثر أ tوأیضاً ورد عن الحسن   
كان له من الولد  هفقد ذكر جماعه من مصنفي الشیعة أن ،ي كراهة لهمأوالده ولم یكن في نفسه 

بكر، وعبد الرحمن، وطلحة، وعبید  ثمانیة ذكور ومنهم: الحسن بن الحسن، وأمة خوله ....وأبو
   )2(.االله

بن علي بن أبي طالب أیضاً كان ممن وذكر الأصفهاني وهو شیعي أن أبا بكر بن الحسن    
  )3(قتل في كربلاء مع الحسین قتله عقبه الغنوي.

  وهذه الروایات تدل على حب الحسن لأبي بكر وعمر ولم یكن في صدره لهم أي كراهة.   

الشیعي في  الجواهريخوه الحسین ثبت أنه سمي أحد أبنائه باسم عمر فقد أورد وأیضاً أ   
  )4(أن أحد أولاد الحسین اسمه عمر. المفید

وفي هذا دلالة على عدم اعتقاده السوء في عمر رضي االله عنه، بل هذا دلیل محبته له، 
  وإلا لما أقدم على تسمیة ولده باسمه.

 أبي في تقولوا ولا ،االله اتقوا الكوفة أهل یا قال:" هلحنفیة أنوأیضاً ما ورد عن محمد ابن ا   
 نإ و  اثنین ثاني الغار في r االله رسول مع كان الصدیق بكر أبا نإ ،بأهل له لیسا ما وعمر بكر
  )5(".الدین به االله عزأ عمر

                                                           
ة اعتراف على رضي االله عنه ببیعه الثلاثة )، وجاء في نهج البلاغ336/ 1فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل () 1(

قبله قال:" إنه بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوهم علیه، فلم یكن للشاهد أن 
یختار ولا للغائب أن یرد، وإنما الشورى للمهاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك 

منهم خارج بطعن أو بدعه ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبي قاتلوه على إتباعه غیر سبیل  الله رضاً، فإن خرج
  ).3/7المؤمنین، وولاة االله ما تولي". انظر: نهج البلاغة(

انظر: تاریخ الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسي المعروف ) 2(
 ).2/228قم ، طهران( -بیت  بالیعقوبي، دار النشر مؤسسة أهل

 ).1/92انظر: مقاتل الطالبین، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقیق: السید أحمد الصقر، دار المعرفة، بیروت() 3(
 ).424ص:ه(1424، 2ي، مكتبة المحلاتي، طالمفید من معجم الرجال الحدیث، محمد الجواهر ) 4(
 ).30/460)، وانظر(378/ 13تاریخ دمشق () 5(
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ضائل یقرر محمد ابن الحنفیة رحمه االله أن أبا بكر هو أفضل القوم إسلاماً، ویذكر من ف     
في الغار، وهو شرف عظیم لم یحظ به غیره، وما حصل للإسلام من عز  rالصدیق مرافقة النبي

  ونصر بإسلام عمر رضي االله عنه.
 حلیة عن رجل سأل وأیضاً ما ورد عن محمد بن علي بن الحسین رحمه االله قال:"      

 نعم :قال ؟الصدیق :تقول كفدا االله جعلني له فقال سیفه الصدیق بكر أبو حلى قد :فقال السیوف
  )1(".الآخرة في ولا الدنیا في قوله االله صدق فلا ذلك یقل لم فمن والآخرة الدنیا في الصدیق

 ، ثم قرأ:الشاكرین إمام tبكر أبو كاننه قال:" أوورد عن زید بن علي بن الحسین  

اكرِِينَ  االلهَُّ وَسَيَجْزِي﴿   )2(.]144: عمران آل[ ﴾الشَّ

 سالم یا ما ورد عن جعفر بن محمد، عن سالم، قال:" قال لي جعفر بن محمد:" وأیضاً        
 من وأبرأ أتولاهما أكن لم إن القیامة یوم محمد شفاعة نالتني لا جدي بكر أبو ؟جده الرجل أیسب

 بكر أبي بن محمد بن القاسم بنت فروة أم محمد بن جعفر أم وكانت :عیسى أبو قال "عدوهما
  )3(".الصدیق بكر أبي ولد بعض بذلك أخبرني الصدیق
وأیضاً ما ورد عن علي بن موسي رحمه االله حیث أورد عن عیسي بن مهران عن أبي     

، قال عیسي بن قال: سألني المأمون یوماً عن مسألة، فقلت: قال فیها أبو بكرنا هالصلت الهروي أن
رضا كان یكنى بها وأمه أم مهران: قلت لأبي الصلت: من أبو بكركم؟ فقال: علي بن موسي ال

  )4(ولد.

فهذه الروایات تؤكد محبه أهل البیت لأبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب، وهذا فعل توارثه  
  أهل البیت تجاه الصدیق وإخوانه من الصحابة.

  

  ه).381-260العصر الثاني: عصر الحیرة والتفرق(

أصابت بها الشیعة بموت آخر إمام  تيالتطرق الشیخ في هذا العصر إلى الحیرة الشدیدة        
مامة الشیعة حسب زعمهم، مما تسبب في حصول إظاهر دون أن یترك ولداً ظاهراً یخلفه في 

  التفرق والاختلاف في أتباع الطائفة، وقد وقع في هذا العصر حیرتان:

                                                           
)، وانظر: كشف الغمة في معرفة الأئمة، العلامة المحقق أبى الحسن علي بن عیسى 455/ 5یخ دمشق (تار ) 1(

 ).2/360لبنان ( -بن أبي الفتح الأربلي، دار الأضواء، بیروت 
 ).19/461تاریخ دمشق() 2(
 ).285/ 54(لمرجع السابق ا )3(
 ).374انظر: مقاتل الطالبین(ص: ) 4(
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  الأولي: حیرة انقطاع النسل:

قیامة، إذ لم یدر بخلدهم انقطاع النسل، تعتقد الشیعة أن نسل الأئمة سیستمر إلى یوم ال       
وقد أكد الباحث الشیعي المعاصر أحمد الكاتب وهو یتحدث  ،عتقادهم أن االله قد أناط بهم الإمامةلا

عن أسطورة المهدي الشیعي الغائب، أن الشیعة إلى تاریخ وفاه الإمام الحادي عشر لم یكونوا 
م یكونوا یعتقدون أن الأئمة محصورون في اثني یعتقدون أن الإمامة ستنقطع، مما یؤكد أنهم ل

ه دون إعلانه عن 260عشر إماماً، فقال:" أدت وفاة الإمام الحسن العسكري في سامراء سنة 
المسماة(حدیث)، إلى تفجر أزمة عنیفة في صفوف الشیعة  هوجود خلف له والوصیة إلى أم

  )1(الإمامة الإلهیة إلى یوم القیامة".الأمامیة الموسویة الذین كانوا یعتقدون بضرورة استمرار 

إلى أكثر من أربع عشرة فرقة، كما ذكره علماء الشیعة  الأمامیةوبسبب هذه الحیرة افترقت 
  ، )2(أنفسهم، وممن اعتنى بذكر ذلك التفرق ثلاثة من مؤرخي الشیعة في القرن الرابع وهم: النوبختي

  )5(.لمؤرخین ذكر ذلك التفرق، وكل واحد من هؤلاء ا)4(، والمسعودي)3(والقمي

  
                                                           

م 1998شیعي من الشورى إلى ولایة الفقیه، أحمد الكاتب، دار الجدید، بیروت، تطور الفكر السیاسي ال) 1(
  ).114(ص:

هو: الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختيّ، أبو محمد: فلكيّ عارف بالفلسفة، كانت تدعیه المعتزلة ) 2(
) و (الآراء (فرق الشیعة ون وفتحها، من كتبه والشیعة، وهو من أهل بغداد، نسبته إلى جده (نوبخت) بضم الن

 ).223/ 2والدیانات) كبیر لم یتمه. انظر: الأعلام للزركلي (
هو: عباس بن محمد رضا القمي: باحث إمامي، من العلماء بالتراجم والتاریخ، مولده ووفاته بالنجف عاش مدة ) 3(

نساب) ، و (الفوائد طویلة في طهران،من كتبه (هدیة الأحباب في ذكر المعروفین بالكنى والألقاب والأ
الرضویة في أحوال علماء المذهب الجعفریة) و (سفینة بحار الأنوار ومدینة الحكم والآثار) في مجلدین، على 

/ 3لام للزركلي (نسق دوائر المعارف، في التاریخ والفقه، جعله فهرسا لكتاب (بحار الأنوار). انظر: الأع
265(  

. ذكره rأبو الحسن، من ولد عبد االله بن مسعود صاحب النبيّ  ي المؤرخهو:علي بن الحسین بن علي المسعود) 4(
محمد بن إسحاق الندیم فقال: هو من أهل المغرب، مات فیما بلغني في سنة ست وأربعین وثلاثمائة 

  ).1705/ 4الأدیب ( بمصر.انظر: معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة
ربع عشر فرقة عند النوبختي، وأوصلها القمي إلى خمس عشرة فرقة، بلغت الفرق الشیعة الحسن العسكري أ) 5(

وهما إمامیان وقد عاصرا تلك الأحداث في القرن الثالث، وأصلها المسعودي الشیعي إلى عشرین فرقة. انظر: 
)، ومروج الذهب ومعادن الجوهر، 106)، والمقالات والفرق للقمي(ص:96فرق الشیعة للنوبختي(ص: 

، 2قم، ط –الجلیل أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي، دار الهجرة إیران  تصنیف الرحالة
  ).4/112ه(1404
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  :وقفة مع هذا التفرق

هذا التفرق  والاضطراب في صفوف الشیعة، والذي وصل افتراقهم فیه إلى أربع عشرة فرقة  - 
عند النوبختي وأكثر عند غیره، یدل دلالة قاطعة على أن دعوي الإمامة لا دلیل علیها، إذ 

 لو كان هناك دلیل لما اختلفوا هذا الاختلاف.

حیل أن یكون االله قد فرض الإمامة وأناط بها الدین ورتب على الإیمان بها الجنة، وعدم یست - 
 الإیمان بها النار، ثم لا یبینها للناس في أهم مصدر للدین الذي هو القرآن.

عن  یخفیهماماً منصوباً من االله، ثم لا یعقب أو یعقب إیستحیل أن یكون الحسن العسكري  - 
 كونون إلیه.الناس والناس أحوج ما ی

  :ثني عشریةالثانیة: حیرة طائفة الإ 

ثني عشریة، حیث سارع بعض علماء الأمامیة لسد الطائفة الإ هذه الحیرة خاصة بالفرقة        
ثغرة انقطاع النسل بادعاء أن الحسن قد ولد له ولد وهو الإمام من بعده، ولكنه اختفى خوفاً على 

بل مؤقتاً، لكن أتباعه لم یلبثوا أن ظهر فیهم الشك في دعوي نفسه من أعدائه، ولكن هذا الكلام قُ 
المهدي المختفي، بل تشككوا في الدین الشیعي كله، مما أدي بكثیر منهم إلى ارتكاب المنكرات 

  .الأحوالوالانحلال في الدین، وقد وصف علماء الشیعة هذه الحیرة في تلك الحقبة وذكروا من تلك 

:" رجعت إلى نیسابور وأقمت فیها، ه)381حد علماء القرن الرابع(تأ ابن بابویة القمي قال    
  )1(فوجدت أكثر المختلفین علي من الشیعة قد حیرتهم الغیبة، ودخلت علیهم في أمر القائم الشبهة".

وقال الطوسي:" تأملت مولد قائمنا وغیبته، وإبطائه، وبلوى المؤمنین من بعده في ذلك     
  )2(في قلوب الشیعة من طول غیبته، وارتداد أكثرهم عن دینه". الزمان، وتولد الشكوك

  

  وقفه مع هذه الحیرة:

لأوضح ذلك في كتابه، أو  rأن یكون هناك أهل بیت ینوبون عن النبي Uلو أراد االله  - 
 إیضاحاً لا لبس فیه ولا غموض. rعلى لسان رسوله

                                                           
معاني الأخبار، للشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي، عني بتصحیحه: علي أكبر  )1(

تحقیق: علي أكبر الغفاري،  )، وإكمال الدین، لابن بابویة القمي،36الغفاري، الناشر انتشارات إسلام(ص:
 ).3مؤسسة النشر الإسلامي(ص:

الغیبة، شیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقیق: الشیخ عباد االله الطهراني والشیخ على أحمد ) 2(
 ).169ناصح، مؤسسة المعارف الإسلامیة (ص: 
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قیادة الإمامة لأبقي النسل  في rأن یكون هناك بیت ینوب أفراده عن النبي Uلو أراد االله  - 
 انقطاع، وهذا أمر لا یحتاج إلى تقریر.دون 

وهذه الحیرة ینبغي أن تكشف بطلان المذهب لا بطلان الدین، إذ المذهب لیس هو الدین،  - 
وأما هذا المذهب فقد وضعه أشخاص ونسبوه إلى الدین، والدلیل على بطلانه انقطاع 

 هذا المذهب هو الدین لم ینقطع النسل.النسل الذي علق به المذهب، ولو كان 

  ثنى عشریة:العصر الثالث: عصر التأسیس الأول للإ 

في هذا العصر اختفت أكثر الفرق ولم یبق إلا فرق محددة، وكان من أشهر هذه الفرق فرقة       
التي ظهرت في عصر الأئمة وأصلتها  الإشاعاتثني عشریة، حیث تبنت تلك سمیت فیما بعد بالإ

المنظرون للفرقة قد  أرادهاد للفرقة ووضعت الروایات التي تؤسسها وتثبتها، ولعل الصورة التي عقائ
ه، الذي ضمن كتابة أسس هذه العقیدة من خلال الروایات التي 328اكتملت بموت الكلیني عام

  )1(.جمعها بطریقة لا ندري عنها شیئاً 

  العصر: ثني عشریة في هذاها طائفة الإتوأهم المسالك التي سلك
  المسلك الأول: استغلال فكرة المهدي:

  أولاً: دعوي ولادة المهدي:
 ةالمتتبع لروایات المهدي یري عجباً، إذ تزعم أنه ولد سراً واختفى سراً، ولم یعلم عنه إلا امرأ

علي بن موسي بن جعفر الصادق، وقد قال لها كما یزعمون:"  اسمها حكیمة بنت محمد بن
قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم، فإن ولي االله  يشیعت يوتوفاني ورأیتفإذا غیب االله شخصي 

یغیبه عن خلقه ویحجبه عن عباده، فلا یراه أحد حتى یقدم له جبرائیل فرسه لیقضي االله أمراً 
  )2(كان مفعولاً".

  

                                                           
، إذ نحن نشك ها إذا صحت نسبة الكتاب إلییقول الشیخ أحمد الغامدي في صحت نسبة الكتاب للكلیني:" وهذ) 1(

في كونه ألف في عصره، لأن علماء السنة لم یذكروه في جمیع ردودهم، ولم یذكره ابن الندیم الشیعي في 
فهرسته الذي جمع فیه جمیع الكتب التي كتبت قبله بما فیها كتب الشیعة، وقد عاش بعده حیث توفي 

لتي تحتاج إلى دراسة مستقلة". انظر: التشیع نشأته ومراحل تكوینه، ه) إلى غیر ذلك من الدلائل ا438عام(
 الشیخ أحمد الغامدي.

)، ومدینة المعاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر، للسید هاشم بن 237الغیبة، للطوسي(ص:) 2(
سسة المعارف الإسلامیة، سلیمان البحراني، لجنة التحقیق: برئاسة الشیخ عباد االله الطهراني المیانجي، مؤ 

 ).7/659ه(1415، 1ط
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  وقفة مع ما سبق:
ة، یخفیه أن المهدي إمام منصوب من االله حسب زعمهم، ولا تستغني عنه الأم تزعم فالشیعة

یا له من دین یخفى على أهله، ثم یحاسب من ینكره ولا  ،االله عن الأنظار ولا یعرفه إلا امرأة
  یخبر به إلا امرأة، ثم كیف تقبل شهادة امرأة في أعظم قضیة.

  ثانیاً: غیبة المهدي:
، هالتي تخبر عن غیبة المهدي، وتحدد مدة غیبت الأحادیثثنى عشریة بوضع سارعت طائفة الإ
عن قوله  tجعفر محمد بن علي ا، نسبوا إلى أم هانئ أنها قالت:" سألت أبومن هذه الروایات

نَّسِ  أُقْسِمُ  فَلاَ ﴿ تعالى: وَارِ ) 15( باِلخُْ ، قالت: قال: إمام ]16 ،15: التكویر[ ﴾ الْكُنَّسِ  الجَْ
زمانه قرت  أدركت فإنیخنس سنة ستین ومائتین، ثم یظهر كالشهاب یتوقد في اللیلة الظلماء، 

  )1(عینك".
  وقفة مع الروایة:

كانت معروفه للشیعة قبل موت الحسن العسكري فلماذا یتفرقون إلى أكثر من  هذه الروایة لو
  ربع عشرة فرقة، ولماذا یقعون في تلك الحیرة.أ

  ثالثاً: عودة المهدي:

نفس الزكیة أكثر ، وقتل ال u  قال:" لیس بین القائم هبي جعفر أنأما ورد في ذلك نسبوا إلى 
  )2(". من خمس عشرة لیلة

  وقفه مع الروایة:

فالنفس الزكیة  .هذه الروایة حددت ظهور القائم بقتل النفس الزكیة، وهذا من أعجب الإخبار
ه)، وقتل 136اسم لمحمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب خرج سنة(

  )3(:في نفس العام بعد خروجه بسبعین لیلة

                                                           
انظر:  أصول الكافي، أبي جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازي، صححه وعلق علیه: علي أكبر ) 1(

)، 1/212)، والإمامة والتبصرة، لابن بابویة القمي، (341/ 1ه(1388، 3الغفاري، دار الكتب الإسلامیة، ط
ار آل الرّسول، محمد باقر المجلسي، تصحیح السید هاشم الرسولي، دار الكتب في شرح أخب مرأة العقول
  ).4/55ه(1363الإسلامیة، 

الإرشاد، في معرفة حجج االله على العباد، أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الشیخ ) 2(
 لبنان-م، بیروت1993-ه1414، 2تحقیق: مؤسسة آل البیت لتحقیق التراث، دار المفید، ط المفید،

)2/371.( 
  ).1/478انظر: مروج الذهب() 3(
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  لیس بین القائم وقتل النفس الزكیة أكثر من خمس عشرة لیلة؟ هفكیف یقال: إن   
  رابعاً: سبب اختفاء المهدي:

غیبة  u إن للقائم قال:" سمعت أبا عبد االله یقول: هلى زرارة أنإما ورد في ذلك، فقد نسبوا 
  )1(تل".قبل أن یقوم، قلت: ولم؟ قال: إنه یخاف، وأومأ بیده إلى بطنه یعنى الق

  وقفة مع الروایة:

، إذ كیف یربط هدایة الناس به ثم یخفیه Uإن هذه الدعوة تتنافي مع حكمة أحكم الحاكمین 
  ویحفظه مخفیاً لا یحقق للناس المقصد من إمامته.

  لتأكید اسم الطائفة:المسلك الثاني: وضع الروایات 

عاتهم لمؤلفات الطائفة ودراستها یقرر المحققون من علماء الشیعة المعاصرین بعد مراج       
دراسة متأنیة أن القرنیین الرابع والخامس، كانا زمناً لوضع الأحادیث والكتب لتقویة المذهب 

ثنى عشریة، ومن تلك الشیعي، ویستدلون على ذلك بالروایات التي تصحح اسم الطائفة الإ
یعیة التي ظهرت في مصادر یقول الدكتور الشیعي موسي الموسوي عن الروایات الشالتقریرات: 

الشیعة والمقصد منه، فیقول:" إن المتتبع المنصف للروایات التي جاء بها رواة الشیعة في الكتب 
لى نتیجة محزنة جداً، وهي أن الجهد الذي إالتي ألفوها بین القرن الرابع والخامس الهجري یصل 

دل السماوات والأرض في ثقله، الشیعة في الإساءة إلى الإسلام لهو جهد یعا ةبذله بعض روا
أن أولئك لم یقصدوا من روایاتهم ترسیخ عقائد الشیعیة في القلوب، بل قصدوا منها  ویخیل إلىّ 

  )2(الإساءة إلى الإسلام وكل ما یتصل بالإسلام".

فالدكتور یقرر أن أولئك الوضاعین لم یكن قصدهم إحقاق الحق أو نصرة الدین، وإنما كان    
  دم الدین وتفریق أهله.مقصدهم هو ه

  لى عقائد:إالمسلك الثالث: تحویل الإشاعات 

مامیة في هذا العصر أصبحت تلك الإشاعات التي أنكرها الأئمة وكذبوها أساساً لدین الإ     
  ثنى عشریة، فقد وضعت الروایات التي تقرر تلك الإشاعات وهي:التي سمیت فیما بعد بالإ

  دعوي أن الإمامة منصب إلهي.-1

                                                           
)، والغیبة، أبو زینب النعماني، تحقیق : فارس حسون كریم، الناشر : أنوار 1/338أصول الكافي، للكلیني() 1(

دراسة وتحلیل، باقر  u)، وحیاة الإمام محمد المهدي 170ه(ص:1422، 1الهدى، المطبعة : مهر، ط
 ).165(ص:1996- ه1417، 1القرشي، طشریف 

  ).12م(ص1988-ه1408الشیعة والتصحیح، موسي الموسوي،) 2(
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  دعوي عصمة الإمام.-2
  دعوي خیانة الصحابة لعلي بعدم تمكینه من الإمامة.-3
  .Uدعوي البداء في أخبار االله -4
  دعوي الرجعة قبل یوم القیامة.-5
  دعوي التقیة.-6
هذه العقائد كانت في القرون الثلاثة الأولي إشاعات، والآن أصبحت عقائد مدعمة  

  )1(بالروایات.
  الروایات لتأصیل العقائد:المسلك الرابع: وضع 

وضع الروایات لنصرة المعتقد، فقد ظهر في زمن مبكر من تاریخ التشیع، حیث حذر منه      
اللاحقة من یضع الروایات سیراً  الأجیالالأئمة من قدیم الزمن، فلا غرابة أن یظهر بعد ذلك في 

 وأعلنواصرهم وحذروا منه، على منهج أسلافهم، وقد اطلع أهل بیت النبوة على ذلك الكذب في ع
نورد طرفاً من تحذیر  یليأن كل ما ینسب إلیهم مما لا یصدقه القرآن فهو مكذوب علیهم. وفیما 

  الأئمة من الكذابین علیهم.
قال:" كان المغیرة بن سعید یتعمد الكذب على أبي،  هروي عن الإمام أبي عبد االله أنو 

،  u رة فكان یدس الكفر والزندقة ویسندها إلى أبي ...فیدفعونها إلى المغی هویأخذ كتب أصحاب
 )2(ثم یدفعها إلى أصحابة فیأمرهم أن یبثوها إلى الشیعة".

  وقفة مع الروایة:

وكان هناك فریق من  ،ن جعفر الصادق یخبر أن المغیرة یتعمد الكذب على الباقرإ      
ن أئمة التشیع أن الشیعة أصحاب المغیرة مختلطین بأصحاب الباقر، وهذه شهادة من إمام م

  ن كتبهم تعرضت للدس.إ اخترقت في زمن الإمام الباقر و 
  

                                                           
  ).1/10انظر:التشیع والتصحیح، لموسي الموسوي() 1(
انظر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، الشیخ محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بیروت ) 2(

)، وموسوعة أحادیث أهل البیت، الشیخ هادي النجفي، دار احیاء 2/250م ( 1983 -  ه 1403، لبنان –
)، ومعجم رجال 8/163م، دار احیاء التراث العربي (2002-ه1423، 1التراث العربي، بیروت _ لبنان، ط

م   1992 -   ه 1413، 5الحدیث وتفضیل طبقات الرواة، السید أبو القاسم الموسوي الخوئي، ط
س الرجال، آیة االله العظمى الشیخ محمد تقي التستري، تحقیق:  مؤسسة النشر )، وقامو 19/300(

)، وكلیات في علم الرجال، الأستاذ المحقق الشیخ 10/189الإسلامي،التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرف (
ص: ، مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرف ( ه 1414، 3جعفر السبحاني، ط

 ).1/11)، والحدائق النضرة(416
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   ه).728-328العصر الرابع: عصر التطویر(

هو قول المعصومین وأن أتباعه لا یحتاجون إلى غیره  Uزعم أتباع التشیع أن دین االله       
والنصوص محصورة، وأحداث  یاتافلا قیاس ولا اجتهاد، وإنما نصوص وروایات فقط، ولكن الرو 

الحیاة لا تنتهي، فهل یجتهد فیها علماء الطائفة، كما یفعل السنة أم نتوقف، فاضطربت مواقفهم في 
فظهر هناك اتجاهان بناء على ذلك الاختلاف  ،ومنهم من قال نجتهد ،ذلك فمنهم من قال: نتوقف
الإخباریون، وأصحاب الاتجاه الثاني  واحداً هو اتجاه التوقف، ویسمون اً بعد أن كان الجمیع اتجاه

وكان المذهب السني في ذلك الوقت قد نضجت مناهجه في نهایة القرن الثالث تقریباً،  ،الأصولیون
  )1(ولم یكن للشیعة قبل ذلك أي كتاب في أي فن من الفنون.

رك لهم ولما انقطع نسل الأئمة إذا بالشیعة یحتاجون إلى مصنفات في سائر العلوم، ولم یت    
وإن لم یأخذوا منها وإلا فإن الدین الشیعي إلى علوم السنة  ةأئمتهم شیئاً من ذلك، فأحسوا بالحاج

سیندثر، فاتجهوا إلى سفینة أهل السنة فأخذوا منها علومها ومرویاتها ونسبوها إلى الأئمة مع تغیر 
عاملان رئیسان لاستمرار بعض ألفاظها وتركیب أسانید لها لیدعموا مذهبهم واتجاههم، فكان هناك 

  المذهب:
  وضع الروایات كما تقدم بیانه.  - 
  التعلق بمذهب أهل السنة.  - 

  أخذوها هي: يه)، والعلوم الت728ه)، وانتهت بالحلي(ت328هذه المرحلة بالكلیني(ت بدأتوقد 
  أولاً الروایات الفقهیة:

هي روایات سنیة نقلت المتتبع لروایات الأحكام في كتب الشیعة یجد نسبة كبیرة جداً 
بنصها في الغالب، وحرف بعضها أو زید فیه ونقص ثم نسبت إلى الأئمة. ویشهد أحد أساطینهم 

  " )2(بأن أكثر الروایات موافق لأحادیث العامة، یقول الأمین الاسترآبادي:

                                                           
هناك بعض المؤلفات التي ألفت من أهل السنة مع وجود الأئمة بینهم منها: الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه ) 1(

االله، والزهد لعبد االله بن المبارك رحمه االله، والمسند لعبد االله بن الزبیر الحمیدي رحمه االله، والأم للشافعي 
سالة، والمصنف لعبد االله بن أبي شیبة رحمه االله، والمسند أحمد بن حنبل رحمه االله، رحمه االله وكذا الر 

والصحیحین، وتعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وابن قتیبة ألف مشكل القرآن ومشكل الحدیث، 
مة ولا كتاب فهؤلاء بعض المصنفین من أهل السنة في عصر أئمة الشیعة كتبوا في كل الفنون، ولم یكتب الأئ

  ).267- 266واحداً. انظر: التشیع ونشأته ومراحل تكوینه(ص: 
هو: محمد أمین بن محمد شریف الاسترآبادي، من أشهر كتبه: الفوائد المدنیة، وقد جاء في ترجمته أن له ) 2(

انظر: ه. 1036شروحاً على المصنفات الحدیثیه الكبرى لدي الطائفة، كالكافي، وتهذیب الأحكام، توفي عام 
  ).9/137أعیان الشیعة(
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وهذا الاختلاف الواقع بین الأحادیث والأكثر موافق لمذاهب العامة، ولیس للجمع بین 
  )1(سبیل". أغلبها

  ثانیاً: مصطلح الحدیث:
أنفسهم،  باعتراف علماء الشیعة وهذا الفن قد نضج عند أهل السنة والجماعة قبل القرن الرابع

  بینما لم تعرف الشیعة هذا الفن إلا في القرن السابع أو السادس حیث قاموا بنقله من كتب السنة.
ید وهو تقسیم الحدیث عندهم إلى أن الاصطلاح الجد )2(فقد ذكر الحر العاملي الشیعي

صحیح وغیره والذي وضعه ابن المطهر إنما هو محاولة لتقلید أهل السنة، فقال:" والاصطلاح 
  )3(الجدید موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع".

  :هثالثاً: الفق

انعكاساً للفقه السني الذي قد نضج قبل ذلك، في ثنى عشریة كان الإ أول كتاب ظهر للشیعة      
  حین أنه لا یوجد للشیعة كتاب فقهي قبل ذلك مما جعلهم یعتمدون على كتب السنة. 

:"وجد الفقهاء الأوائل فقال الشیعي المعاصر جعفر الشاخوري البحراني ونقل الشیخ أحمد كلام      
الهجري الثالث أن الفقه السني والمؤسسة بعد وفاه الإمام الحسن العسكري في منتصف القرن 

الدینیة السنیة قد مر علیها زمن طویل، تكونت وقطعت أشواطاً في البناء من خلاله، فیما یرید الفقه 
القرن  أوائلإلا في  الأمامیةمامي التكون والتبلور حدیثاً...ولم یبدأ عصر الفقه في المدرسة الإ

  )4(الرابع الهجري".
   

  لفقه:رابعاً:أصول ا

من علوم  لأنهثنى عشریة طوال تلك المدة عنایة بأصول الفقه، وكذلك لم یكن للشیعة الإ
  فلم یجدوا بداً من الاعتماد على أهل السنة وأخذ علومهم عنهم. -أي: أهل السنة–العامة 

                                                           
حاشیة كتاب: الفوائد المدنیة والشواهد المكیة، محمد أمین الأسترآبادي، تحقیق: السید نور الدین الموسوي ) 1(

  ).309العاملي، دار النشر مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة (ص:
الحر العاملي، من مشاهیر مصنفي الأمامیة ومؤرخیهم، ولد سنة  هو: محمد بن الحسن بن علي بن الحسین) 2(

ه، من مصنفاته: أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل، ووسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل 1033
  ).6/90الشریعة، وهدایة الأمة إلى أحكام الأئمة. انظر: الأعلام للزركلي(

 كي الشیعي.انظر: هدایة الأبرار إلى طریق الأئمة الأطهار)، وبمثل هذا یقول الكر 30/259وسائل الشیعة() 3(
  ).136(ص:

)، ومرجعیة المرحلة وغبار التغییر، جعفر الشاخوري، 272- 271انظر: التشیع نشأته ومراحل تكوینه(ص:) 4(
  ).340الناشر: دار الرسول الاكرم، المحیحة البیضاء(ص: ،1ط
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 ه:" لم یكن للشیعة أصول فقه تألیف لعدم احتیاجهم إلییقول  )1(الكركيوقد نقل الشیخ كلام 
ود كل ما لا بد لهم منه من ضروریات الدین ونظریاته في الأصول المنقولة عن أئمة الهدي لوج

  )2(إلى أن جاء ابن الجنید فنظر في أصول العامة وفروعهم، وألف الكتب على ذلك المنوال".
  .)3(ه)1135-906العصر الخامس: عصر التأسیس الثاني في عهد الدولة الصفویة(

  حداث:أالعصر في ظل الدولة الصفویة ثلاثة وقد حدث في هذا       
  :الشیعيعقائد جدیدة للدین  ةالحدث الأول: إضاف

الشیعي علي شریعتي وهو یتحدث عن التشیع الصفوي  أحمد عن الشیخینقلها وهذه الحقیقة 
بل فیقول:" تشیع الشرك والجهل والخرافة، وأن ذلك لا یمكن اعتباره نهجاً دینیاً أو تیاراً دینیاً، 

تحریف مقصود قام به السلاطین الصفویون، وكأمثلة على المراسم والمعتقدات التي یصل بعضها 
  )4(إلى حد الشرك باالله".

والذي لقي حتفه على أیدي الشیعة  ،لشیعة في العصر الحاضروهذه شهادة من أقطاب ا
  المعادین لكل صوت یظهر الحقیقة.

  ة:الحدث الثاني: إخفاء أصول المصادر القدیم

لقد عاشت الشیعة طوال الزمن وهي تمارس التقیة وتخفي عقائدها وكتبها ولم تظهر هذه 
أي: في عهد الدولة الصفویة، فإن كتب الشیعة المعتمدة  - الكتب إلا بعد القرن العاشر تقریباً 

عندهم قد فقدت نسخها ولا یوجد الیوم أي نسخة مخطوطة لها في مكتبات الشیعة الكبري، وأول 
ظهرت لها في القرن الحادي عشر، والدلیل على ذلك الباحثون الشیعة الذین اشرفوا على نسخ 

  طباعة تلك المصادر في العصر الحاضر، وفیما یلي عرض لنسخ  للكتب المعتمدة عند الشیعة:

                                                           
لبقاعي الكركي العاملي: أدیب، من الشعراء العلماء، كان هو: حسین بن شهاب الدین حسین بن جاندار ا) 1(

متكلما حكیما، سكن أصفهان، وانتقل إلى حیدر آباد، فأقام إلى أن توفي فیها، ومن كتبه (شرح نهج البلاغة) 
كبیر، و (عقود الدرر في حل أبیات المطول والمختصر) و (هدایة الأبرار) في أصول الدین.انظر: الأعلام 

  ).235/ 2للزركلي (
  ).233)، هدایة الأبرار إلى طریق الأئمة الأطهار(ص:274ومراحل تكوینه(ص: نشأتهانظر: التشیع ) 2(
ه)، واتخذ من مدینة 906الدولة الصفویة دولة شیعیة ظهرت في فارس، أنشأها إسماعیل بن صفي الدین سنة() 3(

ى بحر قزوین، ثم انتهت هذه الدولة تبریز عاصمة له، وقد اتسعت دولته فامتدت من الخلیج العربي حت
)، وعودة 3/1223ثنى عشریة، ناصر القفاري(ه).انظر:أصول مذهب الشیعة الأمامیة الإ1135سنة(

  ).1/10الصفویین، عبد العزیز بن صالح المحمود(
 ).279ومراحل تكوینه(ص: نشأتهالتشیع ) 4(
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  :)1(" كتاب الكافي" نسخ -1

أهم  هلأنلا یوجد لكتاب الكافي نسخة محفوظة قبل القرن الحادي عشر، وهذا أمر خطیر 
اعتمد على سبع نسخ للكتاب  ه. فقد ذكر المحقق علي أكبر الغفاري أنوأعظم وأقدم كتب الشیعة

ن ه)، وهذه أقدم نسخة للكتاب ولو هنالك نسخة قبلها لذكرها، لأ1057أولها نسخة مصححه عام(
  المحقق یحرص على ذكر أقدم النسخ للكتاب ثم یحدد النسخة التي یعتمدها بعد ذلك.

  :)2("من لا یحضره الفقیه "نسخ كتاب -2

ذكر المحقق علي أكبر الغفاري لهذا الكتاب سبع عشرة نسخة كلها في القرن الحادي 
  ه).1101-1057عشر، كتبت ما بین عامي(

  :)3(" الأحكامتهذیب  "نسخ كتاب  -3

لم یذكر له نسخ قبل القرن الحادي عشر، حیث كتبت في أربع سنوات متتابعة، نسختان 
  ه).1074ه)، ونسخة في عام(1077ه)، ونسخة في عام(1078ي عام(ف
  :)4("كتاب الاستبصار" نسخ -4

ه)، ونسخة 1090ولهذا الكتاب ثلاثة نسخ كتبت في القرن الحادي عشر، نسخة عام( 
  ه)، ولو كانت هنالك نسخ أخري لتم ذكرها.1072ه)، ونسخة عام (1078عام(

سة، ولم توجد نسخة لأي من هذه المصادر قبل القرن وهذه هي مصادر المذهب الشیعي الرئی
  الحادي عشر، وهذا أمر یبعث على الشك، وله إحدى دلالتین:

دیمة قد اختفیت ووضع محلها نسخ جدیدة بروایات جدیدة تتفق مع الكتب أن الكتب الق الأولي:
  المخفیة في الاسم لكنها تختلف عنها في المضمون.

  )5(وحذف منها، فأعدمت الكتب السابقة لإخفاء تلك الزیادة أو النقصان. أنه زید في الكتب الثانیة:
                                                           

، 5ي، مطبعة حیدري، دار الكتب الإسلامیة، طالكافي، للشیخ الكلیني، تصحیح وتعلیق: علي أكبر الغفار ) 1(
  ه1363

من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، تصحیح وتعلیق: علي أكبر الغفاري، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي ) 2(
  .2التابعة لجماعة المدرسین بقم، ط

بعة خورشید، دار الكتب تهذیب الأحكام، الشیخ الطوسي، تحقیق وتعلیق: السید حسن الموسوي الخراساني، مط) 3(
  ه.1364، 3الإسلامیة، ط

الاستبصار، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقیق: السید حسن الموسوي، نهض بمشروعه: الشیخ علي ) 4(
  الآخوندي، دار الكتب الإسلامیة، طهران.

  ).285-281التشیع نشأته ومراحل تكوینه(ص:) 5(
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  ث الثالث: استحداث مصادر جدیدة:دالح

  ظهر في هذا العصر في عهد الدولة الصفویة موسوعتان كبیرتان للشیعة:
ه)، في خمسة وعشرین مجلداً، طبع الیوم أكثر من مائة 1111بحار الأنوار للمجلسي(ت الأولي:

  لأنهم أضافوا إلیة كتباً أخري. ،مجلد

  )1(.داً له)، والذي طبع في ثلاثین مج1104وسائل الشیعة للحر العاملي(ت الثانیة:

  ه).1409-1399(العصر السادس: عصر الانقلاب على التشیع

  النصوص الشیعیة أن الأمة لا یجوز أن یحكمها إلا رجل فیه أربع صفات: تتضمن

  أن یكون من أهل البیت. -1

  .Uأن یكون منصوب من االله -2

  أن یكون معصوم من الذنوب والخطأ والنسیان.-3

  أن یكون حاصلاً على العلم بالتوارث لا بالتعلم والطلب.-4

فهم یحكمون عل جمیع الحكومات بأنها حكومات باطلة لعدم توافر تلك الشروط في ولاتها، 
  ثم یوجبون انتظار المهدي الغائب.

حادیث تحذر من كل رایة تظهر للشیعة قبل خروج القائم ومن ذلك أن ثم نسبوا إلى الأئمة أ
أبي بصیر قال: قال أبو عبد االله:" كل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون 

  )U.")2االله 

  هذه هي عقائد الشیعة الاثني عشریة التي عاشوا علیها أكثر من ألف عام:

  إمام معصوم. لا یرأسها قامة حكومةإتحریم - 

  .تحریم الخروج على الحكومات الظالمة حتى یخرج الإمام المعصوم - 
                                                           

: المستدرك على بحار الأنوار لعلي النمازي الأولتابان استدركا علیهما: ثم ظهر بعدهما بقرنین من الزمان ك) 1(
ه)وهذا العالم الشیعي 1320: المستدرك على الوسائل للنوري الطبرسي(تالثانيه)، 1405الشاهرودي(ت

الطبرسي هو الذي ألف كتاباً یقرر فیه تحریف القرآن وسماه:" فصل الخطاب في تحریف كتاب رب الأرباب". 
  ).287-286: التشیع نشأته ومراحل تكوینه(ص:انظر

)، جامع أحادیث الشیعة، الحاج آقا حسین 11/37)، وسائل الشیعة(25/114)، وبحار الأنوار(8/295الكافي() 2(
)، البرهان في تفسیر القرآن، السید هاشم 13/66الطباطبائي البروجردي، المطبعة العلمیة، قم، طهران(

قم، تقدیم بقلم: الشیخ محمد مهدي  –قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة  الحسیني البحراني، تحقیق:
 ).1/525الآصفي(
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ولكن الخمیني أحد زعماء الطائفة خرج على هذا الفهم، وزعم أن الشیعة بإمكانهم أن یقیموا نائباً  
ة أي: نیابة الفقیه الشیعي عن الإمام المهدي الغائب في إقام للإمام الغائب تحت اسم ولایة الفقیه

، وزعم أیضاً أن فقهاء الشیعة قد أصبحوا یملكون خصائص القیادة للأمة، الأمة ةالحكومة وقیاد
  )1(.الكتاب نماذج من كلامه فيوألف كتاب الحكومة الإسلامیة، وسنتناول  ىوأخذ یقعد لهذه الدعو 

  مبررات الانقلاب عند الخمیني:

ناقضاً لتلك الروایات والعقائد التي یقرر الخمیني أن الحاجة ملحة لإقامة حكومة شیعیة، م
  عاشت علیها الطائفة أكثر من ألف سنة، یقول الخمیني:

  لا یوجد نص على شخص معین یدیر شؤون الدولة، فما هو الرأي؟ –في عهد الغیبة  -والیوم-1

  هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟-2

  .)2(أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟-3
  :)3(نیةوقفات مع المبررات الخمی 

لا یوجد نص على شخص معین یدیر شؤون الدولة، فما هو  –في عهد الغیبة  - قوله: والیوم -1
 الرأي؟ ونحن نسأل: لماذا لا یوجد نص من أئمتكم على شخص معین، وقد أوجبتم على االله أن لا

وقد  ،بدون إمام، كیف یترك الناس قرابة ألف ومائتي عام بدون راع rیترك عبادة من بعد النبي
  دون أن ینصب من یخلفه حتى لا تضیع الأمة بزعمكم. rأنكرتم أن یموت النبي

  )4(قد عین كذلك. هیقول الخمیني: فنحن نعتقد بالولایة ونعتقد بلزوم تعیین النبي لخلیفة وأن

  بتعیین خلیفة فلم لا یلزم المهدي بتعیین خلیفة؟. rفهو هنا یلزم النبي

  م معطلة؟هل تترك أحكام الإسلا قوله:-2

ألیس هذا مذهبكم؟ أن یعطل الإسلام حتى یخرج المهدي، ولهذا فإن أسلافهم من بعد        
بل حكمت روایاتكم على كل من خرج من أهل البیت  ؛الحسین إلى الیوم لم یتحركوا لنصرة الدین

دكم إلى سلافكم ینقلب الیوم عنأیدعو إلى الكتاب والسنة بأنه ضال ملعون، فما بال الضلال عند 
یعنون الجهاد ضد من  - من غیر طائفتكم-فقد كان المجاهدون من أهل البیت حق وصواب؟

  یعتقدون ظلمه وجوره، فوضعتم أنتم الروایات للحكم علیهم بالضلال.
                                                           

  ).300انظر:التشیع نشاته ومراحل تكوینه(ص: ) 1(
 ).48الحكومة الإسلامیة (ص: ) 2(
  ).327-303(ص: التشیع نشأته ومراحل تكوینهانظر:  )3(
  ).9الحكومة الإسلامیة (ص: ) 4(
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  قوله:أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟-3

إلا بإمام، ولا  أي إسلام ترغب عنه؟ الإسلام عندكم هو أن لا یحكم إلا أهل البیت، ولا إسلام    
فاالله لم ینصب  ،؟ هذا هو إسلامكم كما تقرره كتبكم وعاش علیه أسلافكمUینصب الإمام إلا االله 

خلیفة في غیاب المهدي، والمهدي الهارب لم ینصب أحداً بعده، ودینكم یحرم علیكم إقامة حكومة 
  تم مخطئین في تلك العقیدة. في غیاب الإمام المعصوم، فإما أن تلتزموا به وإما أن تعلنوا أنكم كن

ن یوم القیامة، لأ Uأما الاحتیال على العقیدة مع البقاء علیها، فهذا یحملكم المسؤولیة أمام االله 
   ولیست قضیة مغالبة مع المخالفین. القضیة قضیة دین

  :)1(الخمیني لتنصیب(نائب) للإمام الغائب ىدعاو 

قواعد أراد من  وضع، الشیعي المخالف للمذهب بعد أن برر الخمیني وجوب إقامة الحكم       
خلالها تنصیب نائب ینوب عن الإمام الإلهي الذي اختاره االله حسب معتقد الشیعة، ولهذا قرر 

  :خطوات عدة الخمیني أن یستحدث بدیلاً للإمام الأصل من خلال
  دعوي أن صفات النائب، متوافرة في فقهاء الشیعة. :ىالأول 

:" إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فیهم الخصائص التي تؤهلهم للنیابة یقول الخمیني     
  )2(عن الإمام المعصوم".
نقول ما هي خصائص الأئمة عند الشیعة التي استحقوا بها أن یكونوا أئمة  وقفة مع هذه الدعوة:

  عند الطائفة؟

  الغائب المتوهم.  أنهم أفراد مخصوصون من أهل البیت، وقد انتهوا ولم یبق إلاالأولي:

  أنهم أفضل الناس.  الثانیة:
  : وأنهم معصومون فلا یخطئون لا عمداً ولا سهواً، ولا تقع منهم المعصیة. الثالثة
  :أن علومهم تأتیهم من االله مباشرة دون تعلم، وهذا عندنا أهل السنة وحیاً.الرابعة

  رت في الفقهاء؟ هذه هي خصائص الأئمة عند الطائفة، فأي هذه الخصائص قد تواف
  قد انتهت ولا یطمع فیها أحد.هذه : الأولي
  حد بإجماع الطائفة.أ: فضل الأئمة لا یصل إلیة الثانیة
  العصمة لا یدعیها أحد.: الثالثة

                                                           
  ).349-328یع نشأته ومراحل تكوینه(ص:التشانظر:  )1(
 ).49-48الحكومة الإسلامیة(ص:) 2(
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  : علم الأئمة عند الطائفة لیس بالتحصیل، وإنما هو علم إلهي بإجماع الطائفة.الرابعة
 ینالها أحد، فأین دعوي الخمیني إذن أن الفقهاء قد هذه هي خصائص الأئمة عند الطائفة لا    

أن الفقهاء  ىتوافرت فیهم الخصائص التي تؤهلهم للنیابة عن الإمام المعصوم؟ وبهذا یتبین أن دعو 
  قد توافرت في معظمهم خصائص الحاكم الشرعي النائب عن الإمام غیر متحققة.

  الإمام:ن أن الفقیه الشیعي یستطیع أن ینوب ع ىالثانیة: دعو 
یقول الخمیني:" كل ما یفقدنا هو عصا موسي وسیف علي بن أبي طالب وعزیمتهما الجبارة،      

  )1(ي بن أبي طالب".لفإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسي وسیف ع
هنا، وهو نبي بني إسرائیل، فما هي  u لماذا أقحم عصا موسي لا ندري وقفة مع هذه الدعوة:

لاقة عصا موسي النبي بهذه الأمة، وعجیب إذا كانت القضیة قضیة عزم فقط، فلماذا لم یعزم ع
  أئمتكم المعصومون من قبل إذن.

  الثالثة: دعوي عدم سنوح الفرصة للشیعة في الماضي:

آخر  حتى، وكانوا بانتظارها الأموریقول الخمیني:" ولم تسنح الفرص لأئمتنا للأخذ بزمام        
، فعلى الفقهاء العدول أن یتحینوا هم الفرص وینتهزوها من أجل تنظیم وتشكیل من الحیاة لحظة

  )2(حكومة".
یزعم الخمیني في هذه الدعوة أن الأئمة لم تسنح لهم الفرصة ولكنهم كانوا  وقفة مع هذه الدعوة:

دیة، ثم لا ندري ینتظرونها، ولا ندري كیف لم تسنح لهم الفرصة؟ فالقضیة إذن انتهازیة ولیست جها
من أین فهم الخمیني هذا الفهم وجمیع النصوص المنسوبة إلى أئمته تمنع الخروج، وتأمر بالسكون 

  حتى یقوم القائم.

، بناها على اجتهادات  الأصلهذه هي دعاوي الخمیني في تنصیب نائب لیحل محل إمام       
غیر صحیحة والمذهب صحیح أي تنقض المذهب، فإما أنها صحیحة والمذهب خاطئ، وإما أنها 

  عندهم، أما عندنا فكلاهما غیر صحیح.
  ...ه).- 1409العصر السابع: عصر الانكشاف والتراجع(

كان التشیع في الزمن الماضي یعیش في سرداب التقیة، حیث كان الشیعي لا یظهر عقیدته       
ه من إظهاره وتتوعده بالنار إن ن روایات دینه تأمره بإخفاء دینه وتحذر لأ ؛للمجتمع الذي یعیش فیه

  أظهره.

                                                           
  ).135الحكومة الإسلامیة(ص: )1(
  ).54(ص:لمرجع السابق ا )2(
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ولهذا فقد عاش الشیعة في هذا السرداب قرابة ألف عام، والیوم قد حدث الانقلاب على هذه       
العقیدة الشیعیة، فأظهروا بعض عقائدهم بل أظهر كثیر منهم عقیدته بكاملها وزعم أن زمن التقیة 

الظلام واطلع علیها بقیة المسلمین والذین لم یكونوا  عاشت في التيقد انتهى، فانكشفت هذه العقیدة 
  یعرفونها على حقیقتها، ولا شك أن هذا سیكون له نتائجه على هذه العقیدة وأهلها.

على إظهارها، لما فیها من الشناعة، ولم  یجرئونإن كتب الشیعة كانت مخفیة ولم یكونوا  ثم   
  وكان بقدر محدود.تظهر كتب الشیعة إلا في عصر الدولة الصفویة 

أما الیوم فقد طبعت الكتب الشیعیة وظهرت وانكشف ما فیها من خرافات وروایات باطلة لم      
ومن تلك الروایات روایات تتهم القرآن  ،یتقبلها عقلاء الطائفة، فأخذوا ینقدونها ویتبرؤون منها

ف كتب یقرر فیه تحریف بالنقص والتحریف، كما یقرره الطبرسي وهو أحد علماء الطائفة حیث أل
، Uءهم والاستغاثة بهم بدلاً من االله اتحل الأئمة محل االله، وتشرع دع وهناك روایات )1(القرآن.

  . r وهذا خلاف دین الإسلام الذي جاء به محمد
عظم لمن استشفي كبر والدواء الأیقول المجلسي:" فهم صلوات االله علیهم الشفاء الأ

  )2(بهم".
 على واطرحها ،االله بركة على رقعة فاكتب  االله إلى حاجة لك كان اإذ وقال المجلسي:"

 في واطرحها ، فیه واجعلها نظیفاً  طیناً  وأعجن ،واختمها فشدها أو ،شئت إن الأئمة قبور من قبر
 حاجتك قضاء یتولى وهو u السید إلى تصل فإنها ، ماء غدیر أو ، عمیقة بئر أو جار نهر
  )3(".هبنفس

وتتهم بیته الطاهر بأنه بیت   rروایات التي تطعن في عرض رسول االلهوهناك مئات ال
  . rالكفر والفواحش، وذلك انتقاص له

 قوله في یقول u جعفر أبا سمعت:  قال أنه قال:" هفقد نسبوا إلى سالم بن مكرم عن أبی
َذُوا الَّذِينَ  مَثلَُ (:  َذَتْ  بوُتِ العَْنكَْ  كَمَثلَِ  أَوْليِاَءَ  االلهَِّ  دُونِ  مِنْ  اتخَّ :  قال ،]41: العنكبوت[ )بَيتًْا اتخَّ

  )4(".الحمیراء هي

                                                           
مجمع البیان في تفسیر القرآن، أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، حققه وعلق علیه: لجنة من العلماء ) 1(

  لبنان. –ین العاملي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت والمحققین،قدم له، السید محسن الأم
 ).34/95بحار الأنوار() 2(
 ).91/29(لمرجع السابق ا )3(
)، ومنهاج البراعة شرح نهج البلاغة، حبیب الهاشمي الخوئي، عنى بتصحیحه وتهذیبه 31/639بحار الأنوار() 4(

 ).3/189(4ران، قم، طالسید إبراهیم المیانجي، منشورات دارة الهجرة، إی
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 العنكبوت نلأ ؛بالعنكبوت عنها كني إنما :التأویل هذا معنىثم قال الاسترآبادي معلقاً: و 
   ،ضرراً  ینفي ولا نفعا یجدي لا وأضعفها البیوت أوهن ضعیفاً  بیتا اتخذت ضعیف حیوان
 وعقلها الضعیف رأیها من اتخذت ، ودینها وعقلها حظها لقلة ضعیف حیوان الحمیراء وكذلك

  یجدي لا والضعف الوهن في العنكبوت بیت مثل بیتا  لمولاها وعداوتها مخالفتها في السخیف
 في بها  فانهار هار جرف شفا على بنته لأنها والآخرة الدنیا في ضررا علیها یجلب بل ، نفعا لها 

   شیطانه وأطاع ربه ذلك في وعصى أركانه لها وشد نهبنیا لها أسس ومن هي جهنم نار
 رب الله والحمد الظالمین جزاء وذلك ،ونیرانه السعیر حمیم فأوردهم ،وأعوانه جنوده لها واستغوى
  )1(".العالمین

 به مسلم، وانكشافه لأتباع الطائفة سیكون له أثره ىلا یرض  rوهذا الطعن في عرض النبي     
على إلهاء الأتباع بقصص ولهذا فإن علماء الشیعة یحرصون  م وكتبهم،على موقفهم من دینه

له الحسینیات لیشغلوهم عن التفكیر في  وأنشئواالتاریخ المكذوب، وإحیاء استشهاد الحسین، 
  عقیدتهم.

  الثالثالمطلب 
  جهوده في الرد على أصول الشیعة الاثني عشریة:

تتعلق بالأصول العقدیة عند الشیعة، حیث تكلم الشیخ أحمد رحمه االله عن عده مسائل 
انفردت فیها الطائفة الاثنى عشریة، ولم یقل بها غیرهم من جمیع الطوائف الإسلامیة، والمتأمل في 

بل من وصفوهم بالإمامة وما ورد عنهم من أقوال وأفعال  ؛أن بعضها ینقض بعضاً  ىهذه العقائد یر 
وجود خلل في تلك العقائد التي تحتاج إلى مراجعه،  ینقض هذه العقائد، ولاشك أن هذا دلیل على

عتمد علیها الطائفة الاثني توسیبین الباحث من خلال هذا المطلب بعض الأصول العقدیة التي 
  عشریة.

  الأصل الأول: الإمامة:

  تعریف الإمامة عند الشیعة:

  ف بإذن االله الإمامة في اللغة.وقبل الحدیث عن الإمامة عند الشیعة نعرّ 

                                                           
تحقیق:  -شرف الدین علي الحسیني الاسترآبادي النجفي -تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة) 1(

 .)1/430(قم -مدرسة الإمام المهدي
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 من كل والإمام الإمامة، وهي تقدمهم بهم وأمّ  القوم، أمّ : تقول التقدم،: اللغة في لإمامةا
 العالم وعلى الخلیفة، على الإمام ویطلق ضالین، كانوا أو المستقیم، الصراط على كانوا قوم به ائتم

  )1(.الصلاة في به یؤتم من وعلى به، المقتدى

  مامة عند الشیعة:مفهوم الإ

ة الاثني عشریة أن الإمامة أصل من أصول الدین مثل الوحدانیة والنبوة تزعم الشیع
لابد من وجود إمام معصوم من الذنوب ومن الخطأ، وینوب عن  هوالصلاة والزكاة، وتدعي أن

لا بد من وجود ذلك المعصوم في كل عصر، كما ورد في  هفي إبلاغ الدین وحفظه، وأن rالنبي
  . كتب الروایات والعقائد عندهم

ماَ ﴿:واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  االلهَُّ وَليُِّكُمُ  إنَِّ
لاَةَ  كَاةَ  وَيُؤْتُونَ  الصَّ ، یقول الطبرسي:" وهذه الآیة من أوضح ]55: المائدة[ ﴾رَاكعُِونَ  وَهُمْ  الزَّ

  )2(فضل". الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا

قال:" بني الإسلام على خمس: على الصلاة  هفقد روي الكلیني عن أبى جعفر أنوأیضاً 
كما نودي بالولایة، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه یعنى  بشئوالزكاة والصوم والحج والولایة، ولم یناد 

  )3(الولایة ".

شرین مرة، ما من مرة إلا إلى السماء مائة وع rبالنبي" عرج هوأیضاً رووا في أخبارهم بأن
  .)4(من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض" والأئمةفیها النبي بالولایة لعلي  Uوقد أوصى االله 

                                                           
 ).12/24)، لسان العرب(1/1077انظر: القاموس المحیط() 1(
 ).2/128مجمع البیان في تفسیر القرآن () 2(
)، ومستدرك سفینة البحار، الشیخ علي النمازي الشاهرودین، تحقیق وتصحیح: حسن بن علي 2/18( الكافي) 3(

)، وهدایة المسترشدین، 1/206النمازي، مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة (
زنداني في بیان درجه ).وقال شرح الكافي للما1/478محمد تقي الرازي الاصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي(

انظر: الشافي شرح الكافي، محمد صالح  هذا الحدیث عندهم موثق كالصحیح، فهو معتبر عندهم.
 ).5/28المازنداني، ضبط وتعلیق:السید علي عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان(

لق علیه: علي أكبر الغفاري، الخصال، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي، صححه وع) 4(
)، 23/69)، وبحار الأنوار(601-600منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم المقدسة (ص:

وبصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ " الصفار "، تقدیم 
)، وتفسیر نور الثقلین، الشیخ 99هران (ص:ط - وتعلیق وتصحیح: الحاج میرزا محسن، منشورات الأعلمي 

عبد علي بن جمعة العروسي الحویزي، صححه وعلق علیه السید هاشم الرسولي المحلاتي، طبع بنفقة خادم 
 ).3/98الشریعة الحاج أبو القاسم المشتهر بسالك (
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  منهم:  واحداً هذا المعتقد في مصنفاتهم، ونكتفي بإیراد  واوأما علماء مذهبهم فقد قرر 

ف من االله تعالى، قال العالم الشیعي المعاصر محمد رضا المظفر:" إن الإمامة كالنبوة لط
في وظائفه، من هدایة البشر وإرشادهم إلى  r فلابد أن یكون في كل عصر إمام هادٍ یخلف النبي

  )1(ما فیه الصلاح...فالإمامة استمرار للنبوة".

  هذه هي دعاوي الشیعة الاثني عشریة في الأصل العقدي في الإمامة.

  :ةوقفه مع هذه الدعو 

في مهامه، نقف  rمامة ووجوبها، وأنها نیابة عن النبيبعد عرض دعوي الشیعة في الإ
  معها وقفات.

الآیة الكریمة لم تذكر الإمامة، كیف فسرتم الولایة بمعنى الإمامة، وقد سبقها آیات فیها ذكر -1
َا يَا﴿:الولایة خِذُوا لاَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ  وَمَنْ  بَعْضٍ  أَوْليَِاءُ  بَعْضُهُمْ  أَوْليَِاءَ  وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ  تَتَّ

مْ  ، فالولایة في الآیات أو في القرآن جاءت بمعنى النصیر أو ]51: المائدة[﴾مِنْكُم يَتَوَلهَُّ
الحفیظ والرعایة ونحوها بخلاف الشیعة، وأیضاً لیس في لغة العرب معنى مولاهم أو مولاه 

عليُ والٍ  مامكم، أو قال سبحانهالإمامة لصرح بها فقال عليٌ إ Uبمعنى إمامهم، ولو أراد االله 
علیكم، فهذا یتفق مع مكانة الإمامة لو كانت ركناً من أركان الدین، وأیضاً احتجاجكم في 

 خاتمه لسائل وهو راكع لا یدل التفسیر على الإمامة ىعندما أعط tسبب نزولها في علي
م یذكر اسم علي بن ، وأیضاً لماذا ل)2(ولم یصح فكیف تعتمدون في دینكم على دلیل لا یصح

  )3(.باسمه صراحة في القرآن الكریم إذا كان سبحانه یرید أن ینصبه إماماً  tأبي طالب

دعوي أن الإمامة مثل النبوة دعوي كبیرة جداً، إذ إن النبوة قد ثبتت بأدلة قطعیة من كتاب االله، -2
أن  ىالكریم، إذ دعو  ، فأین اسم الإمام في القرآنوقد أقام االله الحجة علیها بإنزال القرآن

  )4(الإمامة مثل النبوة تتطلب أن تكون أدلتها كأدلة النبوة.

                                                           
  ).66-65هران(عقائد الأمامیة، محمد رضا المظفر، قدم له: حامد حنفي داود، مطبعة بهمن، قم، ط) 1(
وقد ساق ابن كثیر الآثار التي تروى في أن هذه الآیة نزلت في علي حین تصدق بخاتمه، وعقب علیها بقوله: ) 2(

  ).3/126"ولیس یصح شيء منها بالكلیة لضعف أسانیدها، وجهالة رجالها.انظر: تفسیر ابن كثیر(
- ه1434، 2أحمد الغامدي، دار ابن رجب، ط انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول،) 3(

  ).25-11م(ص:2012
انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المصادر، أحمد الغامدي، دار ابن رجب، ) 4(

  ).39- 33ه(ص:2012
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 الأركان،وعدوها من أعظم أسقطوا الشهادتین من أركان الإسلام، ووضعوا مكانهما الولایة، -3
ه في كل مرة، هل و لماذا یكرر فولیس لها أهمیة عندهم، وأیضاً عند حدیثهم عن الإسراء 

م لشئ آخر، ثم بین لنا االله في كتابة أن الإسراء كان مرة واحدة، فمن أین أ rلنسیان النبي
  )1(جاءت هذه الإسراءات المائة والعشرون.

  لم یكن فیها الولایة. Uوالأدلة القطعیة التي ثبتت بها تلك الأركان من كتاب االله 

 كان الإسلام:"یقول ابن تیمیة رحمه االله في الرد على كون الإیمان بالإمامة ركناً من أر 

 على موقوفا إیمانهم یجعل لم أسلموا إذا كانوا r االله عبد بن محمد دین من بالاضطرار نعلم فنحن
 الرسول یبینه أن بد لا الإیمان أركان أحد كان وما ذلك، من شیئا لهم یذكر ولم الإمامة، معرفة
 في یشترطه الرسول یكن لم امم هذا أن بالاضطرار علم فإذا الإیمان، به لهم لیحصل الإیمان لأهل

 عموم في دخلت قد: قیل فإن ،البهتان أهل أقوال من الإیمان في اشتراطه أن علم الإیمان
 لو كله هذا :قیل، آخر نص علیها دل أو به، إلا الواجب یتم لا ما باب من هي أو ،النصوص

  )2(".الإیمان أركان من تكون لا الدین فروع بعض من تكون أن غایته لكان صح

  الأصل الثاني: التقیة:

  .)3(حذرته: أي: وتقاء وتقیة تقى أتقیته وتقیته الشئ اتقیت التقیة في اللغة:

  مفهوم التقیة عند الشیعة:

، وهي الكذب والنفاق، بمعنى عشري مكاناً كبیراً  ىثناحتلت التقیة في المذهب الشیعي الإ
 هذا بالتقیة، ویجعلونه من أصول دینهم، أنهم یكذبون وینافقون ویمكرون ویخادعون، ویسمون فعلهم

  تعد الكذب والنفاق دین وركن من أركان دینهم كالصلاة.  فالرافضه

ویعرفها العالم الشیعي المعاصر كاشف الغطاء:" وقد أجازت شریعة الإسلام المقدسة 
 للمسلم في مواطن الخوف على نفسه أو عرضه إخفاء الحق والعمل به سراً ریثما تنتصر دولة

  )4(الحق وتغلب على الباطل".

وهناك بعض الروایات المنسوبة إلى أئمتهم یشرعون فیها التقیة لأتباعهم ویوجبونها علیهم، ویكفرون 
  من تركها وفیما یلى نماذج من ذلك:

                                                           
 ).17- 11انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول(ص:) 1(
  ).109/ 1یة (منهاج السنة النبویة، لابن تیم) 2(
  ) مادة وقي.15/401)، ولسان العرب(1/933مجمل اللغة() 3(
أصل الشیعة وأصولها، محمد حسین آل كاشف الغطاء، تحقیق: علي آل جعفر، دار النشر مؤسسة الإمام ) 4(

 ).315علي(ص: 
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  )1(".أهل بیتيقال:" التقیة دیني ودین  هأن tرووا عن علي بن أبي طالب - 

  )2(ارك التقیة كتارك الصلاة لكنت صادقاً".قال:" لو قلت: إن ت هوعن الصادق أن - 
  )3(قال:" إن تسعة أعشار الدین في التقیة، ولا دین لمن لا تقیة له". هوعن الصادق أن - 
ویقول الخمیني:" وترك التقیة من الموبقات التي تلقي صاحبها قعر جهنم، وهي توازي جحد  - 

  )4(النبوة والكفر باالله العظیم".
  ینسبونها إلى الأئمة منها: وهناك أیضاً نماذج

 یمشي علیهما االله صلوات علي بن الحسین فخرج مات المنافقین من رجلاً  أن االله عبد أبي عن - 
 هذا جنازة من أفر: فقال: قال فلان، یا تذهب أین:  u  الحسین له فقال له مولى فلقیه معه،

 فقل أقول تسمع فما یمیني على تقوم أن انظر: u الحسین له فقال علیها، أصلي أن المنافق
 مؤتلفة لعنة ألف عبدك فلاناً  العن اللهم أكبر، االله: الحسین قال ،ولیه علیه كبر أن فلما مثله،
 فإنه عذابك، أشد وأذقه نارك، حر واصله وبلادك، عبادك في عبدك اجز اللهم مختلفة، غیر
  )5(."نبیك بیت أهل ویبغض أولیائك، ویعادي أعدائك، یتولى كان

  )6(:أسباب ذكرها الشیخ أحمد رحمه االله للقول بالتقیة عند الشیعة، منها ةناك عدوه
قال:" إن أمرنا سر في سر، وسرٌ مستسر، وسرٌ لا  ه: عن جعفر الصادق أنأن مذهبهم سر-1

  )7(یفید إلا سر، وسرٌ على سر".

                                                           
 ).14/504)، وجامع أحادیث الشیعة(63/495)، والبحار(12/252مستدرك الوسائل() 1(
 ).2/2549)، والمستدرك(10/131)، والوسائل(2/127)، ومن لا یحضره الفقیه(72/414(البحار) 2(
 ).22)، والخصال(ص:63/75)، والبحار(2/2179الكافي() 3(
المكاسب المحرمة، العلامة آیة االله الإمام الحاج آقا روح االله الموسوي الخمینى، مؤسسة اسماعیلیان للطباعة ) 4(

 ).2/162(1410،  3والنشر والتوزیع، ط
)، ومنتهى الطلب، جمال الدین أبى منصور الحسن بن یوسف بن علي المطهر الحلي 3/189الكافي() 5(

)، والمعتبر في شرح المختصر، نجم الدین أبي القاسم جعفر بن الحسن، حققه جماعة من 1/454(
جامع أحادیث )، و 2/508)، ومصباح الفقیه، أقا رضا الهمذاني(71)، والعوالم(ص:2/351العلماء(
، 3إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ط )، و الشیعة والسنة، إحسان إلهي ظهیر،3/326الشیعة(
 ).162(ص: م1979- ه1396

  ).80- 78انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المصادر(ص:) 6(
اس الكربلائي، مراجعة محسن الأسدي، انظر: الأنوار الساطعة في شرح الزیارة الجامعة، الشیخ جواد بن عب) 7(

لبنان، والأسرار الفاطمیة، محمد فاضل المسعودي، تقدیم  - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت  منشورات
)، ومختصر بصائر 48)، وبصائر الدرجات(ص:51م(ص:1999- ه1419، 1السید عادل العلوي،ط

)، 126م(ص: 1950، 1في النجف، طهران،ط الدرجات، حسن بن سلیمان الحلي، منشورات الطبعة الحیدریة
مكیال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، الحاج میرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني، تحقیق: السید علي 

  ).2/295لبنان( –عاشور، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت 
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حدیثنا تشمئز قال: " إن  هأن tطالب أبي: رووا عن علي بن أن مذهبهم تشمئز منه النفوس -2
  )1(، ومن أنكر فذروهم".همو منه القلوب، فمن عرف فزید

: رووا عن محمد بن عبد الخالق وأبو بصیر قالا: قال أبو عبد أن مذهبهم لا یطیقه البشر-3
االله:" یا أبو محمد إن عندنا واالله سراً من سر االله، وعلماً من علم االله، واالله ما یحتمله ملك 

  )2(ولا مؤمن امتحن االله قلبه للإیمان".مقرب ولا نبي مرسل، 

كان خائفا  u هیقول المازندراني شارح الكافي:" واعلم أن: خوف الإمام على نفسه المقدسة-4
من أعداء الدین على نفسه المقدسة وعلى شیعته، وكان في تقیة شدیدة منهم، فلذلك نهى عن 

  )3(إذاعة خبر دال على إمامته".
  )4(:وقفة مع هذا الأصل

 الأدیان:" دین التقیة" أي: الكذب، والكذب خلق ذمیم في كل Uن هذا الدین الذي أنزله االله إ  - 
  وعند جمیع المجتمعات البشریة، وحتى في عصر الجاهلیة، فقد كان الرجل یأنف أن یكذب.

 rالنبيفي  عشار الدین، فكیف نثقأتسعة  یةإذا كانت التقیة دیناً، ولا دین لمن لا تقیة له، والتق  - 
 نه قد بلغ الرسالة بكاملها، ربما أخفي بعضها تقیة، لان التقیة دینه حسب روایتكم، وحاشاه أ
r.أن یفعل ذلك  

إذا كانت التقیة دیناً فما الفائدة من الإمامة، إذ المقصد من الإمامة إبلاغ الحق وتعلیمه للناس،   - 
  ا الفائدة من إمامته.ذا الإمام سیكتم الحقیقة ویضیع الدین لیحفظ حیاته فمإف

وزعموا فیها أن الأئمة یعلمون الغیب، فان  الأحادیثثم أین علم الغیب الذي وضعوا له عشرات   - 
جاسوسا من السلطان، وهذا مخالف  أي:الإمام یفتي السائل بالتقیة خشیة أن یكون عینا علیه 

  تؤكد أن الإمام یعلم الغیب. التيلعشرات الروایات 

البشر كما زعموا في صفات  أشجعمن شروط الإمام، وهي أن یكون  التي اعةالشج أینثم   - 
  الإمام، فأین الشجاعة في إمام لم یقل الحقیقة.

ثم إذا عرف الناس أن التقیة دین، فكیف یثقون في إمامهم، وكیف یعرفون أن ما قاله تقیة أو   - 
  غیر تقیة.

                                                           
  ).2/193)، وبحار الأنوار(43بصائر الدرجات، للصفار(ص:) 1(
  ).13)، ومستدرك سفینة البحار(ص: 25/386)، والبحار(1/402في(الكا) 2(
 ).10/33شرح أصول الكافي() 3(
)، وحوارات عقلیة مع الطائفة الاثني 68- 58انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول(ص:) 4(

  ).102- 83عشریة في المصادر(ص:
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 من تقف أن الأرض كل في الشیعة على ینبغيوبالجملة یقول الدكتور موسي الموسوي:" 
 التي والشِّیَم بالإباء متصفاً  یكون أن ویجب وذاته عقیدته یحترم الذي الكریم الإنسان موقف التقیة
 التي الأخلاقیة القاعدة تلك أعینها نصب تجعل أن الشیعة على إن ...الفاضلة خلاقالأ من هي

 إلا یقول ولا الحق إلا یعمل ولا یداهن ولا عیخاد لا المسلم أن وهي المسلمین على الإسلام فرضها
 ولیعلموا ،مكان كل في قبیح القبیح والعمل مكان كل في حسن الحسن وأن ،علیه كان ولو الحق
 كذب إلا هو إن" آبائي ودین دیني التقیة ": قال أنه من الصادق الإمام إلى نسبوه ما أن أیضاً 
  )1(".العظیم الإمام ذلك على وبهتان وزور

 وأهانتها نفسها أذلت العالم في أمة توجد لا أنه جازماً  أعتقد إنني قول في موضع آخر:"وی
 إلى وأتطلع مخلصاً  االله أدعو أنا وها بها، والعمل التقیة لفكرة قبولها في نفسها الشیعة أذلت ما بقدر
  )2(".بها العمل عن ناهیك بالتقیة التفكیر عن حتى الشیعة تربأ الذي الیوم ذلك

ایات لعقلاء الشیعة أن یراجعوا هذا البناء العقدي الذي قام على هذه الرو  الأوانآن  فهل
  المشبوهة، وأن یمحصوا هذه الروایات التي فرقت الأمة.

  الأصل الثالث: الرجعة:

  مفهوم الرجعة عند الشیعة: 

ین عقیدة الرجعة عند الشیعة الاثني عشریة هي أنهم یعتقدون أن أهل البیت والحكام الذ
الحق الذي لم یظهر في  Uكانوا في عصرهم سیعودون إلى الدنیا قبل یوم القیامة لیظهر االله 

  )3(.- حسب زعمهم- حیاتهم ویعاقب الذین منعوا ظهوره

 عند والنشور البعث قبل الأموات رجوع أي عقیدة الرجعة تعد من أصول دین الرافضة،ف
 منهم لینتقموا ومخالفیهم أعدائهم مع وأتباعهم، أئمتهم من المزعوم، المعدوم الشیعي القائم ظهور
بل ومن أشهر عقائدهم التي بینها علماؤهم في كتبهم القدیمة والحدیثة، بل إن هذه  صدورهم ویشفوا

  العقیدة محل إجماع جمیع الشیعة الأمامیة، وأنها من ضروریات مذهب الأمامیة.

  )4(ا حق".یقول ابن بابویه القمي:" واعتقادنا في الرجعة أنه- 

  
                                                           

 ).59ه (ص: 1988ة، موسي الموسوي، الشیعة والتصحیح، الصراع بین الشیعة والسن) 1(
  ).51الشیعة والتصحیح (ص: ) 2(
 ).89انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول(ص:) 3(
ه 1414، 1الاعتقادات في دین الأمامیة، للشیخ الصدوق، تحقیق: عصام عبد السید، دار المفید، ط) 4(

 ).60(ص:
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  )1(".الأمواتعلى وجوب رجعة كثیر من  الأمامیةوقال المفید:" واتفقت - 
  )2(وقفة مع هذا الأصل:

، فالقارئ لكتاب االله لا یجد لهذا المعتقد فیه نصیباً، بل یجد Uلا وجود لها في كتاب االله  أولاً:
 ذَائقَِةُ  نَفْسٍ  كُلُّ ﴿ :، والدلیل على ذلك قوله تعالىالنصوص المتكاثرة على إبطاله وتكذیبه

ماَ  المَْوْتِ   يحَْكُمُ  االلهَُّ  ﴿: ، وقوله تعالى]185: عمران آل[ ﴾الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  أُجُورَكُمْ  تُوَفَّوْنَ  وَإنَِّ
تلَفُِونَ  فيِهِ  كُنتْمُْ  فيِماَ  القِْياَمَةِ  يَوْمَ  بَينْكَُمْ   فْصِلُ يَ  هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ ﴿: ، وقوله تعالى]69: الحج[ ﴾تخَْ
تَلفُِونَ  فيِهِ  كَانُوا فيِماَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَهُمْ    ، فهذه الآیات تبین بطلان مذهبهم.]25: السجدة[ ﴾يخَْ

تذكر یوم القیامة ولا تذكر یوماً  الأحادیث، وردت عشرات rلا ذكر لها في سنة النبي محمد:ثانیاً 
  ة واحدة.هناك یوم آخر قبله لذكر ولو مر  وإن كان آخر قبله،

 عَلَیْهِ  عُرِضَ  مَاتَ  إِذَا أَحَدَكُمْ  إِنَّ  "قال: rرسول االله : أنعن عبد االله بن عمر 
، بِالْغَدَاةِ  مَقْعَدُهُ   النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  وَإِنْ  الجَنَّةِ، أَهْلِ  فَمِنْ  الجَنَّةِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  إِنْ  وَالعَشِيِّ
  )3(." القِیَامَةِ  یَوْمَ  اللَّهُ  یَبْعَثَكَ  حَتَّى مَقْعَدُكَ  هَذَا: لُ فَیُقَا النَّارِ، أَهْلِ  فَمِنْ 

لم تذكر الرجعة في أركان الإیمان، لا في القرآن ولا في السنة، فقد ورد ذكر أركان الإیمان  :ثالثاً 
نصوص كثیرة، ولم یذكر أن هناك ركناً جدیداً اسمه  rفي كتاب االله وسنة رسول االله

  الرجعة.
: إنكار أهل البیت لهذا المعتقد، فقد وردت روایات كثیرة عن أهل البیت تبطل هذه الدعوي رابعاً 

 علیا أن تزعم الشیعة هذه إن :علي بن للحسن قلت :"قال ،عاصم أبي بن عمرو عن منها:
 زوجنا ما مبعوث نهأ علمنا لو ،بالشیعة هؤلاء ما واالله كذبوا :قال .القیامة یوم قبل مبعوث
  )4(".ماله اقتسمنا ولا نساءه

المطلع على روایات الشیعة یجد أن غالبیتها ف:روایات الشیعة لا تصلح في مقام الاستدلال، خامساً 
  بأسانید لا تخلو من مجروح، أو أنه لا إسناد لها، فكیف یقوم على مثل هذا دین.

                                                           
، 2د بن النعمان ابن المعلم أبي عبد االله ، العكبري ، البغدادي، دار المفید، طأوائل المقالات، محمد بن محم) 1(

م، طبعت بموافقة اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفیة الشیخ المفید، 19993- ه1414
 ).46بیروت . لبنان (ص:

  ).99- 92انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول(ص:) 2(
  ).2/99(1379صحیح البخاري : كتاب الجنائز، باب المیت یعرض علیه مقعده بالغداة والعشي، رقم الحدیث ) 3(
 ).260/ 13تاریخ دمشق () 4(
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 التي خرىالأ البدع عن تختلف هذه والبدعة :"مستنكراً الرجعة ويیقول الدكتور الموس      
 اقتصادي أو اجتماعي أو عملي سیاسي تنظیم علیه یترتب لم حیث الشیعیة الأفكار إلى أضیفت

 العداء استكمال قلنا كما وهو الرجعة فكرة اختلاق في السبب هو یكون قد واحد شيء إلا اللهم
 حابةص من الأئمة انتقام في وقیلت دونت التي الخزعبلات هذه بمثل الإسلامي الصف وتمزیق
  )r.")1الرسول

  الأصل الرابع: البداء:

  مفهوم البداء عند الشیعة:

 معلومة العقیدة وهذهبها،  والإقرارلا بد من الإیمان  التيتعده الرافضة من أصولها البداء 
 له معرفة لا من إلا بها االله اتصاف یتصور ولا المسلمین، كافة لدى باطلة أنها بالضرورة الدین من

  .والغباء الجهل علیه واستحوذ بربه،
وهذا یستلزم  ،یغیر في أخباره Uفي العقیدة الاثني عشریة هو: اعتقاد أن االله  والبداء

  )U.)2الجهل على االله وحدوث العلم وكلاهما محال في حق االله 

، لعلهم یقنعون Uولجأ الشیعة لإصباغ الشرعیة على هذه العقیدة الفاسدة إلى كتاب االله 
لسنة أئمتهم أفعمدوا إلى آیات عامة فأنزلوها على هذا المعتقد، ثم وضعوا على أتباعهم بصحتها، 

   )3(:ومنها ،روایات تؤكد هذا الاستدلال

فزعموا أن  .]39: الرعد[ ﴾ الْكتَِابِ  أُمُّ  وَعِندَْهُ  وَيُثْبتُِ  يَشَاءُ  مَا االلهَُّ يَمْحُو﴿: قال تعالى
ونسبوا إلى الأئمة الأقوال التي تحدثوا فیها عن البداء  ،تدل أن االله یغیر في أخباره ما یرید الآیة
  منها:

  )4(".البداء بمثل االله عظم ما" قال: هنسبوا إلى جعفر أن - 

  )5(".فیه الكلام عن فتروا ما الأجر من بالبداء القول في ما الناس علم لو قال:" هوعنه أیضاً أن- 

  )6(".البداء مثل بشئ االله عبد ما ل:"قا هوعن محمد بن علي رحمه االله المسمي الباقر أن - 

                                                           
 ).143الشیعة والتصحیح (ص: ) 1(
  ).104-101) انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول(ص:2(
  ).104-101(ص:لمرجع السابق اانظر: ) 3(
  ).1/46الكافي() 4(
 ).1/48(لمرجع السابق ا )5(
 ).1/46(نفسهلمرجع السابق ا )6(
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  )1(وقفة مع هذا الأصل:

ن الكریم والسنة النبویة المطهرة آنقف مع هذه العقیدة الشیعیة من خلال عرضها على القر 
  .وبدهیات العقول

إحاطة علم االله سبحانه بكل ما في الوجود، فالقرآن یخبرنا عن صفات االله التي لا یشركه فیها  -1
 كمال علمه سبحانه، وإحاطته بخلقه، وأنه لا یخفي علیه منهم شئ لقوله تعالى: أحد، ومنها

ةٍ  مِثْقَالُ  عَنْهُ  يَعْزُبُ  لاَ  الْغَيْبِ  عَالمِِ ﴿ ماَوَاتِ  فيِ  ذَرَّ  وَلاَ  ذَلكَِ  مِنْ  أَصْغَرُ  وَلاَ  الأْرَْضِ  فيِ  وَلاَ  السَّ
ماَوَاتِ  فيِ  مَا وَاللهَِِّ ﴿ لى:، وقوله تعا]3: سبأ[﴾مُبينٍِ  كتِاَبٍ  فيِ  إلاَِّ  أَكْبرَُ   وَكَانَ  الأْرَْضِ  فيِ  وَمَا السَّ
ءٍ  بكُِلِّ  االلهَُّ يطًا شيَْ أخبر سبحانه أن الغیب من  ، وأیضاً هناك آیات]126: النساء[ ﴾ محُِ

ماَوَاتِ  فيِ  مَنْ  يَعْلَمُ  لاَ  قُلْ  ﴿ خصائصه منها: قوله تعالى  وَمَا االلهَُّ  إلاَِّ  الغَْيبَْ  وَالأْرَْضِ  السَّ
بما  Uالتي تؤكد إحاطة علم االله  بالآیات ملئ، فالقرآن ]65: النمل[ ﴾يُبْعَثُونَ  أَيَّانَ  يَشْعُرُونَ 

  كان وما یكون.

  یعلم الغیب. ه، ولم یدع أنUبأن علم الغیب من خصائص الخالق  rأخبر الرسول-2

 یَعْلَمُ  وَلاَ  اللَّهُ، إِلاَّ  غَدٍ  فِي مَا یَعْلَمُ  لاَ : اللَّهُ  لاَّ إِ  یَعْلَمُهَا لاَ  خَمْسٌ  الغَیْبِ  مَفَاتِحُ  " :"rقال النبي     
 أَرْضٍ  بِأَيِّ  نَفْسٌ  تَدْرِي وَلاَ  اللَّهُ، إِلاَّ  أَحَدٌ  المَطَرُ  یَأْتِي مَتَى یَعْلَمُ  وَلاَ  اللَّهُ، إِلاَّ  الأَرْحَامُ  تَغِیضُ  مَا

   )2(".اللَّهُ  إِلاَّ  السَّاعَةُ  تَقُومُ  مَتَى یَعْلَمُ  وَلاَ  تَمُوتُ،

فهذا النص یكذب كل من یدعي علم الغیب غیر االله، ثم یأتي قوم یدعون الإسلام، فیعتقدون 
  أن غیر االله یعلم الغیب.

أما الآیة التي استدلوا بها في المحو والإثبات فهي تتحدث عن سنة االله العامة في خلقه  -3
  ویثبت ما یرید.نه رب قادر، یمحو أي یزیل ما یرید أوشرعه، و 

   .الروایات التي اعتمدوها لا سند لها، وما كان له سند فلا یخلو من كذاب أو مجهول -4

  

                                                           
  ).109-104انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول(ص:) 1(
﴾[الرعد:  غِیضُ الأَرْحَامُ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَ صحیح البخاري : كتاب تفسیر القرآن، باب قوله﴿ ) 2(

 ).6/79(4697]، رقم 8
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  الرابعالمطلب 
  ثني عشریةد على مصادر الشیعة الإ جهوده في الر 

تطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى عرض عده مسائل تتعلق بمصادر الطائفة الاثني 
ن هناك مصدراً جدیداً للإسلام هو مجموعة أشخاص من آل عشریة، حیث تدعي هذه الطائفة أ

وكلامهم معصوم من  ؛rوهؤلاء الأئمة كلامهم دین، مثل كلام النبي البیت أطلقوا علیهم أئمة،
، لأنه سبحانه U، بل یجوز لمن سمع كلام إمام منهم أن ینسبه إلى االله  rالخطأ مثل كلام النبي

صر الباحث لذكر بعض هذه المسائل التي أوردها الشیخ یقتوسالمصدر لهذا الكلام حسب زعمهم، 
التي تري فیها التناقض الواضح في  ، بذكر القضیة، ثم وقفة مع هذه القضیة)1(في كتابة النافع

  مصادرهم التي اخترعوها من قبل أنفسهم، مثلما فعل بولس في دین النصاري.
  )2(أولاً: تناقض الروایات المنسوبة إلى الأئمة:

النوع من الروایات هو الغالب على روایات الشیعة الاثني عشریة، بل لا تجد مسألة  هذا
  من مسائل الدین عند الشیعة لیس فیها روایتان متناقضتان كما یقرره علماء الشیعة أنفسهم. 

أحد علمائهم:" إن الأحادیث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً لا  قد نقل الشیخ أحمد عنو 
  )3(یث إلا وفي مقابلة ما ینافیه، ولا یتفق خبر إلا بإزائه ما یضاده".یكاد یوجد حد

، فنظرة واحدة في أي مصدر من وهذه الحقیقة لا تحتاج إلى اعتراف من أتباع المذهب
ذج من التناقضات في الروایات، االإنسان هذه الحقیقة الواضحة، وفیما یلى نم ىمصادر الشیعة یر 

  ر.وإلا فإنها أكثر من أن تحص
  :في تسمیة المهدي

  )4(قال:" صاحب هذا الأمر لا یسمیه باسمه إلا كافر". هفقد نسبوا إلى أبي عبد االله أن
قال لأم المهدي:" ستحملین ذكراً واسمه محمد، وهو  هورووا عن أبي محمد الحسن العسكري أن

  )5(القائم من بعدي".

                                                           
  انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المصادر.) 1(
  ).121(ص:لمرجع السابق اانظر: ) 2(
 ).121(ص:نفسهلمرجع السابق اانظر: ) 3(
 ).16/238)، والوسائل(51/33)، والبحار(117، والإمامة والتبصرة من الحیرة (ص:)1/333الكافي() 4(
كفایة الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، أبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي، حققه ) 5(

)، وسائل 294(  ه 1401قم  -العلم الحجة السید عبد اللطیف الحسیني الكوه كمري الخوئي، مطبعة الخیام 
 ).51/2)، والبحار(11/490الشیعة(
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ومرة یقولون بأن الحسن العسكري سماه  ألیس هذا تناقض؟ مرة یقولون: من ناداه باسمه فهو كافر،
  محمداً.

  :زیارة قبر الحسین

راویة تثبت فضلها:" من زار قبر الحسین یوم عرفة كتب االله له ألف حجة مع القائم، وألف 
  )r.")1ألف عمرة مع رسول االله

:" ما تقول في زیارة  u وهناك روایة تنقضها: عن حنان بن سدیر: قلت لأبي عبد االله 
، فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال: تعدل حجة وعمرة؟ قال: ما أضعف هذا  u حسین قبر ال

الحدیث، ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه، فإنه سید شباب الشهداء، وسید شباب أهل 
  )2(الجنة".

  :لا یعرف حكم المذي tعلي

 یدة.، وهناك روایات تنقض هذه العقrتعتقد الشیعة أن علیاً یعلم علم النبي

 عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد االله قال: سألته عن المذي، فقال: إن علیاً كان رجلاً 
أن یسأل رسول االله، لمكان فاطمة، فأمر المقداد أن یسأله وهو جالس، فسأله فقال  ىمذاءً، فاستح

  )3(: لیس بشئ". rله النبي

  

                                                           
)، 46)، ومناسك المزار، للمفید، تحقیق السید محمد باقر الأبطحي(ص:6/49تهذیب الأحكام، للطوسي() 1(

)، وكامل الزیارات، الشیخ جعفر بن محمد بن قولویه القمي، تحقیق: 4/415وموسوعة أحادیث أهل البیت(
)، وروضة الواعظین، محمد الفتال 322لمطبعة مؤسسة النشر الإسلامي (ص:، ا1الشیخ جواد الفیومي، ط

 ).195النیسابوري، منشورات الرضي، قم ، إیران(ص:
)، 99ه، قم، إیران(ص:1413، 1قرب الإسناد، لعبد االله بن جعفر الحمیري، تحقیق: مؤسسة آل البیت، ط) 2(

حوال من الآیات والأخبار والأقوال، العلامة المتبحر )، وعوالم العلوم والمعارف والأ14/168وانظر: البحار(
الشیخ عبد االله بن نور االله البحراني الإصفهاني، التحقیق والنشر : في مدرسة الإمام المهدي بالحوزة العلمیة 

ه 1407، 1قم المقدسة، بإشراف : السید محمد باقر بن المرتضى الموحد الأبطحي الإصفهاني، ط -
 ).316خبار، آیه االله سید مهدي حجازي(ص:)، ودرر الأ460(ص:

)، وتذكرة الفقهاء، للعلامة الكبیر جمال 1/17)، وتهذیب الأحكام(1/91الاستبصار فیما اختلف من الأخبار() 3(
الدین الحسن بن یوسف بن علي بن مطهر الحلي، من منشور آت المكتبة الرضویة لإحیاء الآثار الجعفریة 

، آیة االله العظمى الحاج آخوند ملا أبو طالب الأراكي، تحقیق و نشر : مؤسسة )، وشرح نجاه العباد1/11(
)، ومشارق الشموس في شرح الدروس،حسین بن جمال الدین محمد 1/492، (1النشر الإسلامي، ط

  ).1/58الخوانساري، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث (
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  )1(وقفه مع تناقض الروایات:

الروایات في كتب الاثني عشریة، بحیث لا تكاد تجد  رأینا فیما مضي نماذج من تناقض
لا بجوارها روایة تنقضها، فراویة تقرر مذهب أهل السنة وراویة تنقضها، فإن آل البیت إ روایة و 

  ولیست لهم عقیدة سواها. rعاشوا على عقیدة أهل السنة التى ورثوها من النبي

الموافق للحق عمدوا البیت وفقههم ولكن لما لم یستطع المؤسسون للمذهب إخفاء عقائد آل 
  إلى اختراع عقیدة التقیة، ونسبوها إلى آل البیت لئلا یقبل الناس ظاهر الأئمة.

فالشیعة یبنون أقوال آل البیت وأعمالهم المنسوبة إلیهم إلى أقوال ظاهرة وأقوال باطنة، 
  .فالأقوال الظاهرة توافق أهل السنة، والأقوال الباطنة تخالف أهل السنة

والمتفق مع العقل والدین أن یكون المكلف بإبلاغ الدین وحفظه ظاهره وباطنه سواء، ولو 
  المسلمین فكیف بخیارهم. ةتناقض ظاهره مع باطنه لكان نقصاً في حقه لا یلیق بعصا

والناس مطالبون شرعاً باعتماد الظاهر في التشریع، لأنهم لا یعلمون الباطن، فلو زعم 
، rلیس مراداً لما قبل منه، والأئمة كما یزعمون ینوبون عن النبي rلنبيشخص أن ظاهر عمل ا

  ولهذا فلا یجوز اعتماد غیر ظاهرهم.

لائهم قدیماً قالتناقض قد حیر كثیر من علماء الشیعة حیرة شدیدة أدت بكثیر من ع هن هذإ
 التيبهذه الصورة  لى ترك التشیع لیقینهم بأن االله الذي أنزل الدین لا یمكن أن یضیعهإوحدیثاً، 

فهل یمكن مع هذه التناقضات أن یعرف الصواب من الخطأ والحق من  )2(،نسبت إلى الأئمة
  .الباطل في دین الشیعة

  )3(ثانیاً: تناقض علماء الاثني عشریة:
أدت الروایات المتناقضة في مصادر الشیعة الروائیة إلى تناقض فتاوي العلماء، حتى لقد     

لإمام المعصوم على الصحیح الذي صدر عن ابین الشیعیة،  الفتاوىاراً في أصبح الشیعي محت
  عرض لبعض التناقضات: یليالذي صدر تقیة، وفیما وجه الصواب، و 

                                                           
  ).142-137عشریة في المصادر(ص:انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني  )1(
ومن أبرزهم: الشیخ آیة االله العظمي: أبو الفضل البرقعي، انتقد التشیع انتقاداً شدیداً في كتابة كسر الصنم، ) 2(

والدكتور علي مظفریان، وهو طبیب جراح، والأستاذ موسي الموسوي، وألف كتاب الشیعة والتصحیح، والشیخ 
ب التضاد في العقیدة، والأستاذ أحمد الكاتب، وألف كتاب تطور الفكر محمد باقر السجودي، ألف كتا

السیاسي الشیعي من الشورى إلى ولایة الفقیه. انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في 
 ).121المصادر(ص:

  ).181-171انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المصادر(ص:) 3(
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  :الاعتراف باختلاف الفقهاء الشیعة -1

قال الطوسي:" وقد ذكرت ما ورد عنهم علیهم السلام في الأحادیث المختلفة التي تختص الفقه 
معروف بالاستبصار وفي كتاب تهذیب الأحكام، ما یزید على خمسة آلاف حدیث، في كتابي ال

  )1(وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن یخفي".
  المتناقضة: الفتاوىكثرة عدد  -2

قد اشتكي من هذا الاختلاف الفیض الكاشاني صاحب كتاب الوافي، وصاحب تفسیر الصافي، 
اختلاف طائفته:" تراهم یختلفون في المسألة الواحدة إلى عشرین قولاً أو ثلاثین قولاً  فقال عن

  )2(أو أزید، بل لو شئت أقول: لم تبق مسألة فرعیة لم یختلفوا فیها أو في بعض متعلقاتها".
  الدینیة: الأحكاممعرفة الحق في  يالاعتراف بتخبط فقهاء الشیعة وعدم قدرتهم عل-3

طراب الفتاوى: قال السید المرتضي:" اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة، أنموذج من اض
فقال قوم: إنهما من السنن المؤكدة في جمیع الصلوات ولیسا بواجبتین... وذهب بعض 

  )3(أصحابنا إلى أنهما واجبان على الرجال خاصة دون النساء".

  )4(بطلت صلاته".وقال ابن أبي عقیل:" من ترك الأذان والإقامة متعمداً 

  .بین علماء الطائفة الفتاوىوهذا نموذج من اختلاف 
  )5(وقفة مع علماء الشیعة:

بعد هذا التناقض بین اختلاف الفقهاء، وعجزهم عن معرفة الصواب في أحكام الدین نقف 
  :هنا وقفات

ت، مما أن فقهاء الشیعة عجزوا عن إدراك الحق في مسائل الدین، لكثرة التناقض في الروایا - 
  یؤكد أن مصادر الروایات لیس جهة معصومة كما تزعم الروایات الشیعیة.

                                                           
)، وانظر: معجم 138-1/137ه(1417، 1لطوسي، تحقیق: محمد رضا الأنصاري القمي، طعدة الأصول، ل) 1(

)، والسرائر لتحریر الفتاوى، الشیخ الفقیه أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن 1/90رجال الخوئي(
  ).1/52إدریس الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم(

محسن المعروف بالفیض الكاشاني، الناشر: مكتبة الإمام علي رضي االله عنه، مقدمة الوافي، محمد ) 2(
  ).9طهران(ص:

مؤسسة النشر  مختلف الشیعة، أبي منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدي، تحقیق:) 3(
  ).2/120الإسلامي(

  ).2/120مختلف الشیعة() 4(
  ).187-183ادر(ص:انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المص) 5(
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 الفتاوىفأي هذه  في خضم هذا الخلاف الفقهي المعاصر الذي یتنازع فیه العلماء المعاصرون - 
  هي الصواب. أنهایعتقد الشیعي 

  ظهر لهم. إن تراجع بعض علماء الطائفة عن مذهبه دلیل على وجود خلل عظیم في المذهب - 

آخرهم أولهم،  مخالفةأحكامه الشرعیة و  جهلإذا كان هذا هو المذهب: تناقض بین أتباعه، و  - 
فقهیه حسب تعبیرهم، فكیف تطمئن النفس أن هذا هو دین االله  ىفقهاؤه في تخبط وفوض تخبطو 
U.  

  اتهام آل البیت أصحابهم بالدس في الروایة والكتب: ثالثاً:
ن اتخذتهم الشیعة الاثنا عشریة أئمة بأن هناك دساً في الروایة عنهم، لقد أكد آل البیت الذی

بعض  یليودساً في الكتب التي كتبها أصحابهم عنهم، ولم یحددوا شیئاً من ذلك الدس، وفیما 
  النماذج من تلك الروایات:

خذ قال:" كان المغیرة بن سعید یتعمد الكذب على أبي، ویأ هروي عن الإمام أبي عبد االله أن - 
، ثم  u كتب أصحابة ...فیدفعونها إلى المغیرة فكان یدس الكفر والزندقة ویسندها إلى أبي 

من  u فیأمرهم أن یبثوها إلى الشیعة، فكل ما كان في أصحاب أبي أصحابهیدفعها إلى 
 )1(الغلو فذاك مما دسه المغیرة بن سعید في كتبهم".

لرضا أنه قال: وافیت العراق فوجدت عن یونس بن عبد الرحمن أحد أصحاب أبي الحسن ا - 
قطعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد االله متوافرین، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها 

 على كذب الخطاب أبا إن" من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحادیث كثیرة...وقال:
 إلى الأحادیث هذه یدسون الخطاب أبي أصحاب وكذلك، الخطاب أبا االله لعن االله عبد أبي

 تحدثنا إن فإنا ،القرآن خلاف علینا تقبلوا فلا  ،االله عبد أبي أصحاب كتب في هذا یومنا
 )2(".نحدث رسولهو  االله عن إنا ، السنة وموافقة القرآن بموافقة

فهذا نبذه من أقوال الأئمة والعلماء عما تعرضت له الروایة عن آل البیت، وما تعرضت له 
  ي دونها المحیطون بأئمة الشیعة عنهم من الدس والتزویر.كذلك الكتب الت

                                                           
)، واختیار 1/262)، وجامع أحادیث الشیعة(8/163)، وموسوعة أحادیث أهل البیت(2/250انظر: البحار() 1(

)، وكلیات في علم 10/189)، وقاموس الرجال(19/300)، ومعجم رجال الحدیث (2/491معرفة الرجال(
 )،1/9)، والحدائق النضرة(416الرجال(ص: 

)،  توضیح المقال في علم الرجال، الملا علي كني، 2/262)،وجامع أحادیث الشیعة(1/10الحدائق الناضرة() 2(
 )209ه(ص:1379، 1تحقیق: محمد حسین مولوي، دار الحدیث، قم، ط
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  )1(وقفة مع اتهام آل البیت أصحابهم بالدس في الروایة والكتب:

فهذه شهادة إمام من أئمة التشیع أن الشیعة اخترقت في زمن الإمام  تباعهملأاتهام الأئمة  إن     
أصحاب الباقر أنها تعرضت للدس  فالأصل إذن في كتب جمیعلدس، لضت ر ن كتبهم تعإ الباقر، و 

وقد أصبح ما دسه أولئك المندسون الدخلاء دیناً عند المتأخرین من الشیعة،  ،بشهادة الباقر نفسه
  بسبب قبول الروایات.

في دائرة الاتهام، یقول الشیعي موسي  ،إن الاعتراف بوجود الدس یضع جمیع روایات الشیعة    
 بین ألفوها التي الكتب في الشیعة رواة بها جاء التي لروایاتل المنصف المتتبع إن :" الموسوي

 رواة بعض بذله الذي الجهد أن وهي جداً  محزنة نتیجة إلى یصل الهجري والخامس الرابع القرن
 أولئك أن إليَّ  ویخیل ثقله، في والأرض السموات یعادل جهد لهو الإسلام إلى الإساءة في الشیعة

 وكل الإسلام إلى الإساءة منها قصدوا بل القلوب في الشیعة عقائد سیختر  روایاتهم من یقصدوا لم
   )2(".بالإسلام یتصل ما

فهل بعد هذا یمكن أن تقبل روایات الكتب الشیعیة ولم یحدد الأئمة المدسوس فیها من 
  غیره.

  جهالة رواة الدین الشیعي: رابعاً:
كبیراً لم یذكر في تراجمهم جرحاً  إن المتتبع لرواة الشیعة في مصادرها القدیمة یجد عدداً 

ولا تعدیلاً، وهذا یعني أن ذلك العدد مجهول العین والحال عند أولئك المصنفین الشیعة، وكما یجد 
نورد بعض أقوال علماء المذهب لبیان  یليكذلك أن كثیراً من الرواة مطعون في عقائدهم، وفیما 

  جهالة الرواة:

تحت عنوان:  الصغرىلكتاب تاریخ الغیبة  تحقیقه یقول السید محمد الصدر في مقدمة
الخاص، فذكر عده نقاط، ثم قال:" الخامسة: نقطة إسناد  الإمامينقاط الضعف في التاریخ 

لیهم من الروایات عن الأئمة إجمعوا في كتبهم كل ما وصل  مامیةالإن المصنفین إالروایات، 
أو ضعفها...لكن هذه الكتب أهملت عن أصحابهم بغض النظر عن صحتها  علیهم السلام أو

إهمالاً تاماً ذكر الرجال الذین وجدت لهم روایات في حقول أخري من المعارف الإسلامیة كالعقائد 
  )3(والتاریخ والملاحم، مما یربوا على رواة الكتب الفقهیة".

                                                           
  ).257-251انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المصادر(ص:) 1(
 ).15الشیعة والتصحیح (ص: ) 2(
  ).44ه (ص: 1400، 2محمد باقر الصدر، مكتبة الألفین، ط تاریخ الغیبة الصغري،) 3(
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ن: وقد عقد الكلیني باباً لإثبات إمامة الحسن العسكري الإمام الحادي عشر،عندهم بعنوا
  )u .)1 والنص على أبي محمد  الإشارةباب 

وأورد فیه ثلاث عشرة روایة لم یخل منها ولا روایة واحدة من راوٍ مجهول على ضوء كلام  
) فیه: یحیي بن یسار القنبري، قال شارح 853أئمة الجرح من الشیعة أنفسهم منها: الحدیث الأول(

  )3(ولم یعرف الخوئي هذا الراوي.)2(هول.الكافي عبد الحسین المظفر في كتابة الشافي: مج

  :)4(وقفة مع جهالة رواة الدین الشیعي

إن اعتراف بعض علماء الشیعة بجهالة رواة العقائد والتاریخ والفقه الشیعي یعتبر من أقوي -1
  الأدلة على عدم حفظ هذا المذهب.

كر الرجال، وضعف إهمالاً تاماً ذ أوردنا كلام الصدر الذي یقرر أن كتب الرجال أهملت-2
الروایات التي ذكرها الكلیني لإثبات الإمام الحسن العسكري، لم تصح لوجود راوٍ مجهول على 

  الأقل في كل روایة، وهذا أوضح دلیل على صحة كلام الصدر، وان رواة العقائد مجهولون.

"، منهج الخوئي وهو أكبر محدث شیعي في العصر الحاضر، حیث یقول:" مجهول كالصحیح -3
  فالراوي غیر معروف ویكون حدیثه كالصحیح الذي یرویه الراوي المعروف بعدالته وضبطه.

فأي ثقة بعد هذا في روایات الشیعة الاثني عشریة وجمیع روایاتهم إما أنهم مجهولون، أو      
  أنهم مجروحون في عقائدهم.

  الخامسالمطلب                           
في  حادیث التي استدلت بها الشیعة الاثنا عشریةجهوده في الرد على الأ 

  إثبات الإمامة
التي اعتمدت علیها الشیعة الاثنا  الأحادیثإلى ذكر أهم  رحمه االله تطرق الشیخ أحمد

، وحدیث الإنذارحدیث الدار یوم  الأحادیثعشریة، التي تثبت لهم الحق في الإمامة، وهذه 
العترة، وحدیث من كنت مولاه  بابها، وحدیث الثقلین، وحدیثمدینة العلم وعلي  االكساء، وحدیث أن

یث هلموا أكتب لكم كتابا، وسیقتصر الباحث على ذكر حدیثین من هذه الأحادیث دفعلي مولاه، وح
  .الأحادیثدلالة تلك  ىلنقف على مد

                                                           
 ).1/325الكافي() 1(
 ).3/371الشارح شرح الكافي() 2(
 ).20/116معجم الرجال() 3(
  ).316-313) انظر: حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المصادر(ص:4(
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  : حدیث الدار یوم الإنذار:أولاً 

 عَشِيرَتَكَ  وَأَنْذِرْ ﴿ :r االله لرسو  على الآیة هذه نزلت لما: قال طالب، أبي بن علي عن
 أنذر أن أمرني االله إن علي، یا: لي فقال r االله رسول دعانى، ]214: الشعراء[ ﴾ الأْقَْرَبينَِ 
 أكره، ما منهم أرى الأمر بهذا أبادیهم متى أني وعرفت ذرعا، بذلك فضقت، الأقربین عشیرتي
 فلما ...ربك یعذبك به تؤمر ما تفعل إلا إنك محمد، یا: فقال جبرئیل جاءني حتى علیه فصمت
 فاسمعوا ...الصحفة نواحي في ألقاها ثم بأسنانه، فشقها اللحم، من حذیة r االله رسول تناول وضعته

  )1(.وتطیع لابنك تسمع أن أمرك قد: طالب لأبي ویقولون یضحكون، القوم فقام: قال وأطیعوا له

  )2(وقفة مع هذا الحدیث:

الطبري وفي سنده عبد الغفار بن القاسم أبو مریم، قال ابن  هفقد روا هذا الحدیث مكذوب،-1
  )3(. الحدیث متروك: وغیرهما والنسائي حاتم أبو وقال  المدیني: كان یضع الحدیث،

  .Uلم یسارع إلى ما أمره به ربه حتى جاءه التهدید من االله  rفي أول الحدیث أن النبي -2

عنى التهدید وآخر الحدیث لیس فیه تهدید وإنما فیه وعد بالإمامة الحدیث یذكر الإنذار والإنذار ی-3
والصحیح أن القضیة هي إنذار للمشركین بالعذاب إن لم یتوبوا وهذا  ،وهذا تناقض واضح

الذي یتفق مع الآیة وهو ما ورد تأكیده في الروایة الصحیحة، فقد روي البخاري في صحیحة 
 ،]214: الشعراء[ ﴾الأقَْرَبينَِ  عَشِيرَتَكَ  وَأَنْذِرْ ﴿: تْ نَزَلَ  لَمَّا قال: " عن ابن عباس 

فَا، عَلَىrالنَّبِيُّ  صَعِدَ   -  قُرَیْشٍ  لِبُطُونِ  -  »عَدِيٍّ  بَنِي یَا فِهْرٍ، بَنِي یَا« :یُنَادِي فَجَعَلَ  الصَّ
 لَهَبٍ  أَبُو فَجَاءَ  هُوَ، مَا لِیَنْظُرَ  رَسُولاً  أَرْسَلَ  یَخْرُجَ  أَنْ  یَسْتَطِعْ  لَمْ  إِذَا الرَّجُلُ  فَجَعَلَ  اجْتَمَعُوا حَتَّى

؟ أَكُنْتُمْ  عَلَیْكُمْ، تُغِیرَ  أَنْ  تُرِیدُ  بِالوَادِي خَیْلاً  أَنَّ  أَخْبَرْتُكُمْ  لَوْ  أَرأََیْتَكُمْ : «فَقَالَ  وَقُرَیْشٌ،  »مُصَدِّقِيَّ
بْنَا مَا نَعَمْ،: قَالُوا  أَبُو فَقَالَ  »شَدِیدٍ  عَذَابٍ  یَدَيْ  بَیْنَ  لَكُمْ  نَذِیرٌ  فَإِنِّي«: قَالَ  صِدْقًا، إِلاَّ  عَلَیْكَ  جَرَّ
بٍ  أَبيِ  يَدَا تَبَّتْ ﴿: فَنَزَلَتْ  جَمَعْتنََا؟ ألَِهَذَا الیَوْمِ، سَائِرَ  لَكَ  تَب ا: لَهَبٍ   مَالهُُ  عَنهُْ  أَغْنىَ مَا وَتَبَّ  لهََ
  )4(".]2: المسد[ ﴾كَسَبَ  وَمَا

  في الآیة، وأما دعوي أن الإنذار هو تولیه خلیفة فهذا كلام مصنوع ساقط.فهذا الإنذار المراد 
                                                           

  ).320-2/319تاریخ الطبري() 1(
  ).14-6ثنا عشریة، للشیخ أحمد الغامدي(أحادیث استدلت بها الشیعة الا) 2(
 ).2/640میزان الاعتدال() 3(
]، رقم 215﴾ [الشعراء: وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ صحیح البخاري: كتاب تفسیر القرآن باب ﴿) 4(

4770)6/111.( 
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في آخر الحدیث: فاسمعوا وأطیعوا، هل هم مسلمون حتى یسمعوا ویطیعوا؟ هم لم یسمعوا  -4
  وهو نبي ولم یطیعوه في أصل الإیمان. rمنه

  الآباء والنبوة لا تورث.وكلامهم هذا تحویل للنبوة لتكون ملكاً وزعامة، یتوارثها الأبناء عن -5

 أبي إلى r النبي بیت أهل عن الخلافة خروج في أعلم واالله السرو  قال ابن القیم رحمه االله:"     
 ملك إنه المبطلون یقول أن لأوشك موته بعد الخلافة تولى لو علیا إن وعثمان وعمر بكر
  .الشبهة هذه عن ونبوته رسالته منصب االله فصان بیته أهل ملكه ورث

 آبائه في كان لو: "له فقال لا: قال ملك؟ من آبائه في كان هل: سفیان لأبي هرقل قول وتأمل
  )1(ائه".آب ملك یطلب رجل لقلت ملك

له، فقد وعده بأن یكون الخلیفة من بعده، ولم یف له  rعلى مذهبكم : لم یتحقق وعد النبي-6
  بوعده.

  .: حدیث: أنا مدینة العلم وعلي بابهاثانیاً 
 فَلْیَأْتِهِ  الْعِلْمَ  أَراَدَ  فَمَنْ  بَابُهَا وَعَلِيٌّ  الْعِلْمِ  مَدِینَةُ  أَنَا:"rقال: قال رسول االله tبن عباسعن ا

  )2(".بَابِهِ  مِنْ 
  )3(وقفة مع هذا الحدیث:

في حیاته أو بعد موته، والحدیث لیس فیه إشارة إلى   rباب النبي tالحدیث لم یبین هل علي- 1
یعلم الناس مباشرة  rون هو الباب في حیاته وبعد موته، فلماذا كان النبيبعد موته، فیك هأن

  یبعث الرسل والبعوث وعلي موجود. rوعلي موجود، ولماذا كان النبي
  .ن الحدیث لم یذكر له باباً غیره، وهذا یعنى وقوف التبلیغبعد موت علي فقد قفل الباب، لأ - 2
الآفاق، وعم جمیع العالم الإسلامي، ووصل إلى غیر ما رأیكم في العلم الشرعي الذي قد بلغ - 3

  .العالم الإسلامي عن طریق غیر علي، هل هو علم معترف به أم لا؟
  لا بإمام،فأین إمامكم أنتم الآن.، وإن كان لا یفهم إفلا حاجة إلیه إذا كان الدین یفهم بدون الإمام - 4
  )4(عقب الإسناد وجاء بأقوال العلماء.موضوع مختلق مكذوب وت هحكم علیه الشیخ الألباني بأن- 5

  فهذا هو حدیث أنا مدینة العلم... لا یصح لا سنداً ولا متناً.

                                                           
 ).207/ 3بدائع الفوائد () 1(
 ).3/137)، والمستدرك للحاكم(65 /11المعجم الكبیر للطبراني () 2(
  ).30- 24أحادیث استدلت بها الشیعة الاثنا عشریة، للشیخ أحمد الغامدي() 3(
  ).6/518( 2955سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ على الأمة رقم ) 4(
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  السادسالمطلب 
  في تبرئه آل البیت مما نسب إلیهمجهوده 

عقد الشیخ أحمد رحمه االله سلسلة في براءة آل البیت مما نسبته إلیهم الروایات الشیعیة من 
وكانت منهجیة الشیخ أحمد  وقد جاءت هذه السلسلة في ثمانیة أجزاء، علیهم،الدس والكید والكذب 

  في هذه السلسلة فیما یلي:

  لة إلى كتب الطائفة وبعض أقوال علماء الطائفة المقررة لها.سإیراد نماذج من الروایات المتسل-1

یحتاج إلى التعقیب على بعض ما ورد في تلك الروایات، إذ التعقیب على كل ما ورد فیها -2
  مجلدات.

  بیان أثر هذه الروایات على علماء الطائفة. -3

  الاكتفاء بإیراد نماذج من تلك الروایات بما یحقق الغرض. -4

استخدام المنهج الحواري العقلي في بیان معاني تلك الروایات وما یترتب علیه من نتائج سیئة  -5
  على الدین.

وجه التفصیل، ولذا سیقتصر الباحث على ذكر ولا یتسع المقام لاستعراض ما فیها على 
  ل.بیواالله الهادي إلى سواء الس روایة واحدة من كل جزء من هذه السلسلة حتى یتضح المقصد

  :Uبراءة آل البیت من روایات قطع الصلة بالخالق أولاً: 
الروایات ومن هذه  ،أورد الشیخ الغامدي روایات عدة في ذلك، ثم عقب على ذلك راداً ومبطلاً ذلك

 ما یلي:

   دعوي أن الإمام هو الإله:

  ومنها ما یلي: Uورد في مصادر الشیعة كثیر من الروایات التي تحل الإمام محل الخالق 

ينِْ  تَتَّخِذُوا لاَ  االلهَُّ  وَقَالَ ﴿ قال في قوله تعالى: هنسبوا إلى أبي عبد االله أن -   إلِهٌَ  هُوَ  إنَِّماَ  اثْنينَِْ  إلهََِ
أي:  ﴾وَاحِدٌ  إِلَهٌ  هُوَ  إِنَّمَا ﴿، أي: لا تتخذوا إمامین، وقوله:]51: النحل[ ﴾ فَارْهَبُونِ  إيَِّايَ فَ  وَاحِدٌ 

  )1(إنما هو إمام واحد.
                                                           

العیاشي، تصحیحه تفسیر العیاشي، أبي النضر محمد بن مسعود بن عیاش السلمي السمرقندي المعروف ب) 1(
سوق الشیراز  - وتحقیقه والتعلیق علیه: السید هاشم الرسولي المحلاتي، المكتبة العلمیة الإسلامیة طهران 

 ).171)، ومستدرك سفینة البحار(ص:23/357)، البحار(3/60)، وانظر: تفسیر نور الثقلین (2/261(
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تَا يَا﴿ قال في قوله تعالى: هوأیضاً نسبوا إلى موسي بن جعفر أن -  طْتُ  مَا عَلىَ  حَسرَْ  جَنبِْ  فيِ  فَرَّ
  )1(أمیر المؤمنین.، أي: بجنب ]56: الزمر[ ﴾ االلهَِّ

  )2(:تعقیب الشیخ الغامدي على هذه الدعوة

جاءت في سیاق لا یحتمل غیر إرادة الخالق سبحانه وتعالى، فالآیة تنهى عن  الأولي الآیة-1
، وهذه كلمة إله وردت في أكثر من Uله واحد، ثم تأمر بتقوى االله إاتخاذ إلهین، ثم تقرر 

  سبحانه إلا على سبیل الرد والإبطال. ثمانین موضعاً، ولم تطلق على غیره

النهي عن اتخاذ إمامین لذكر ذلك باسم الإمام، فلم یذكر االله الإمام باسم مما  Uلو أراد االله  -2
  یدل على إفساد دلالة هذا الاسم الخاص عندهم.

تحل المخلوق محل الخالق  لأنهاالروایة هي من أشنع الروایات في مصنفات الطائفة  هذهن إ-3
U.  

إلى هذا الشرك، بل هو أقل بكثیر من هذا الشرك في هذه الروایات، یصل  شرك الجاهلیة لا-4
حیث إن شرك الجاهلیة هو إشراك المخلوق مع الخالق، وأما هذه الروایات فهي تحل المخلوق 

  محل الخالق.

وحي الذي تباع الإ الروایة الثانیة وردت في سیاق الحث على الاستقامة وإخلاص العمل الله، و -5
من قبل أن یأتیهم العذاب إن استمروا على شركهم فیندموا فیقولوا یا  rأنزله االله على رسوله

  حسرتى .

فهذه الأمور كلها في هذه الروایة دعاوي لا حقائق لها، أراد واضعها تقدیس أفراد من آل 
  ، وبالتالي یبطل الدین وتفترق الأمة.Uالبیت وإحلالهم محل االله 

  اءة آل البیت من روایات قطع الصلة بالقرآن الكریم:ثانیاً: بر 
  دعوي أن القرآن الكامل مع الإمام:

ن الصحابة تآمروا على القران أوردت روایات في كتب الطائفة تزعم أن القرآن مع الإمام، و      
  :ومن روایاتهمالكریم وحذفوا بعض آیاته، بل بعض سورة، 

                                                           
)، والتفسیر الصافي، محسن الفیض 24/193)، والبحار(84)، وانظر: بصائر الدرجات(ص:4/326الكافي() 1(

 ).4/495)، وتفسیر نور الثقلین(4/326ه(1416، 2الكاشاني، ط
  ).47-2/35براءة آل البیت مما نسبته إلیهم الروایات( انظر:) 2(
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سبعة عشر ألف  rن الذي جاء به جبرائیل إلى محمدآلقر ن اإقال:"  هأننسبوا إلى الصادق   - 
  )1(".آیة

جمع  هیقول:" ما ادعي أحد من الناس أن عبد االله يقال: سمعت أب هونسبوا أیضاً إلى جابر أن  - 
القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله االله تعالى إلا علي بن أبي طالب 

  )2(والأئمة من بعده".

  )3(:یب الشیخ الغامدي على أن القرآن الكامل مع الإمامتعق 

قد اختفي، ومنذ  rعلى نبیه محمد Uتضمنت هذه الروایات أن القرآن الكریم الذي أنزله االله  -1
  والناس یتعبدون االله بكتاب محرف . rموت النبي

لتحریف، وأبقي لم یف بعهده بحفظ كتابه، حیث قام بإخفاء القرآن الكریم خشیة ا Uوأن االله  -2
بعدم قدرته على حفظ كتابه إلا إذا  Uالناس، ولا شك أن هذا اتهام الله  القرآن المحرف بأیدي

  أخفاه، ویكفي في تكذیبه تعهد االله بحفظه.

قد ارتكب هذا الخطأ العظیم بإخفاء القرآن الكریم عن البشریة، ثم لم  tأن علي بن أبي طالب -3
مكناً قادراً، وحاشاه من ذلك، بل البشریة كلها لا تستطیع بعد أن أصبح مت حتىیخرجه لهم 

  إخفاء كتاب تعهد االله بحفظه وحراسته.

فهذه كلها افتراءات لا تستحق الوقوف عندها لولا أنها قد رویت وتدنست بها مصنفات الشیعة 
  وانخدع بها بعض الناس.

  

  :rبراءة آل البیت من روایات قطع الصلة بالنبي ثالثاً:
  .rعلي بن أبي طالب على النبي تفضیل

  بلفظ الخطاب أو بإیمانه، ومنها ما یلي: rعلى النبي tوردت روایات تؤكد تفضیل علي

 :یعني (نوراً  وعلیاً  خلقتك إني ،محمد یا :قال وتعالى تبارك االله أن نسبوا إلى أبي عبد االله:" - 
 ثم ،واحدة تهمافجعل روحیكما جمعت ثم ،وعرشي وأرضي سماواتي أخلق أن قبل )روحاً 

 والحسن ،واحد وعلي ،واحد محمد :أربعة فصارت اثنتین ثنتینا وقسمت ثنتینا قسمتها

                                                           
  )1/313)، وتفسیر نور الثقلین(85)، والاعتقادات في دین الأمامیة(ص:2/634الكافي() 1(
)، 1/20)، والتفسیر الصافي(213، وبصائر الدرجات(ص: 5/464ر نور الثقلین()، وتفسی1/228الكافي() 2(

 ).223ه(ص:1395، 4والبیان في تفسیر القرآن، أبو القاسم الموسوي الخوئي، دار الزهراء، بیروت، ط
  ).54-3/52انظر: براءة آل البیت مما نسبته إلیهم الروایات() 3(
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 بیمینه مسحنا ثم ، بدن بلا روحاً  ابتدأها، نور من فاطمة االله خلق ثم ، ثنتانا والحسین
 )1(".فینا نوره فأفضى

لرسل بمثل ما أقروا به لقد أقرت لي جمیع الملائكة والروح وا ونسبوا إلى أبي عبد االله:" - 
 والأنساب ،والبلایا المنایا علمت :قبلي أحد إلیها سبقني ما خصالا أعطیت... لقد rلمحمد
 )2(".عني غاب ما عني یعزب ولم ، سبقني ما یفتني فلم، الخطاب وفصل

 وهو متعلق بأستار الكعبة، وهو یقول: rقال:" كنا مع النبي هالأسود أن نسبوا إلى المقداد بن - 

، محمد یا اقرأ: وقال ،ئیلاجبر  فنزل ،ذكري رفعأو  ،صدري واشرح ،أزري واشدد ،اعضدني للهما
 بعلي ذكرك لك ورفعنا ،ظهرك أنقض الذي ،وزرك عنك ووضعنا ،صدرك لك نشرح ألم

 )3(".صهرك
  )4(الدعوة: تعقیب الشیخ الغامدي على هذه

، وأن االله خلق العرش والكرسي rلنبيتزعم الروایة الأولي أن االله خلق السموات والأرض من ا-1
من نور علي رضي االله عنه، ولا شك أن عرش ربنا عظیم، ولعله من أعظم من كل 

 الَّذِي وَهُوَ  ﴿:المخلوقات، ثم إن العرش هو أسبق وجوداً من السماوات والأرض، لقوله تعالى
ماَوَاتِ  خَلَقَ  امٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَالأْرَْضَ  السَّ  ﴾عَمَلاً  أَحْسَنُ  أَيُّكُمْ  ليَِبْلُوَكُمْ  المَْاءِ  عَلىَ  شُهُ عَرْ  وَكَانَ  أَيَّ

، فیكون االله قد ابتدأ خلق الموجودات من نور علي رضي االله عنه، ولا شك أن هذا ]7: هود[
  .rیرفع مكانة علي على مكانة النبي

أحد ممن  أعطي خصالاً لم یعطها هبأنه یدعي أن tثم تأتي الراویة الثانیة لتفتري على علي-2
 كذبال من ، وهذاr، لأنه حاز من الفضائل ما لم یحز rفیكون أفضل من رسول االلهسبقه، 

ثم یضعوا   rعلیاً عنه، ولكن الوضاعین أرادوا أن یحلوه محل رسول االله الذي ترفع بینال
  .rالأحادیث على لسانه، فیتم  قطع الصلة برسول االله

یف ب من االله أشیاء قد أعطیها، فنزلت السورة توبخه، إذ كیطل rتزعم الروایة الثالثة أن النبي -3
فقط،  tوقد أوتیتها، فهل نسیتها، وتبین الروایة أن االله قد قواه وشد أزره بعلي الأمورتسأل هذه 

                                                           
)، وغایة المرام وحجة الخصام في تعیین الامام من طریق الخاص 15/19)، وبحار الأنوار(1/440الكافي() 1(

  ).1/49والعام، السید هاشم البحراني، تحقیق: السید علي عاشور(
 ).1/197الكافي() 2(
الروضة في فضائل أمیر المؤمنین، سدید الدین شاذان بن جبرائیل القمي ( ابن شاذان )، تحقیق: علي ) 3(

  .)168(ص: 1423، 1الشكرچي، ط
  ).81-4/67انظر: براءة آل البیت مما نسبته إلیهم الروایات() 4(
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، وهذه لم یكن ذكره مرتفعاً حتى رفعه االله بعلي رضي االله عنه rوأیضاً تبین الروایة أن النبي
  .صالتي تطعن في كتاب االله بأنه ناق الروایة أنموذج للروایات

  ومقدساته: Uرابعاً: براءة آل البیت من روایات قطع الصلة بعبادة االله 
  دعوي أن الأئمة هم المقصد من الخلق:

 أنبیاءه فضل وتعالى تبارك االله نإ لعلي:" rقال: قال النبي هنسبوا إلى جعفر بن محمد أن  - 
 یا لك بعدي والفضل، والمرسلین النبیین جمیع على ضلنيوف ،المقربین ملائكته على المرسلین

 االله خلق ما نحن لولا علي یا... محبینا وخدام لخدامنا الملائكة نإ و ، بعدك من وللأئمة علي
  )1(".الأرض ولا السماء ولا ، النار ولا الجنة ولا حواء ولا آدم

 أرض هتضمن من ولولا ك،فضلت ما كربلاء تربة ولولا :" قال عن الكعبة هونسبوا إلى جعفر أن  - 
  )2(".افتخرت به الذي البیت خلق ولا خلقتك ما كربلاء

 ،النار ولا الجنة ولا ،والأرض السماء االله خلق ما لولاهم وقال ابن بابویه:" ویجب أن یعتقد أنه  - 
  )3(".خلق مما شیئا ولا الملائكة ولا ،حواء ولا آدم ولا

  )4(:دعوةتعقیب الشیخ الغامدي على هذه ال

عجباً لهذه الروایات الكون كله سماؤه وأرضه وهواؤه وماؤه وجنه وانسه وحجره وشجره، خلق من  - 
أجل اثني عشر رجلاً عاشوا في زمن محدود ثم رحلوا، إن هذا یبطل الحكمة الإلهیة في هذا 

نَّ  لَقْتُ خَ  وَمَا﴿وحدد بنفسه تلك الحكمة فقال تعالى ،الوجود، واالله خلق الخلق لحكمة بالغة  الجِْ
نْسَ     .]56: الذاریات[ ﴾ ليَِعْبُدُونِ  إلاَِّ  وَالإِْ

                                                           
)، وعیون أخبار الرضا، محمد بن 1/5م(1996- ه1385علل الشرائع، ابن بابویة، المكتبة الحیدریة، النجف، ) 1(

علي بن الحسین بن بابویه القمي، صححه وقدم له وعلق علیه: العلامة الشیخ حسین الأعلمي، منشورات 
)، وكمال الدین وتمام النعمة، ابن بابویة، صححه 2/237لبنان ( -ة الأعلمي للمطبوعات، بیروت مؤسس

)، وحلیة الأبرار، في أحوال محمد وآله الأطهار علیهم 255ه(ص: 1363علي أكبر الغفاري، قم، إیران، 
تحقیق: الشیخ عزیز  )، ومسند الإمام الرضا أبي الحسن علي بن موسي،1/10السلام، السید هاشم البحراني (

 ).u )1/78االله العطاردي الخبوشاني، الناشر : المؤتمر العالمي للإمام الرضا 
)، وموسوعة أحادیث أهل 9/86)، ومستدرك سفینة البحار(98/107)، والبحار(10/322مستدرك الوسائل() 2(

 ).9/323البیت(
لي بن بابویه، تحقیق ونشر : مؤسسة الإمام )، والهدایة، الشیخ الصدوق محمد بن ع26/297بحار الأنوار() 3(

 ).93)، والاعتقادات في دین الأمامیة(ص:25ه(ص:1418، 1، طuالهادي 
  ).29- 5/19براءة آل البیت مما نسبته إلیهم الروایات ( انظر:) 4(
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  فحدد سبحانه مراده من إیجاد الخلق في مقصد واحد هو عبادته.    

، والقصد من هذه ي تحصر السبب في خلق الكعبة والبیت الحرام هو الحسینر والروایة الآخ - 
  الروایة فصل الأمة عن بیت ربها.

تجیب ابن بابویه القمي وهو من كبار علماء الطائفة لمثل هذه الروایات نعجب كیف یس - 
  المكذوبة، والتي تناقض كتاب االله وتناقض الواقع والعقل.

  خامساً: براءة آل البیت من روایات قطع الصلة بالصحابة والعرب:
  دعوي ارتداد الصحابة رضي االله عنهم:

 الناس إن قلنا إذا یفزعون الناس إنت لأبي جعفر" قال: قل هنسبوا إلى عبد الرحیم القصیر أن -
 إن ،جاهلیة أهل r االله رسول قبض ما بعد عادوا الناس إن الرحیم عبد یا:  فقال  .ارتدوا

 سعد یا، الجاهلیة ارتجاز یرتجزون وهم سعداً  یبایعون جعلوا ، بخیر تعتزل فلم اعتزلت الأنصار
  )1(."المرجم وفحلك  المرجل وشعركي المرج أنت

: فقلت : قال، المقدادو  رذ وأبو سلمان :نفر ثلاثة إلا الناس ارتد قال:" هلى الباقر أنإونسبوا  -
 یدخله ولم یشك لم الذي أردت إن:  قال ثم رجع ثم حاص حیصة،  كان قد:  فقال ؟ فعمار

 االله اسم u المؤمنین أمیر عند أن ض، عار  قلبه في عرض فإنه سلمان فأما ، فالمقداد شئ
 ساسان أبو أناب من أول فكان...ثم أناب الناس بعده،  الأرض لأخذتهم به تكلم لو الأعظم

 هؤلاء إلا ، uالمؤمنین أمیر حق یعرف یكن ولم، سبعة وكانوا وشتیرة،  عمرة وأبو الأنصاري
  )2(".السبعة

 الثلاثة؟ ومن :قلتف ،ثلاثة إلا rالنبي بعد ردة أهل الناس كان قال:" هونسبوا إلى الباقر أیضاً أن -
  )3(".علیهم وبركاته االله رحمة الفارسي سلمانو  الغفاري ذر وأبو الأسود بن المقداد:  فقال

  
                                                           

  ).28/256)، وبحار الأنوار(90مجمع البحرین(ص:) 1(
الملقب بالمفید، صححه علي أكبر الغفاري، منشورات  الاختصاص، محمد بن النعمان العكبري البغدادي) 2(

)، 10/228)، وقاموس الرجال(28/239)، وبحار الأنوار(10جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم(ص:
)، 1/260وجامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد، محمد بن علي الأردبیلي الغروي الحائر (

 ).2/352وأعیان الشیعة(
)، وتفسیر 1/349)، وتفسیر الصافي(22/333)، وبحار الأنوار(1/199)، وتفسیر العیاشي(8/245الكافي() 3(

 ).1/396نور الثقلین(
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  )1(:تعقیب الشیخ الغامدي على هذه الدعوة

وأن  فإن هذه الروایات جمیعها تقرر أن الصحابة رضي االله عنهم قد ارتدوا عن بكرة أبیهم،
  من أعجب العجب، وهذه أعظم فریه في التاریخ. الصحابة عادوا أهل جاهلیة، وهذا

واتهامهم  rلا یكاد یخلو مصنف من مصنفات الشیعة من الطعن في أصحاب رسول االلهو 
بالردة والكفر، مع أن الصحابة الكرام رضي االله عنهم قد شهد لهم بالفضل رب العالمین سبحانه 

لتاریخ، ویشهد لهم العقل. ومن ذلك قوله وشهد لهم الواقع، وشهد لهم ا ،rوتعالى، وشهد لهم نبیهم
ابقُِونَ ﴿: تعالى لُونَ  وَالسَّ بَعُوهُمْ  وَالَّذِينَ  وَالأْنَْصَارِ  المُْهَاجِرِينَ  مِنَ  الأْوََّ  عَنهُْمْ  االلهَُّ  رَضيَِ  بإِحِْسَانٍ  اتَّ

مْ  وَأَعَدَّ  عَنْهُ  وَرَضُوا تَهَا تجَْرِي جَنَّاتٍ  لهَُ : التوبة[ ﴾العَْظيِمُ  الفَْوْزُ  ذَلكَِ  أَبَدًا فيِهَا خَالدِِينَ  الأْنهَْاَرُ  تحَْ

 أَقْوَامٌ  یَجِيءُ  ثمَُّ  یَلُونَهُمْ، الَّذِینَ  ثُمَّ  یَلُونَهُمْ، الَّذِینَ  ثُمَّ  قَرْنِي، النَّاسِ  خَیْرُ  :"r، وقول الرسول]100
ما شهادة الواقع: تحملهم الأذي من قومهم ، وأ)2(".شَهَادَتَهُ  وَیَمِینُهُ  یَمِینَهُ، أَحَدِهِمْ  شَهَادَةُ  تَسْبِقُ 

  .rادهم مع النبيهبسبب إسلامهم، وهجرتهم من أرضهم بسبب إسلامهم، وج

، فهو أفضل rأن االله اصطفي لهذا الدین أفضل الناس، وهو نبینا محمدب والعقل یشهد
  .وأختار له أفضل الأصحاب في الأمم كلهاالبشر وأشرفهم وأعظمهم على الإطلاق، 

كان حریصاً على نجاح دعوته، فما كان لیرضي بقوم لا یحققون له ذلك  rبيالنو 
  الحرص، ولو أحس بشئ من ذلك لبحث عن قوم آخرین.

 r وأما شهادة التاریخ: فإن الواقع الذي تحقق للصحابة رضي االله عنهم بعد موت النبي
تمثل ذلك في المسارعة قد نجح في تربیة هذا الجیل نجاحاً یفوق كل نجاح، وی rیشهد بأن النبي

فقد نصبوا أبا بكر  ،إلى تنصیب خلیفة بعده، حتى یجمع الأمة، ویوحد شملها ویحمي بیضتها
  رضي االله عنه، واتفقت كلمه الصحابة علیه.

إن اجتماع الصحابة الذین بلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف صحابي وهم قبائل شتي على 
مال ولا استنفار عشیرة، لهو أعظم الأدلة على نضج رجل واحد منهم دون إشهار سلاح ولا بذل 

  .rهذا الجیل الذي رباه محمد

   
                                                           

 ).43- 6/19انظر: براءة آل البیت من روایات قطع الصلة بالصحابة والعرب() 1(
  ).3/171(2652قم الحدیثصحیح البخاري : كتاب الشهادات، باب: لا یشهد على شهادة جور إذا أشهد، ر ) 2(
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  سادساً: براءة آل البیت من روایات قطع الصلة بالأمة الإسلامیة:
    دعوي تكفیر المخالف للشیعة:

 كان عرفه فمن ، خلقه وبین بینه علماً  uعلیاً  نصب  االله إن قال:" هنسبوا إلى الباقر أن -
  )1(".ضالاً  كان جهله ومن كافرا كان أنكره ومن مؤمنا

 یعرفنا لم ومن، كافراً  كان أنكرنا ومن ،مؤمناً  كان عرفنا من قال:"... هونسبوا إلى الصادق أن -
 فإن ،الواجبة طاعتنا من علي االله افترض الذي الهدى إلى یرجع حتى ضالاً  كان ینكرنا ولم

  )2(".یشاء ما به االله یفعل ضلالته على یمت

 االله أوجبه ما وجحد الأئمة من أحد إمامة أنكر من أن على الأمامیة اتفقت ویقول المفید:" -
  )3(".النار في للخلود مستحق ضال كافر فهو الطاعة فرض من له تعالى

  )4(:تعقیب الشیخ الغامدي على هذه الدعوة 

فالروایات قد  ،ىر إن المطلع على روایات الشیعة وأثرها على علماء الطائفة یهوله ما ی
مخالفتهم، ولیس ووجوب  وأموالهمتكاثرت في احتقار البشر وتحقیرهم وتكفیرهم واستباحة دمائهم 

  . ، بل من یرویها ویصدقها العجب ممن وضع هذه الروایات

إلى االله یعنى  الأمرهذا  ةأن االله نصب علیاً إماماً، ولكن ألیس نسب السابقة تبین الروایات
  ؟أو ذكر إمامته tفأین في كتاب االله ذكر علي ؟ره في كتابهسبحانه ذك هأن

                                                           
)، كتاب الطهارة للخمیني، مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام 5/181)، والحدائق الناضرة(1/437الكافي() 1(

)، وجامع أحادیث 2/422)، وحلیة الأبرار(28/354)، وسائل الشیعة(3/429الخمیني، مطبعة العروج(
 ).26/41الشیعة(

)، ونتائج 5/182)، والحدائق الناضرة(32/325)، وبحار الأنوار(28/352)، وسائل الشیعة(1/187الكافي() 2(
 )236(ص: 1الأفكار في نجاسة الكفار، الحاج السید محمد رضا الگلپایگاني، دار القرآن الكریم، ط

  ).349)، وأوائل المقالات(ص:8/366بحار الأنوار() 3(
  ). هناك روایة تبین المفارقة بین 42- 7/37براءة آل البیت من روایات قطع الصلة بالأمة الإسلامیة() 4(

  الشیعة والأمة الإسلامیة حیث یفضلون أنفسهم عن الأمة ونسبوا إلى أبي عبد االله أنه قال:" الطینات 
ثلاث : طینة الأنبیاء والمؤمن من تلك الطینة إلا أن الأنبیاء هم من صفوتها، هم الأصل ولهم فضلهم،  

.. طینة الناصب من حمأ مسنون". انظر: توحید الأمامیة، محمد باقر والمؤمنون الفرع من طین لازب، .
). فهذه الراویة تبین الأغراض الحاقدة لعزل الشیعة عن الأمة بل عن 121ه(ص: 1415، 1الملكي، ط

  البشریة.
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وأیضاً روایة تكفر من لم یقل بإمامته، كیف یرتب االله هذا الحكم العظیم على أمر لم یبینه 
في كتابه، وكیف یحكم رب العالمین بخلقه بكفر وشرك من لم یؤمن بشخص لم یذكره في كتابه 

  ولو مرة واحدة.

الروایات المكذوبة على آل البیت كیف ذهب ضحیتها أقوام وانفصلوا  وبهذا یتبین أثر تلك
  .Uعن الأمة، فتحققت أهداف المتآمرین على دین االله 

  سابعاً: براءة آل البیت من روایات انتقاص الأنبیاء والملائكة:
  دعوي أن علي بن أبي طالب ولد حافظاً لجمیع كتب الأنبیاء أكثر منهم:

 أكثر منهم هیحفظ الكتب المنزلة على الأنبیاء السابقین عند ولادت هأن tنسبوا إلى علي  
 في الیمنى ید واضعاً ، إلیه، ولكنه رآه ماثلاً بین یدیه  rوفیها:" إن علیاً لما ولد ذهب رسول االله

 :االله رسول یا لي قال ثم  ،وبرسالتي U االله بوحدانیة ویشهد ،بالحنفیة ویقیم یؤذن وهو الیمنى أذنه
 شیث بها فقام ، آدم على U االله أنزلها التي بالصحف أابتد لقد بیده محمد نفس الذي فو  ؟اقرأ

 ، منه له حفظأ نهأ له لأقر شیث بها حضر لو حتى فیها حرف آخر إلى فیها حرف أول من فتلاها
 لو حتى داود زبور قرأ ثم ، منه لها حفظأ بأنه لأقر موسى حضره لو حتى موسى توراة قرأ ثم

 حفظأ بأنه لأقر عیسى حضر لو حتى عیسى إنجیل قرأ ثم ، منه لها أحفظ بأنه لأقر داود حضره
  )1(".آیة منه اسمع أن غیر من الساعة له كحفظي یحفظ فوجدته،  القرآن قرأ ثم، منه لها

  )2(:تعقیب الشیخ الغامدي على هذه الدعوة 

 tأكثر من حفظ الأنبیاء، وكون عليولد حافظاً لجمیع كتب الأنبیاء  tتزعم الروایة أن علیاً  -1
فقط بل  للأنبیاءأحفظ لها منهم هذه شهادة منهم أن في حفظهم نقصاً، وهذا لیس تنقصاً 

، إذ كیف یكلفهم بإبلاغ ما لم یحفظوه، ولم یمكنهم من حفظها كما مكن Uتنقصاً للخالق 
  علیاً منه.

لشئ یكون للحاجة إلیة، فأي حاجة كتباً قد نسخت بكتاب االله فحفظ ا tثم لماذا یحفظ علي -2
  إلى تلك الكتب وقد نسختها سبحانه.

بخمس إلى ثماني سنوات تقریباً،  rالصحابي الجلیل علي بن أبي طالب ولد قبل بعثة النبي -3
وتكلیفه بالدعوة إلى الدین كان عمره ثماني سنوات، وذلك   rكان عند بعثة النبي هأي : أن

                                                           
  ).2/58)، وحلیة الأبرار(35/22)، وبحار الأنوار(84روضة الواعظین(ص: ) 1(
  ).32-8/30روایات انتقاص الأنبیاء والملائكة(انظر: براءة آل البیت من ) 2(
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 t: إن علیاً rي، ولم یكن قد نزل علیه قرآن، فكیف یقول النبينبه أن rقبل أن یعلم النبي
  یحفظ القرآن كحفظي الآن.

 ﴾فَهَدَى ضَالا   وَوَجَدَكَ  ﴿:هذه الدعوة یكذبها القرآن الكریم في عشرات الآیات، قال تعالى -4
علي لم یبعث، ولم ینزل علیه القرآن، إذاً  هأي: لم تكن تعرف الدین أساساً، لأن ،]7: الضحى[

كان یحفظ القرآن الكریم قبل أن یسمع  هفي كهولته لأن rأعلم من رسول االله هكان عند ولات
  بالقرآن الكریم. rالنبي

أذن وأقام، ولا أذان والإقامة لم یكونا معروفین إلا بعد الهجرة وظهور  tتزعم الروایة أن علیاً -5
  . rالحاجة إلى إعلان الأوقات، ولم یعلم بهما حتى النبي

إن هذا الكلام لا یستحق العرض أصلاً، فكیف بالمناقشة، ولكنه روي وانخدع به أرباب الطائفة،    
ه للتخلص من یثورة تصحیح يورووه في مصنفاتهم، فما أحوج أرباب الدرایة وأصحاب الروایة إل

  وأنبیائه وملائكته. r تلك الأباطیل التي أساءت إلى االله وإلى رسوله

  :tلبیت من روایات انتقاص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ثامناً: براءة آل ا
  بعوضة ودابة الأرض: tدعوي أن علیاً 

 قد ،المسجد في نائم وهو u المؤمنین أمیر إلى r االله رسول أتيقال:" هنسبوا إلى جعفر أن - 
 یا:  أصحابه من رجل فقال، االله دابة یا قم:  قال ثم برجله فحركه ،علیه رأسه ووضع رملا جمع

 دابةال وهو خاصة له إلا هو ما واالله لا:  فقال ؟ الاسم بهذا بعضا بعضنا أیسمي r رسول
مْ  أَخْرَجْناَ عَلَيهِْمْ  القَْوْلُ  وَقَعَ  وَإذَِا﴿ : كتابه في االله ذكر الذي  أنََّ  تُكَلِّمُهُمْ  الأْرَْضِ  مِنَ  دَابَّةً  لهَُ

 أخرجك الزمان آخر كان إذا علي یا:  قال ثم، ]82: النمل[ ﴾يُوقِنُونَ  لاَ  بآِيَاتنَِا كَانُوا النَّاسَ 
  )1(".أعداءك به تسم میسم ومعك صورة أحسن في االله

بَ  أَنْ  يَسْتَحْيِي لاَ  االلهََّ إنَِّ ﴿ قال في قوله تعالى: هونسبوا إلى أبي عبد االله أن -   مَا مَثَلاً  يَضرِْ
 أمیر فالبعوضة ،u المؤمنین یرلأم االله ضربه المثل هذا، ]26: البقرة[ ﴾بَعُوضَةً 
  )2(".المؤمنین

                                                           
)، ومستدرك سفینة 3/91)، ومدینة المعاجز(168)، ومختصر البصائر(ص:39/243بحار الأنوار() 1(

 ).4/74)، وتفسیر الصافي(2/130)، وتفسیر القمي(3/250البحار(
 )، وتفسیر نور الثقلین1/35)، وتفسیر القمي(1/376)، ومستدرك سفینة البحار(24/393بحار الأنوار() 2(

)، وتفسیر كنز الدقائق وبحر الغرائب، محمد بن محمد رضا القمي المشهدي، تحقیق : حسین درگاهي 1/45(
)1/301.( 
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  )1(:تعقیب الشیخ الغامدي على هذه الدعوة 

حیث أصبح في كتب الشیعة یتقلب في صور الدواب  tعلي هكذا تستمر المؤامرة على      
والحشرات، ألا قبح االله الكذابین، كیف یقبل أتباع الطائفة هذا التحقیر لأمیر المؤمنین رضي االله 

  ه، مرة دابة ومرة بعوضة ولكنها تجد آذاناً صاغیة من أرباب الطائفة.عن
ن الأوان لمراجعة هذه العقائد التي أساءت إلى كل جانب من جوانب الدین، وانتقصت آفهل      

  كل رمز من رموزه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

                                                           
  ).129- 9/126انظر: براءة آل البیت من روایات انتقاص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب() 1(
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  الثالثالمبحث 
  المتكلمينجهوده في الرد على 

  مطالب :  ثلاثةوفیه 
  المطلب الأول : تعریف علم الكلام .

  المطلب الثاني : موقف المتكلمین من فطریة المعرفة .
المطلب الثالث : المفاسد المترتبة على منهج المتكلمین 

  في المعرفة .
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  المطلب الأول
  تعریف علم الكلام 

  

  ا العلم، ومن هذه التعریفات:كثرت تعریفات المتكلمین والباحثین لهذ

  :)1(یجيتعریف الإ -1

 الشبه ودفع لها، الحجج بإیراد، الدینیة الحقائق إثبات على معه یقتدر علمقال الإیجي:"      
  )2(".عنها

  :)3(تعریف التفتازاني-2

  )4(".الیقینیة أدلتها من المكتسبة الاعتقادیة الشرعیة بالقواعد العلم قال التفتازاني:"     

  ،الكلام منه ما هو صحیح ومنه ما هو فاسد فإن ،الكلام جنس یذموا لم رحمهم االله والسلف     
 بل ورسوله، االله بینه بما والاستدلال ،rرسوله به االله أمر الذي والجدل النظر ذموای وكذلك لم 

 للعقل المخالف والسنة، للكتاب المخالف الباطل الكلام ذموا بل ؛حق هو كلاماً  ذموا ولا
  )5(.أیضاً 

 الكاذبة، القضایا على اشتماله هو ،لكلامل السلف ذم في الأصل في ذلك:" ابن تیمیة یقول  
 الكلام هو فهذا، ودینه ورسوله وكتابه تعالى االله على للافتراء المتضمنة الفاسدة، والمقدمات

 یذم لا فهذا ،وصدق حق هو الذي الكلام وأما الباطل، الكاذب الكلام وهو بالذات، المذموم
  )6(".عارضة مضرة على ذلك لاشتمال أحیاناً، به المتكلم یذم وإنما بالذات،

                                                           
د الإیجي، ولد بإیج من نواحي شیراز بعد سنة ثمانین هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحم) 1(

وستمائة، تتلمذ على الشیخ زین الدین الهنكي تلمیذ القاضي ناصر الدین البیضاوي وغیره، له في علم الكلام 
 ).47-10/46ه. انظر: طبقات الشافعیة(756كتاب المواقف، وتوفي مسجونا بقلعة دریمیان، سنة 

 ).1/7ن أحمد الإیجي، عالم الكتب، بیروت (المواقف، عضد الدین ب) 2(
سعد الدین بن مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، سعد الدین: من أئمة العربیة والبیان والمنطق. ولد  ) 3(

بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخس، وأبعده تیمورلنك إلى سمرقند، فتوفي فیها، ودفن في سرخس.انظر: 
  ).219/ 7( الأعلام للزركلي

 ، دار النشر، باكستان1شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، ط) 4(
)1/6.( 

 ). 13/147) انظر: مجموع الفتاوى(5(
  ).177/ 7درء تعارض العقل والنقل () 6(
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مجمل الكلام، وإنما ذموا الكلام المخالف  كل هذا یدل على أن السلف رحمهم االله لم یذموا     
ك للكتاب والسنة، ولأجل هذا جاء تحذیر السلف عن الاشتغال بعلم الكلام وذمه، وذم أهله، لذل

  سموا بكل من اشتغل بهذا العلم بالمتكلمین.

  المطلب الثاني
  موقف المتكلمین من فطریة المعرفة:

  أولاً: تعریف الفطرة:
  الفطرة لغة:

  )1(.والركبة كالجلسة منه، الحالة :والفطرة. والاختراع الابتداء: الفطر  :الأثیرقال ابن 

  الفطرة اصطلاحاً:

أقوال  ىالفطرة المذكورة في القرآن الكریم، وفي السنة النبویة علاختلف العلماء في تعریف         
رجح الشیخ أحمد رحمه االله أن تعریف الفطرة هو الإسلام وقال: وهذا قول عامة السلف  عدة، وقد

والمفسرین قال به أبو هریرة، وعكرمة ومجاهد والحسن وإبراهیم النخعي والزهري وقتادة وأحمد بن 
  )3(على هذا التعریف بأدلة منها:ثم استدل  )2(حنبل.

  ﴾عَلَيْهَ  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتيِ االلهَِّ فطِْرَتَ ﴿ :شئتم إن اقرءوا  هریرة رضي االله عنه: أبيقول  - 
  .]30: الروم[

عَنْ  لَتْهُمْ فَاجْتاَ الشَّیَاطِینُ  أَتَتْهُمُ  وَإِنَّهُمْ  كُلَّهُمْ، حُنَفَاءَ  عِبَادِي خَلَقْتُ  وَإِنِّي  :"rوقول الرسول   - 
فیة وهي في اللغة الاستقامة والمیل عن الشئ كما سمي به إبراهیم ی، فوصفهم بالحن)4(".دِینِهِمْ 

  .Uلعدوله عما كان یعبد قومه إلى عبادة االله 
 الأَْظْفَارِ، مُ وَتَقْلِی وَالاِسْتِحْدَادُ، الْخِتاَنُ، - الْفِطْرَةِ  مِنَ  خَمْسٌ  أَوْ  - خَمْسٌ  الْفِطْرَةُ  :"rوقول الرسول - 

بِطِ، وَنَتْفُ    )5(".الشَّارِبِ  وَقَصُّ  الإِْ

                                                           
 ).5/56)، ولسان العرب(241)، وانظر: مختار الصحاح(ص:457/ 3النهایة في غریب الحدیث والأثر () 1(
 ).166فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها (ص:) 2(
  ).167-166انظر: فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:) 3(
صحیح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل ) 4(

 ).4/2197(2865النار، رقم الحدیث 
  ).1/221(257صحیح مسلم : كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم الحدیث ) 5(
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 هذا على إلا تدل لا السلف عن المنقولة الآثار:" رحمة االله  یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
 من فیهم االله علم في سبق ماى إل صاروا ثم الفطرة، على ولدوا أنهم وهو رجحناه، الذي القول
 له مستلزمة للإیمان، مقتضیة سلیمة فطرة على یكن لم الولادة حین أنه على تدل لا وشقاوة، سعادة

  )1(."المعارض لولا

 الإسلام: وهي الملة،: هنا بها والمراد الخلقة،: الأصل في الفطرة ":رحمة االله  وقال الشوكاني
 هو لإسلاما: هنا بالفطرة المرادو   ثم قال: االله فطرة في المفسرین قول هذا: الواحدي قال. والتوحید
  )2(."السلف جمهور مذهب

وهذه الأدلة من القرآن والسنة النبویة وأقوال العلماء، تؤكد ما ذكره الشیخ أحمد رحمه االله        
على وجود معرفة قلبیة في قلوب العباد بخالقهم، تحملهم على عبادته والتقرب إلیة، ومعرفة ما 

هم، لوجود التوافق والتطابق بین ما یدعون إلیة، وبین یأتیهم به الأنبیاء بمجرد قیام الحجة على نبوت
  )3(ما في قلوبهم من الفطرة المودعة فیها، إما من قبل خلقهم الحالي وإما من بعد ولادتهم.

  معرفة االله عند المتكلمین نظریة:ثانیاً: 
عرفة بین الشیخ أحمد رحمه االله أن أهل الكلام أنكروا فطریة المعرفة باالله تعالى فقال:" م

االله عند المتكلمین لیست فطریة بل نظریة أي لا یوجد في القلوب معرفة للخالق سبحانه وتعالى قبل 
  )4(النظر في الآیات الكونیة والنفسیة".

 Uبعد أن ذكر أن النظر هو أول ما فرض االله  رحمة االله  بكر الباقلاني يثم ذكر كلام أب
 وكونه وجوده یعلم وإنما بالحواس، مشاهد ولا ضطرار،با معلوم غیر سبحانه لأنهعلى عبادة قال:" 

  )5(."الباهرة والبراهین القاهرة، بالأدلة أفعاله تقتضیه ما على

غیر معروف  U هفهو یذكر أن فقال: رحمة االله  بكر الباقلاني يعلى كلام أبثم عقب 
لوب لیست مفطورة وإنما یعرف بالأدلة التي یستدل بها علیه سبحانه وتعالى، وذلك یعني أن الق

، وهذا الاعتقاد من كثیر من المتكلمین وممن سار على على المعرفة وإنما المعرفة تنشأ بالاستدلال

                                                           
  ).410/ 8درء تعارض العقل والنقل () 1(
  ).258/ 4فتح القدیر للشوكاني () 2(
  ).200انظر: فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:) 3(
  ).202فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:) 4(
 ).202(ص:لمرجع السابق افطریة ) 5(
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قد بین بطلانه بعض زعماء المتكلمین أنفسهم وإن كانت النصوص الشرعیة المتقدمة و  ،طریقهم
  .)1(تبطل هذا المذهب وترده، ولكن من باب رد مذهب بعضهم بمذهب بعضهم الآخر

 النظریات من المسألة هذه عدت فما "قال الشهرستاني: رحمة االله  ونقل كلام الشهرستاني
 - فكرتها وبدیهة فطرتها، بضرورة -  شهدت الإنسانیة السلیمة الفطرة فإن برهان، علیها یقام التي
 خَلَقَهُمْ  مَنْ  تَهُمْ سَأَلْ  وَلَئنِْ  ﴿ ،]10 - إبراهیم[ ﴾شَكٌّ  االلهَِّ  أَفيِ ﴿ علیم، قادر حكیم، صانع على

ماَوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئنِْ ﴿، ]87: الزخرف[ ﴾ االلهَُّ لَيَقُولُنَّ   خَلَقَهُنَّ  ليَقَُولنَُّ  وَالأْرَْضَ  السَّ
، وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم یلوذون ]9: الزخرف[ ﴾الْعَليِمُ  الْعَزِيزُ 

ينَ  لهَُ  مخُْلصِِينَ  االلهََّ  دَعَوُا﴿ لضراءفي حال ا هإلی كُمُ  وَإذَِا﴿، ]22: یونس[ ﴾الدِّ ُّ  مَسَّ  البْحَْرِ  فيِ  الضرُّ
اهُ  إلاَِّ  تَدْعُونَ  مَنْ  ضَلَّ  ، ولهذا لم یرد التكلیف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد ]67: الإسراء[﴾إيَِّ

، ولهذا جعل محل النزاع بین ]19: محمد[ ﴾االلهَُّ  إلاَِّ  إلِهََ  لاَ  أَنَّهُ  فَاعْلَمْ  ﴿ بمعرفة التوحید ونفي الشرك
  )2(الرسل وبین الخلق في التوحید ونفي الشرك".

فالشیخ رحمه االله بین بطلان مذهب المتكلمین الذین تاهوا في أودیة الجهالات البشریة، 
عیاهم أكلما  هناس إلیوفساد المذاهب المخالفة لمذهب السلف الذي بقي على ثباته واستقامته یعود ال

  ر.المسی

  المطلب الثالث
  عرفةالمسائل الفاسدة المترتبة عل منهج المتكلمین في الم 

لابد من النظر الذي  هفي موقفهم من فطریة معرفة االله، وأنلما حصل خلل عند المتكلمین 
ذه المسائل یؤدي إلى معرفة االله فإنه قد ترتب علیه مسائل وقواعد فاسدة على هذا المنهج ومن ه

  والقواعد الفاسدة.
  قاعدة: ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث:-1

 االله، فعل دوام امتناع من الكلام أهل من اتبعهم ومن الجهمیة ابتدعه الذي الأصل وهذا
 من تخلو لا الأجسام: فقالوا المسلمین، دین أصل ذلك وجعلوا دینهم، أصول علیه بنوا الذي وهو

 لا ما لأن حادث، فهو الحوادث یسبق لا ما أو حادث فهو الحوادث عن لویخ لا وما الحوادث،
                                                           

  ).202فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:انظر:  )1(
 )، وانظر: نهایة الأقدام في علم الكلام، للشهرستاني204- 203فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:) 2(

)123 -124.(  
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 منهم وكثیر حادث فهو بعدها أو الحوادث مع كان وما بعدها، أو معها یكون یسبقها ولا عنها یخلو
  .ظاهراً  ذلك لكون دلیلاً  ذلك على یذكر لا

ة تعنى نفي جمیع یقول الشیخ أحمد رحمه االله في رده على هذه القاعدة:" فهذه المسأل
الفعلیة كالاستواء، والمجئ، والنزول إلى السماء الدنیا والرضي والغضب ونحو ذلك  Uصفات االله 

مما وردت به النصوص لأنها عندهم حوادث، فلو جاز حلولها في ذات االله لكان مخلوقاً حسب 
  )1(القاعدة التي قعدوها لإثبات الخالق".

 من الحكیم القرآن هم الفاسدة الكاذبة تهدم كل ما جاء بهفالشیخ أحمد بین أن دلیلهم وقضیت
 من وناداه للمیقات مجیئه عند موسى كلم بأنه كتبه في نفسه U االله وصف فقد الإیمان قواعد
 إلى لیلة كل ینزل وأنه والأرض، السموات خلق بعد عرشه على استوي وأنه الأیمن الطور جانب
 الكافرین ویبغض عنهم ویرضى المؤمنین یحب وأنه القیامة یوم ویجيء سیأتي وأنه الدنیا، سماء

 حركاتهم ویرى تحدث حین عباده أصوات یسمع وأنه التائب عبده بتوبة یفرح وأنه علیهم، ویغضب
 هذه حدوث على دلالة أقوى تدل والتي كثرة تحصى لا التي الآیات من ذلك غیر إلى وأعمالهم
 من یخلو لم ما أن الجاهلین هؤلاء قول یصح إذاً  فكیف ،وقدرته بمشیئته تعالى ذاته في الأفعال

  )2(.حادث فهو الحوادث
 الرب كون إنكار الطریق هذه سلوك من فلزمهم ى ذلك:"في معرض رده عل میقول ابن القی

 بلا كقائم فعل بلا وفاعل فعل، عندهم به یقوم لا فإنه بألسنتهم، فاعلا سموه وإن الحقیقة، في فاعلا
 جسما، لكان صفة به قام لو أنه ذلك إلى الجهمیة وضم ،علم بلا وعالم ضرب، بلا وضارب قیام،
 التي بالطریق وأفعاله صفاته فعطلوا ذاته، إنكار صفاته إثبات من فیلزم حادثا، لكان جسما كان ولو

 على علوه أنكروا الطریق هذا وعن وأفعاله، صفاته تعطیل في الطرق أبلغ فكانت وجوده، بها أثبتوا
 كل الدنیا سماء إلى ونزوله الآخرة، في بالأبصار ورؤیته لموسى، وتكلیمه بالقرآن وتكلمه عرشه
 ولن مثله قبله یغضب لم غضبا الیوم ذلك وغضبه الخلائق، بین القضاء لفصل ومجیئه لیلة،

  )3(".فعلي أو معنوي أو ذاتي وصف من نفسه به وصف ما وجمیع بعده، مثله یغضب
  حوادث لا أول لها: قاعدة: امتناع - 2

ن من مفاسد إنكارهم فطریة المعرفة هذه القاعدة التي ذكروها أذكر الشیخ أحمد رحمه االله 
لم یكن یفعل في الأزل ثم فعل، أي: أنه  Uوهي امتناع حوادث لا أول لها فقال:" یراد بها أن االله 

                                                           
  ).229فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:) 1(
مع بیان من أخطأ في  - انظر:  قدم العالم وتسلسل الحوادث بین شیخ الإسلام ابن تیمیة والفلاسفة  ةللاستزاد) 2(

المسألة من السابقین والمعاصرین، كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري، راجعه وقدم له: 
 ).263م(ص:2001، 1سفر الحوالي، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط

 ).155- 154ختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة (ص: م) 3(
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عن ربوبیته في الأزل،  Uلق سبحانه خلق الأشیاء بعد أن لم یكن یفعل، وهذا یلزم منه تعطیل الخا
رازقاً ثم رزق ولم یكن رحیماً ثم رحم، إلى آخر الصفات، فإن وأنه لم یكن خالقاً ثم خلق ولم یكن 

هذه الصفات متعلقة بالمخلوقات فإذا كانت لها بدایة فإن تلك البدایة المتوهمة هي بدایة اتصاف 
  )1(بهذه الصفات". Uاالله 

الله وهو یتحدث عن معاني أسماء االله تعالى حیث قال:" ثم ذكر كلام الجویني رحمه ا
ولذلك قال أئمتنا: لا یتصف الباري تعالى في أزله بكونه خالقاً، إذ لا خلق في الأزل ولو وصف 

  )2(قادر كان تجوزاً". هبذلك على معنى أن

جلب یقیناً، بین أن هذه القاعدة من الدلائل الكلامیة المبتدعة التي لا تفید علماً ولا تفالشیخ 
  وأنها لیست طریقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتهما.

فإن  ،هو الأول الذي لیس قبله شيءأنه سبحانه وتعالى  یقول الإمام الطحاوي رحمه االله:"
 االلهَُّ  كَذَلكَِ  قَالَ ﴿ الرب سبحانه وتعالى لم یزل ولا یزال، یفعل ما یشاء ویتكلم إذا یشاء قال تعالى:

وقال ، ]253: البقرة[ ﴾ يُرِيدُ  مَا يَفْعَلُ  االلهََّ  وَلكَنَِّ ﴿وقال تعالى:  ]40: عمران آل[﴾يَشَاء مَا لُ يَفْعَ 

 وأما دوام الفعل فهو أیضاً  ...]16 ،15: البروج[ ﴾ يُرِيدُ  لماَِ فَعَّالٌ ) 15( المجَِْيدُ  العَْرْشِ  ذُو﴿ تعالى:
 علیه دل الذي أن: والمقصود ...دوام الكمال من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه

 یزل لم تعالى الرب كون أما ،یكن لم أن بعد كائن محدث تعالى االله سوى ما كل أن والعقل، الشرع
  )3(".نقیضه على یدل كلاهما بل یثبته، ما العقل في ولا الشرع في فلیس فعل، ثم الفعل عن معطلا

القلوب وتأنس به ه تعرف Uة المعرفة وأن االله وما تقدم في المطالب السابقة على فطری
ه في أعماقها من غیر أن تتعلم ذلك من الخارج، وإن كانت لا تعرف اسمه وصفاته یبین ذلك وتدرك

ویوضحه، وبذلك یتبین أن المنهج السلفي في تقریر العقیدة أدق وأحكم وأعلم واالله الموفق والهدي 
  إلى سواء السبیل.

  
                                                           

  ).231فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:) 1(
)، انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام 232فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها(ص:) 2(

نعم عبد الحمید، مكتبة الخانجي، مصر، الحرمین الجویني، تحقیق: محمد یوسف موسي و علي عبد الم
 ).138-137ه (ص: 1950-م1369

)، وقد استطرد ابن تیمیة رحمه االله في الرد على هذه المسألة مع ما 108/ 1شرح الطحاویة ت الأرناؤوط () 3(
یترتب علیها من مفاسد عقدیة في عده مجلدات من كتابه العظیم" درء تعارض العقل والنقل" . انظر: درء 

 ) وما بعدها.1/303تعارض العقل والنقل(
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  الرابعالمبحث 
جهوده في الرد على مدعي النبوة 

  وواجب المسلمين اتجاهه
  مطالب : خمسةوفیه 

  المطلب الأول : تعریف ختم النبوة.
  المطلب الثاني : شبهات في ختم النبوة.

المطلب الثالث : حركات التنبؤ في العصر 
  الحدیث والرد علیها.

  المطلب الرابع: أسباب ادعاء النبوة.
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 في الرد على المخالفینالشیخ الغامدي جهود 

 234  

 الفصل الثالث

  المبحث الرابع
  جهوده في الرد على مدعي النبوة 

العقائد الأساسیة في الإسلام، والتي لا یصح إیمان  ىعقیدة ختم النبوة المحمدیة هي احد        
ن عقیدة الختم تعنى استمراریة القیادة المحمدیة للأمة الإسلامیة إلى قیام المسلم بدونها، وذلك لأ

 وهذه حقیقة إسلامیة، في ذلك rتحل محله ىلظهور قیادات أخر الساعة، ولم یعد هنالك مجال 
 علىیجب على كل مسلم أن یعیها جیداً وتكون جزءاً من عقیدته الإسلامیة، وسیقتصر الباحث 

  ذكر بعض المطالب المتعلقة بعقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة.

  المطلب الأول
  تعریف ختم النبوة 

  أولاً: الختم لغةً:
 آخره بلغت إذا أختمه، الشيء وختمت ختماً، الشيء ختمتُ  مصدر: الختمُ  فارس:" قال ابن

  )2(ویأتي بمعنى الطبع على الشئ. )1(".الأنبیاء خاتمr والنبي

  ثانیاً: النبوة لغة وشرعاً:
  )3(سبق تعریف النبوة في مبحث النبوات.

  ثالثاً: تعریف ختم النبوة:
انتهاء إنباء االله للناس وانقطاع وحي  فقال:" عرف الشیخ أحمد رحمه االله ختم النبوة

وهذه العقیدة من ، rفالشیخ أحمد رحمه االله بین أن عقیدة ختم النبوة انتهت بنبوة محمد  )4(السماء".
جمع الصحابة رضي أفي كل موطن یتطلب ذلك و  rوبینها رسوله  Uالعقائد التي قررها كتاب االله 

دٌ  كَانَ  مَا﴿ قوله تعالى: االله عنهم على ذلك، ومن هذه الأدلة  وَلَكنِْ  رِجَالكُِمْ  مِنْ  أَحَدٍ  أَبَا محَُمَّ
للأنبیاء  rبختمه، وفي هذه الآیة الكریمة التصریح ]40: الأحزاب[ ﴾ النَّبيِِّينَ  وَخَاتَمَ  االلهَِّ رَسُولَ 

بو جعفر رحمه یقول الإمام أ ،قبله فلا نبي بعده، وهذا ما فهمه المفسرون لكتاب االله سبحانه وتعالى

                                                           
 ).313مجمل اللغة لابن فارس (ص: ) 1(
 ).32/41)، وتاج العروس(12/165)، وانظر: لسان العرب(2/245مقاییس اللغة() 2(
  ).109انظر:(ص:) 3(
 ).16انظر: عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة، أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طیبة(ص:) 4(
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 أحد أبا ولا حارثة، بن زید أبا محمد الناس أیها كان ما: ذكره تعالى یقولاالله في تفسیر هذه الآیة:" 
 وخاتم االله رسول ولكنه إیاها، فراقه بعد زوجته نكاح علیه فیحرم محمد؛ یلده لم الذین رجالكم من

 من شيء بكل االله وكان الساعة، قیام إلى بعده لأحد تفتح فلا علیها، فطبع النبوة ختم الذي النبیین،
  )1(".شيء علیه یخفى لا علم ذا ذلك وغیر ومقالكم أعمالكم

َا يَا قُلْ  ﴿ تعالى: وأیضاً قول االله      ، ]158: الأعراف[ ﴾ جمَيِعًا إلِيَكُْمْ  االلهَِّ  رَسُولُ  إنيِِّ  النَّاسُ  أَيهُّ

 ﴾ دینا الإِْسْلاَمَ  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ عَلَيكُْمْ  وَأَتمْمَْتُ  نكَُمْ دِي لكَُمْ  أَكْمَلْتُ  اليْوَْمَ  ﴿ وقوله تعالى:
الخصائص التي  احديإلى الناس جمیعا وهي  r، فهذه الآیات تدل على عموم رسالته]3: المائدة[

عن الأنبیاء، ویمتن االله على عبادة بأنه قد أكمل هذا الدین فلا یحتاج إلى رسول آخر  rانفرد بها 
  )2(ستدرك علیه شیئاً.ی

 :"rقول الرسولومن هذه الأحادیث:  r أن النبوة ختمت بهیري  rوالمتتبع لأحادیث النبي
...إلى أن غَارِبَهَاموَ  مَشَارِقَهَا فَرأََیْتُ  الأَْرْضَ، لِي زَوَى رَبِّي إِنَّ : قَالَ  أَوْ  الأَْرْضَ  لِي زَوَى اللَّهَ  إِنَّ 

، أَنَّهُ  یَزْعُمُ  كُلُّهُمْ  ثَلاَثُونَ  كَذَّابُونَ  أُمَّتِي فِي سَیَكُونُ  وَإِنَّهُ قال:   بَعْدِي، نَبِيَّ  لاَ  النَّبِیِّینَ  خَاتَمُ  وَأَنَا نَبِيٌّ
  )3(." اللَّهِ  أَمْرُ  یَأْتِيَ  حَتَّى خَالَفَهُمْ  مَنْ  یَضُرُّهُمْ  لاَ  ظَاهِرِینَ  الْحَقِّ  عَلَى أُمَّتِي مِنْ  طَائِفَةٌ  تَزاَلُ  وَلاَ 

 إن: " عنه االله رضي الخطاب بن عمرقال م ینقل عن أحد من الصحابة مخالفة ذلك ول
 بما الآن نأخذكم وإنما انقطع، قد الوحي وإن ،r االله رسول عهد في بالوحي یؤخذون كانوا أناساً 
  )4(".أعمالكم من لنا ظهر

وكذلك  وبعد أن رأینا مكانة تلك العقیدة في ضوء النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة
 كان ولما موقف الصحابة رضي االله عنهم، نعرض قول شیخ الإسلام ابن تیمیة في ذلك فقال:"

 بعده نبي لا -  الأنبیاء خاتم وهو وعجمهم، عربهم نسهم،او  جنهم الثقلین جمیع إلى رسولا rمحمد
  )5(على خلقه ". حجته تمام ومن عباده، على االله نعمة من كان - 
  

  

                                                           
 ).278/ 20تفسیر الطبري ( )1(
  ).29-19انظر: عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة (ص:) 2(
 ).79/ 37مسند أحمد () 3(
 ).157/ 4( 4254سنن أبي داود: كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم الحدیث) 4(
 ).405/ 5الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لابن تیمیة () 5(
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  المطلب الثاني
  ت في ختم النبوةشبها

  :rالقول بنبوة إبراهیم ابن النبي
نبوته لو إلى آثار عن الصحابة رضي االله عنهم تتحدث عن تطرق الشیخ أحمد رحمه االله 

   )1(:یننوع على وهي عاش،
  یوافق النصوص الثابتة في ختم النبوة ولا یتعارض مع شئ منها. النوع الأول:

لو عاش  rحدوث نبوة بعده إمكانوص الثابتة بما قد یوهم یوحي بمعارضة تلك النص النوع الثاني:
  ابنه إبراهیم وذلك باطل.

  النوع الأول:

 عَاشَ  نَبِيٌّ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى مُحَمَّدٍ  بَعْدَ  یَكُونَ  أَنْ  قُضِيَ  وْ ل قال:" tعن ابن أبي أوفي  - 
  )2(". بَعْدَهُ  نَبِيَّ  لاَ  وَلَكِنْ  ابْنُهُ،

 ابنا له لجعلت النبیین به أختم لم لو  :"-في تفسیر آیة الختم - عباس رضي االله عنه عن ابن  - 
  )3(".نبیا بعده یكون

ولدا  rلم یجعل لرسول االله Uن االله إالنبوة قد انقطعت ولذلك ف دلا على أن الأثرینهذین 
اش إبراهیم لكان نبیا لو ع هوإن كنا لا نسلم أن ،له من االله إكراماً   rفیكون نبیاً بعده یصیر رجلاً 

لأنه لیس ذلك شرطاً أن ولد النبي لا بد أن یكون نبیاً،   rفیما لو لم یقدر ختم النبوة برسول االله
فالآثار إذن علقت حیاة إبراهیم ونبوته على بقاء النبوة، ولما كانت النبوة منقطعة فان إبراهیم لم 

  قطاع النبوة.یعش وهذا الكلام لا یتعارض مع النصوص الثابتة في ان
  النوع الثاني:

  )4(لكان صدیقاً نبیاً". -أي إبراهیم–:" لو عاش rقال: قال رسول االله tعن ابن عباس-

  

                                                           
 ).133-131ختم النبوة بالنبوة المحمدیة (ص:  انظر: عقیدة) 1(
 ).43/ 8( 6194الأنبیاء، رقم الحدیث  بأسماءصحیح البخاري: كتاب الادب، باب من سمي ) 2(
 ).646/ 3تفسیر البغوي () 3(
 1511، رقم الحدیث  rسنن ابن ماجه : كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول االله) 4(

)1/484.( 
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  )1(موقوفاً. tوورد هذا الأثر عن أنس- 

  ا احتمالان:مهذان الأثران وما في معناهما له

  أنها لم تصح عن الصحابة رضي االله عنهم.-1

  عنى أو رویت غیر كافیة.أنها صحت ولكن رویت عنهم بالم-2

لأن أحد رجال  ؛فإنه لم یصح tفأما الأثر الأول الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس
  السند فیه مجروح، وهو"إبراهیم بن عثمان أبو شیبة" .

  )3(وقال النسائي متروك.   )2(قال فیه ابن معین لیس بثقة.

ك مخالفته لما تقدم من قوله لم یصح، وزد على ذل إذن فالأثر، )4(وقال ابن حجر متروك.
روي بشئ من التصرف  هالذي رواه أحمد فهو صحیح ولكن یبدو أن tفي آیة الختم، وأما أثر أنس

 نبیكم لأن لیبقى یكن لم ولكن فقد جاءت الروایة عنه بنفس السند عند غیر أحمد بزیادة:"  ،والحذف
  )5(".الأنبیاء آخر

وي هذا الأثر ناقصاً، وبهذا تنتفي الشبهة من ر  هأن tالراوي عن أنس وبهذا یتضح تصرف
ومما یقوي عدم صحة الآثار في النوع الثاني، باللفظ الواردة به جاء عن  ،قول أنس رضي االله عنه

 بعض عن روى ما وأما  النووي وابن عبد البر رحمهما االله من استنكارها یقول النووي رحمه االله:"
 وهجوم ومجازفة، المغیبات، في الكلام على وجسارة فباطل ا،نبیً  لكان إبراهیم عاش لو: المتقدمین

  )6(".الزلات من عظیم على

 وكما ،نبیاً  لیس من u نوح ولد قدف هذا القول ما أدرى لا ویقول ابن عبد البر رحمه االله:"
 لكان نبیاً  إلا النبي یلد لم ولو ،أعلم واالله نبي غیر النبي یلد أن یجوز فكذلك ،نبیا النبي غیر یلد
  )u.")7 نوح ولد من لأنه نبیا،  واحد كل

                                                           
  ).19/359مسند أحمد( )1(
  ).48- 1/47میزان الاعتدال() 2(
  المرجع السابق.) 3(
تقریب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقیق: محمد عوامة، دار ) 4(

  ).1/92( 1986 - 1406، 1الرشید، سوریا،ط
 ).579/ 10فتح الباري لابن حجر () 5(
  ).103/ 1واللغات ( تهذیب الأسماء) 6(
الاستیعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ) 7(

  ).60/ 1م ( 1992 - هـ  1412، 1القرطبي، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط
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  )1(الاستثناء في ختم النبوة:- 

 النَّبِیِّینَ  خَاتَمُ  أَنَا: " قالr عن محمد بن سعید المصلوب عن حمید عن أنس أن رسول االله
  )2(." اللَّهُ  یَشَاءَ  أَنْ  إِلا بَعْدِي نَبِيَّ  لاَ 

  وهذا الحدیث باطل سنداً ومتناً:  
موضوع واتهم بوضعه رجل ادعي  نهأفقد أجمع كل من ذكر هذا الحدیث على : أما السند

فوضع هذا الحدیث تمهیدا لذلك وهو محمد بن سعید المصلوب والذي قتل بتهمة  لنفسهالنبوة 
  وهذه بعض أقوال أئمة الحدیث في محمد بن سعید المصلوب. ،الزندقة في عهد المنصور

  : كان یضع الحدیث.فیه رحمة االله أبو أحمد الحاكمقال 

  فیه: أنه كذاب. رحمة االله  وقال الثوري

  )3(وقال أحمد بن حنبل: كان كذابا، وقال كذلك أنه صلبه أبو جعفر على الزندقة.
(إلا أن  : فأوله وهو( أنا خاتم النبیین لا نبي بعدي) یكذب آخره وهو قولهوأما من ناحیة المتن

خرهم وقد أخبر االله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه وهي نعمة یشاء االله) إذ معنى خاتم النبیین أنه آ
  ثم یعرضها للزوال. rفكیف یسیغها على رسوله rوفضل منه سبحانه على رسوله

إن هذا الحدیث الموضوع لا یخفي بطلانه على من له أدني بصیرة في دین االله سبحانه 
  وتعالى .

   

                                                           
  )137- 136انظر: عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة (ص:) 1(
  وضوعات، جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمانالم) 2(

)، والفوائد المجموعة في 279/ 1( 1الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، ط      
علمي الیماني، الأحادیث الموضوعة، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقیق: عبد الرحمن بن یحي الم

)، تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة، نور 1/321دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان (
الدین، علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، عبد االله 

 ).1/321ه(399، 1طبیروت،  –محمد الصدیق الغماري، دار الكتب العلمیة 
  ).562-3/561هذه النقولات من میزان الاعتدال() 3(
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  المطلب الثالث
  الرد علیهانبؤ في العصر الحدیث و حركات الت

  أولاً: الدعوة البابیة:
هذه نحلة دینیة جدیدة ظهرت في القرن الثالث عشر الهجري في بلاد إیران على ید رجل 

م وقد ادعى أنه  1819المیرزا محمد علي الملقب بالباب المولود في شیراز سنة  شیعي یدعي
ب (البیان) الناسخ للتوراة والإنجیل المهدي المنتظر ثم ادعى النبوة والرسالة وأن االله أوحى إلیه بكتا

  )1(.والفرقان

وقد عهد بالخلافة من بعده إلى أحد أتباعه وهو میرزا یحیى الملقب بصبح أزل ومن بعده 
م تنازع الأمر من  1850إلى أخیه حسین الملقب بالبهاء، ولما قتل الباب بفتوى من العلماء سنة 

بأن االله أوحى إلیه بكتاب یصدق دعواه ویكذب بعده یحیى وأخوه حسین وأخذ كل منهما یدعي 
  )2(.دعوة أخیه وكانت الغلبة في هذا النزاع للبهاء فظهرت البهائیة خلفاً للبابیة

  )3(:البابیة على تعقیب الشیخ الغامدي

إن ما تعرض له الباب في حیاته یكشف لنا عن الاضطراب العقلي والشذوذ الفكري الذي  -1
الفترة كانصرافه عن الدراسة الجادة والتعلم المفید، إلى تعلم تسخیر  أصیب به الرجل، في تلك

إلا من ضعف عقله  هالكواكب كما یزعم ومخاطباتها، ولا شك أن ذلك عبث لا یذهب إلی
  ودینه.

تدرج الباب في دعواه تلك إذ ادعي أولاً أنه الباب إلى الإمام المختفي، ثم لم یقف عند ذلك -2
هو المهدي المنتظر، وكان یكفي هذا الكذب المكشوف دلیلاً على كذبة بل ادعي أنه  ؛الأمر

، وهي مع أن قضیة الإمام المختفي من أساسها قضیة مكذوبة لا یسندها دلیل نقلي ولا عقلي
  لا تسیطر إلا على أدمغة فارغة.

                                                           
 ).9(ص: 2006، 1انظر: تهافت البابیة والبهائیة في ضوء العقل والنقل، مصطفي عمران، دار البصائر، ط) 1(
)، وفرق 1/307ه(1403، 5انظر: تبسیط العقائد الدینیة، حسن أیوب ، دار الندوة، بیروت، لبنان، ط) 2(

)، والموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب 2/643اصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها(مع
 ).1/409والأحزاب المعاصرة(

)، وللاستزادة: البابیة عرض ونقد، إحسان إلهي 219-214انظر: عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة (ص:) 3(
  ظهیر.
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هنه أنها إن هذا الكتاب (البیان) لو وقع في ید أي شخص من العقلاء وقرأ ما فیه یتبادر إلى ذ -3
رؤیة  مقالات كتبها شخص مصاب في عقله ولولا الحقد والهوي اللذان یحجبان الإنسان عن

  هانة والازدراء لذلك السخف والجهل الذي یجلل كتابه من كل وجه.الحق لما وجد الباب إلا الإ

سادها ف ىإن تعالیم الباب تلك التي أراد أن یقدمها للناس وینسخ بها شریعة الإسلام لا یخف -4
  وعدم صلاحیتها على القارئ الفطن.

ها فهي بلا شك دعوي للم یقدم لنا الباب الأدلة على دعوته تلك، وكل دعوي مجردة من دلی -5
باطلة، ولهذا فإن دعوة البابیة دعوة مرفوضة أصلاً لخلوها من أهم الأسس التي تقوم علیها 

  .الدعوات الصحیحة

وأدلتها وعلاقتها المشبوهة، فهي قدمت خیراً لأعداء الإسلام  فهذه هي البابیة في تعالیمها      
  الذین حرصوا على تفتیت الأمة الإسلامیة لیسهل علیهم إضعافها والسیطرة علیهم.

  ثانیاً: الدعوة البهائیة:
البهائیة هي البابیة السابقة انتقلت إلى مرحلة جدیدة بعد مقتل الباب وكان زعیمها أحد 

المیرزا حسین علي الذي لقب نفسه بالبهاء المولود في بلدة نور من ضواحي أتباع الباب یسمي 
 ،ثم النبوة والرسالة ،ه، قام في أول أمره بخلافة الباب ثم تدرج إلى المهدویة1223مازندران سنة 

ثم الربوبیة والإلوهیة، وقد عهد بالخلافة من بعده إلى ابنه عباس المسمى عبد البهاء، وقد دان 
ن لكل خلیفة بعد البهاء وقدسوه وعبدوه مثل عبادتهم للبهاء، وقد نزل خلیفتهم بمصر سنة البهائیو 
وهذه  .)م1892هـ ( 1309هو أسس فیها الدعوة للبهائیین وهلك البهاء في مدینة عكا سنة  1892

ذا فاتجهت إلى أوروبا وأمریكا وله، الطائفة لم تستطع الحیاة في الشرق لتمتعه بالمناعة الإسلامیة
  )1(فإن أكثر أتباعها الآن في أوروبا فلها مراكز في فرنسا وانجلترا وألمانیا وأمریكا.

وهو عبارة عن أفكار صوفیة یهیم بها صاحبها في أودیة الخیال  وألف كتاب الأقدس
  )2(وسنوحات الفكر لا ترقي إلى درجة الكتب العلمیة البشریة.

  

  

                                                           
)، وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام 308- 307(ص: انظر تبسیط العقائد الإسلامیة ) 1(

)، البهائیة إحدى مطایا الاستعمار والصهیونیة، عبد القادر شیبة الحمد، الناشر: الجامعة 2/663منها(
  ).15م(ص:1974 -هـ 1394، العدد الأول رجب 7الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط

  ).227لنبوة المحمدیة (ص:انظر: عقیدة ختم النبوة با) 2(
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  )1(على البهائیة: تعقیب الشیخ الغامدي 

 ،من تلك النحلة البهائیة والتي تعتبر امتدادا للحركة البابیة بعد ذلك اً بعد أن عرضنا بعض
  نقف معها وقفات:

الباب من حیث النشأة الصوفیة التي عاشها كل منهما،  هحیاة البهاء كانت شبیهة بحیاة سلف -1
الخروج على ه إلى ذلك الانحراف و ولعل ذلك الاتجاه الصوفي كان له أثر كبیر في توجیه

  عقیدة المسلمین.

وذلك لأنه یعلم أن المسلمین  ؛إن أول ما ظهر به البهاء هو دعواه أنه المسیح ابن مریم -2
فظن أنه لو ادعي أنه هو المسیح لانخدعوا  ،الأرضإلى هذه  u یعتقدون عودة المسیح

كما یعلمها كل  ، وهو یعلم  كذب  تلك الدعويذ لیست أقل من ادعاء سلفه البابإبدعواه تلك 
  إنسان عاقل.

، فهو عاش في الغاليعلى استمرار الوحي فلا یخرج بعضها عما اعتاده أهل التشیع  أدلته أما -3
   .فإنه لا بد أن یسلك مسلك سلفه الشیعة للاحتجاج على ما یرید ،وسط شیعي

ا، حیث حرم لقد جاء البهاء بتعالیم غریبة وعجیبة تحمل في داخلها دلیل بطلانها وفساده -4
دخول حمامات العجم ووصفها بالنتن والعفونة، فهذه حماقات إنسان فقد وعیه وانساق وراء 

فهام في أودیة الحمامات وتنقل في  ،وساوس الشیطان حتى أصبح لا یدري ماذا یقدمه لأتباعه
  ة كنتن عقیدته.نمستنقعات العجم فوجدها منت

وعبارات فلسفیة أراد صاحبها أن یبهر الذین كتاب الأقدس هو عبارة عن خیالات صوفیة  -5
رئ فائدة تذكر مع ما فیه من عجمة یقرأونها بتلك الهالات من الألفاظ التي لا یجد تحتها القا

  اللفظ وسقم العبارة.

صهیون الیهودیة المشتتة  كبیرة مع الیهود حیث لمح في كتابه الأقدس بمقدم دولة كان له صلة -6
  علوا له مركزاً في عكا في فلسطین.لتجتمع في فلسطین، وج

والذي یتأمل هذه الدعوة والأسس التي قامت علیها یري أن كل جانب من جوانبها یحمل        
بل وطعنا في ذات االله سبحانه وتعالى حیث ادعى البهاء أخیراً أنه  ؛معول هدم للأدیان والأخلاق

  كبیرا.لمون علواً تعالى االله عما یقول الظا الأعلىهو الرب 
  

  
                                                           

  .)229عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة(ص: انظر:) 1(
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  :)1(ثالثاً: الدعوة القادیانیة
طائفة محدثة ظهرت في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في قادیان من أرض الهند  هذه 

 ، المولود في (قادیان) بن غلام مرتضي  غلام أحمد تنبأ لها یدعينبیها المزعوم الذي  ؛نحلتها
قد ظلوا فرقة واحدة مدة حیاته وأیام و  ، هـ 1252مدیریة كورداسور بامند سنة ب البنجابمركز 

وكان من أثره انقسامها بعد وفاته إلى  ،وفي آخر حیاة نور الدین ابتدأ الخلاف ،خلیفته نور الدین
  شعبتین:

  شعبة قادیان: ورئیسهم محمود بن غلام أحمد. - 

  شعبة لاهور: وزعیمهم محمد علي الذي ترجم القرآن إلى اللغة الانجلیزیة. -  

الأولى تدین بنبوة أحمد، والثانیة تعتقد أنه مصلح وهذا خلاف ما ورد في كتاب مبتدع والشعبة 
به، وتوفي أحمد بعد حیاة حافلة بنبوة تحرم  النحلة من أنه مهدي ثم نبي مرسل ثم عیسى الموعود

الجهاد وتدعو إلى مساعدة الإنجلیز، لأنهم أرباب نعمته وأصحاب الفضل علیه في حمایته ونشر 
  .هدعوت

ولا تزال هذه الطائفة قائمة إلى الیوم وخاصة في البلاد غیر العربیة نحو جنوب أفریقیا 
 بالإسلامتزال تتستر  وأمریكا وغیرها، وهم یسمون أنفسهم في تلك البلاد أحمدیة، وقد كانت ولا

  )2(رة جدیدة.في صو  إسلامیةوتدعي أنها فرقة 
  )3(:على القادیانیة تعقیب الشیخ الغامدي 

إن أول ما یسترعي الانتباه في حیاة القادیاني هو حیرته في نسبه واضطرابه في أصله، فآباؤه  -1
یدعون أنهم مغولیون، ویدعي أن أصله فارسي یرید أن یوجد لنفسه سنداً أولاً حتى یقیم دعواه 
على أساس یستطیع به خداع المسلمین على أنها دعوي صحیحة، ولكن المحاولة فشلت 

  ، إنه اضطراب عجیب وحیرة عاشها ذلك المتنبئ.rى أنه من آل بیتفانتقل إل

یه، بل بلغ به لدعاواه الكاذبة فقد ظهر مدافعاً عن الإسلام ودعوي النبوة ونزول الوحي ع -2
تلك الرؤیا المنحطة التي فیها أنه هو" االله" وأراد تغیر خلق الكون  وصل إلى حتىالهوس 

                                                           
)، وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام 310-309انظر: تبسیط العقائد الإسلامیة (ص: ) 1(

  ن إلهي ظهیر.)،  وللاستزادة: القادیانیة دارسة وتحلیل، إحسا255- 242)، وعقیدة ختم النبوة(2/744منها(
)، وفرق معاصرة 77(ص:2005، 1انظر:القادیانیة، عامر النجار، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ط) 2(

  ).2/831تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها(
  ).  270-256انظر:عقیدة ختم النبوة() 3(
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وصل إلیها ذلك الفكر الضال، وهذا یكشف لنا عن مدي ما ، یا لها من سخافة حمقاء هبأسر 
  یعانیه في نفسه من تمزقات وتناقضات.

أما أخلاقة فقد كانت على درجة هابطة لا ینزلق إلیها أقل الناس شأنا فما بالك بأدعیاء الوحي،  -3
  التي استعملها مع خصومة خنزیر وكلب وحمار وكرقص بغیة. الألفاظومن هذه 

ف في هذه الحماقات والسفاهات صالذي یتحلي به القادیاني وأي عقل هذا الذي ی أي خلق هذا
  أن یتقمصها رجل یدعي الاتصال بخبر السماء.التي لا تلیق بآحاد الناس 

 والأردیةنراه قد وصل إلیه بعده لغات: العربیة والانجلیزیة  فإنناإذا نظرنا إلى وحیه المزعوم  -4
ه اللغات المختلفة فتري الصفحة الواحدة مملوءة بعدة لغات، فهذه والفارسیة، وقد خلط بین هذ

  به القادیاني خلیط من كل شئ. ىهي مجموع ما أوح

عمالته لبریطانیا واضحة وذلك في مواضع كثیرة من كتاباته وفي أكثر من خطاب بعثه إلى  -5
  الحكومة الانجلیزیة.

د من البشر، فقد تنبأ بموت ذلك الرجل النصراني أما تنبؤاته فالواقع أن علم الغیب لا یعلمه أح -6
  فلم یمت، ثم تنبأ بأنه سیولد له ذكر فولدت زوجته بنتا.

هذه هي القادیانیة على ضوء مصادرها لم نجد فیها ما یستحق المدح والثناء لا في منشئها 
  ولا في محتویات أصولها ومبادئها إلا الخلط والسفه والتناقض والتهافت.

  

  لرابعاالمطلب 
  ادعاء النبوة عند الغامدي أسباب 

  )1(الكذبة منها: نالمتنبئیظهور  إلىالتي أدت  الأسبابتطرق الشیخ أحمد رحمه االله إلى      
  :القومیةالعصبیة -1

الباطلة العصبیة الجاهلیة التي كانت متمكنة في نفوسهم،  ىمن أسباب ظهور تلك الدعاو 
التي ظهرت في صور متنوعة كلها ترید ل لتلك المؤثرات وقد كانت بلاد فارس هي الموطن الأو 

ن بلاد فارس كانت من أقوي البلاد وأعزها فلما أذل االله ملكهم لجأوا هدم الإسلام والقضاء علیه، ولأ
  إلى تكوین المذاهب الباطلة ووضع الأحادیث الكاذبة للانتقام من تلك الدیانة الجدیدة.

                                                           
 ).290- 273انظر: عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة (ص:) 1(
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 كر مجمل الفرق الخارجة عن الإسلام ومنه المتنبئون:"یقول ابن حزم رحمه االله بعد أن ذ

 الید وعلو الملك سعة من كانوا الفرس أن الإسلام دیانة عن الطوائف هذه خروج أكثر في والأصل
 وكانوا والأبناء الأحرار أنفسهم یسمون كانوا أنهم حتى أنفسهم في الخطیر وجلالة الأمم جمیع على

 أقل العرب وكانت العرب أیدي على عنهم الدولة بزوال امتحنوا مافل لهم عبید الناس سائر یعدون
 في بالمحاربة الإسلام كید وراموا المصیبة لدیهم وتضاعفت الأمر تعاظمهم خطرا الفرس عند الأمم
 من نبوة إلى خرجوا وقوم إلى أن قال:" "الحق وتعالى سبحانه االله یظهر ذلك كل ففي شتى أوقات
  )1(".الشرائع وسقوط بالحلول القول من ذكرنا الذي المسلك بهم سلكوا موقو  النبوة إله ادعوا

فیتبین مما ذكر أن العصبیة الفارسیة أصل تلك الدعاوي المتعددة التي حاربوا بها الإسلام، 
المزعومة حتى رأینا حركة التنبؤ  ىولا یزال خلف أولئك الأعاجم الضالین یتوارثون تلك الدعو 

ولقد باتت بلاد فارس مسرح المتنبئین والمناهضین للإسلام إلى أن ظهر أخیراً  البهائیة المعاصرة ،
المیرزا محمد على الملقب بالباب ثم خلفه البهاء الكذاب، ومما یؤكد أن تلك العصبیة العجمیة لا 
تزال تتوارثها  بعض الطوائف المنحرفة، لما ظهر المتنبئ غلام أحمد القادیاني في الهند أبدي 

نها تلبي في نفوسهم تلك العصبیة الممقوتة، وبهذا یتبین تأثیر ك اتجاهه ارتیاحاً كبیراً لأالهناد
  العصبیة في تلك الحركات الضالة.

  الحقد: - 2
، وللیهود في التي ساعدت إلى ظهور التنبؤ الحقد الیهودي والصلیبي الأسبابومن 

  حروبهم تلك للإسلام حالتان:
  إیجاد الأمر وإحداثه. الأولي:
  استغلال الحدث الذي یقوم به غیرهم وتوجیهه. الثانیة:

وهاتان الحالتان هما اللتان استخدموهما مع المتنبئین فهم إما أن یوجدوا الشخص المتنبئ 
ابن یعقوب  إسحاقحیث ادعي الیهود أبو عیسي بن  الأمویةكما فعلوا ذلك في أواخر الدولة 

  )2(.معجزات وخوارق العاداتالنبوة وآمنوا به وادعوا له ال الأصفهاني
فقد كان من تخطیطهم لذلك أن یكون المنفذون لمخططاتهم وأما بالنسبة للحقد الصلیبي         

وقد نقل كلام القس زویمر وهو یوجه  تلك أناساً من أبناء الأمة الإسلامیة لیكون أقوي وأكثر تأثیراً 
سطة رسول من أنفسهم ومن بین صفوفهم ن تبشیر المسلمین یجب أن یكون بواإرفقاءه المبشرین: 

  لأن الشجرة یجب أن یقطعها أحد أغصانها.

                                                           
 ).91/ 2الفصل في الملل والأهواء والنحل () 1(
 ).2/20الملل والنحل( )2(
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، وهكذا یتبین لنا دور الاستعمار في دفع الحركات الضالة ورعایتها لحرب المسلمین وإضعافهم    
  ولكنها والله الحمد حرب مكشوفة قد باءت بالفشل.

  الانحراف الفكري: -3

لتنبؤ الانحراف الفكري وهو ما وقعت فیه طائفتا الشیعة االتي أدت إلى ظهور  الأسبابمن 
والصوفیة، حیث سلكتا بعض الجوانب الدینیة مسلكاً منحرفاً كان له أثر كبیر في دفع حركة التنبؤ 

مام، وتهیئه المناخ المناسب لها للاستمرار والزیادة، وقد اشتركتا في الغلو في حق إلى الا
  انفراد كل طائفة منهما بانحراف آخر.مع  )والأولیاءرؤسائهم(الأئمة 

ببعض أتباعها إلى استغلال ذلك  ىفالشیعة انفردت بفساد تصورها للمهدي المنتظر مما أد
قد انفردت بالغلو في الجانب  فإنهاوأما الصوفیة ، ثم النبوةالتصور المنحرف بادعاء المهدیة 

بهم  ىیة وهلوسات ذهنیة، وقد أدحتى أدي ببعض أفرادها إلى تخیلات وهمالعبادي في الإسلام 
  ذلك إلى أن اعتقدوا في أنفسهم أنهم أنبیاء ورسل، وأن الوحي یتنزل علیهم.

ولهذا الغلو الذي تعیشه كلا الطائفتین فقد كان خرج المتنبئین فیهما أكثر من غیرهما أن لم 
إلا كان له  )1(صحابةفي عهد ال الأربعةنه خاص بهما. وأنه لم یتنبأ أحد قط بعد المتنبئین أتقل 

رحمه االله بعد ذكر الطوائف الضالة ، وفي ذلك یقول الإمام ابن حزم ةهاتین الطائفتین صل بإحدى
 الإسلام إلى ینتمي ممن الفاحشة الكفرات هذه كفر من كل أن واعلموا :"والألوهیةفي عقیدة النبوة 

  )2(".والصوفیة الشیعة عنصرهم فإنما

  انتشار الجهل الدیني: -4

والاستمرار إلا لا تقوم ویكتب لها البقاء  وأمثالها - دعوة التنبؤ–إن هذه الدعوات الضالة 
في المجتمعات الجاهلة التي انطمست فیها أنوار الهدایة الربانیة أو تشوهت صورتها الصحیحة، 

ة وعند ذلك یسهل على كل مبتدع أو زائغ أن ینشر بدعته، ولذلك فإننا نري أكثر الدعوات الضال
  تنتشر بین طائفتي الشیعة والصوفیة لقلة حظهما من العلم.

فالشیعة تعتبر مصدر التعلیم هو الإمام، فهو وحده الذي عنده العلم الصحیح، وقد عاشت 
الشیعة أحقاباً كثیرة لا تدري أین إمامها الذي یحركها ویوجهها مما سهل تسرب الخرافات إلى 

  صفوفهم وقبولهم لكل دعوة ضالة.

                                                           
  هم: الأسود العنسي، وطلیحة بن خویلد، ومسیلمة الكذاب، وسجاح.) 1(
 ).143/ 4الفصل في الملل والأهواء والنحل () 2(
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فلا تقل في جهلها وحمقها عن هذا المستوي الذي وصلت إلیة الشیعة، فكما الصوفیة  وأما
أن مصدر علوم الشیعة عن مجهول فكذلك علم الصوفیة عن مجهول، إذ یدعي أولیاؤهم أنهم 

 عن میتًا علمكم أخذتمیأخذون علومهم من اللوح المحفوظ كما صرح به أبو یزید البسطامي یقول:" 
كبر الأسباب التي أدت لنجاح أفالجهل من  .)1("یموت لا الذي الحي عن لمناع وأخذنا میت،

  حركات التنبؤ.

  الظروف السیئة التي تتعرض لها الأمة:-5

أو  الأممالتي أدت إلى ظهور التنبؤ الحالة السیئة التي تعیشها أي أمة من  الأسبابمن 
الأمة لبعض الوساوس والخیالات  أثر كبیر في استسلام أفراد من اأي مجتمع من المجتمعات له

الغریبة، وذلك لما ینشأ في الأمة ترقب الخلاص من سوء الحالة التي تعیشها، وهي تعتقد أن ذلك 
  الخلاص لا یكون إلا على ید شخصیة قویة لها من الخصائص ما یؤهلها لتلك المسئولیة.

یئة في الأمة بحیث أعنى تأثیر الأوضاع الس–وتكاد تكون هذه الحالة عامة لكل الأمم 
  تستسلم للأوهام والخرافات.

  الخامسالمطلب 
  واجب المسلمین تجاه عقیدة التنبؤ 

حمد رحمه االله إلى بیان واجب المسلمین تجاه التنبؤ، حیث ذكر سببین لذلك أتطرق الشیخ 
  )2(هما:

  نشر الوعي الإسلامي وتثبیت عقیدة ختم النبوة.- 

حركات التنبؤ في العالم الإسلامي وغیرة هو انتشار التي أدت إلى ظهور  الأسبابمن 
الجهل بین صفوف أهله، فإذا ما أرید تحصین المجتمع من تلك الفتن فإنه لا بد من نشر الوعي 

تتأصل عندهم حقیقتها، فتنسد بذلك جمیع الثغرات  حثيوتثقیف الأمة مع تثبیت عقیدة ختم النبوة 
  ، وذلك بإتباع الخطوات الآتیة:عقیدة ختم النبوة التي یمكن أن یدخل منها الدجالون إلى

، وإن كل من ادعاها بعد ذلك فهو أفاك rبیان انتهاء النبوة وانقطاع الوحي بعد رسول االله -1
  دجال.

                                                           
، 3تیمیة، الكویت، طالفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف، مكتبة ابن ) 1(

 ).1/61م( 1986 -هـ  1406
 ).303- 302انظر: عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة (ص:) 2(
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توضیح كمال الشریعة الإسلامیة وتمام الدین بدین الإسلام واستغناء البشریة عن غیره، وشموله  -2
  ستمرار والدوام حتى یثبت في الأذهان.خصائصه التي تؤهله للابیان و 

تعریف الناس بمعاني الصفات الواردة في الآثار النبویة والتي قد توهم مشاركتهم للأنبیاء في  -3
"كالمحدث" و"المجدد" و"الولي" وبیان أوصاف لا یستحقها إلا بمتابعته لرسول  الوحي

یجعلها تشارك الأنبیاء في نزول لیس لها من الخصائص ما  هوالتسلیم بما جاء به، وأنrاالله
  الوحي علیهم.

تحذیر المسلمین من الفرق الضالة وكشفها على حقیقتها للناس إذ الباطل لا یحتاج إلى معرفة  -4
  بطلانه.

  حمایة المجتمعات الإسلامیة من دعاة الضلال:

ب یجب على الحكومات الإسلامیة أن تحمي عقائد المسلمین ومجتمعاتهم من كل وارد غری
و شكوكه في داخل المجتمع الإسلامي، وكل حكومة لا تقوم بذلك أ هشبهاتأو ضال مبتدع ینشر 

فقد خانت في مسئولیاتها وفرطت في واجباتها، وقیام العلماء بواجب التوضیح والبیان، والحكومات 
  الحزم والسلطان.
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، لقد انتهیت بعون االله r الحمد الله على التمام والصلاة والسلام على خیر الأنام نبینا

وتوفیقه من دراسة جهود الشیخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى 
  بعض النتائج والتوصیات وتتلخص فیما یلي:

  أولاً: النتائج:
مكانه الشیخ العلمیة والاجتماعیة، من خلال تلقیه العلم على ید علماء عصره، تجلت  -1

  عدیدة. ونبوغه في فنون

  منهج الشیخ أحمد رحمه االله منهج أثري یعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح.-2

  ، وسار على طریقة السلف.هوافق الشیخ أحمد رحمه االله السلف في تعریف التوحید وبیان أقسام-3

  الكتب. وأنه المقصد الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الألوهیةتركیز الشیخ أحمد على توحید -4

قول وعمل یزید وینقص، وأن صاحب الكبیرة في  ذهب السلف في حقیقة الإیمان، بأنهوافق م-5
  الدنیا مؤمن بإیمانه فاسق بكبیرته وفي الآخرة تحت مشیئة االله.

  دعوي التعارض بین العقل والنقل.رفض الشیخ أحمد -6

  على فعله یستحق الثواب والعقاب. بین أن االله خالق العباد وأفعالهم، وأن للعبد قدرة واختیار-7

  إثباته لأحوال الیوم الأخر، وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأنهما باقیتان لا تفنیان.-8

  وافق السلف في إثبات الكرامات لأولیاء االله.-9

  وافق أهل السنة والجماعة في تعریف البدعة.- 10

ورصین في الرد على الشیعة، حیث أدانهم  سار الشیخ أحمد الغامدي على منهج علمي وقوي- 11
من أفواههم، وكان شاملاً في نقله لأقوالهم وهذا جعله یقرأ لهم بتوسع ویرجع إلى كثیر من 

من أقوالهم في  اً بل نجده یحشد كثیر  ،كتبهم، وأیضاً لا یكتفي بقول واحد من أقوال تلك الفرقة
  المسألة الواحدة.

في رده على فرق الشیعة والبابیة والبهائیة والقادیانیة، بقوة الحجة  اتسم الشیخ أحمد رحمه االله - 12
  وبیان تناقضهم وناقشهم الشیخ بدقة وموضوعیة.

  ، ووجوب الإیمان به.r وافق أهل السنة والجماعة فیما یتعلق بختم النبوة بنبینا محمد- 13
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  التوصیات: ثانیاً: 
  لنیة الله تعالى.أوصي نفسي وإخواني من طلبه العلم بإخلاص ا  - 

  ة توعیة المسلمین بأهمیة العقیدة ووجوب تعلمها وتعلیمها.ة ضرور   - 

كتابة رسائل متخصصة في الرد على حركات التنبؤ المعاصرة وبیان خطرها على الإسلام   - 
  وعمالتها للغرب .

  رسالة عن جهود الشیخ في رده على الشیعة وبیان ضلالها . هكتاب  - 

هد المقل فما كان فیه من حق وصواب فذلك بفضل االله وكرمه وأما ما وفي الختام فهذا ج
واستغفر االله من ذلك وصلى االله على نبینا محمد ، كان فیه من خطأ ونقص فمن نفسي والشیطان

  والحمد الله رب العالمین. ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  البقرة

َا يَا ﴿   43  21   ﴾ مِنْ  وَالَّذِينَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اعْبُدُوا النَّاسُ  أَيهُّ

ْ  فَإنِْ  ﴿ قُوا تَفْعَلُوا وَلَنْ  تَفْعَلُوا لمَ  139 24   ﴾ النَّاسُ  وَقُودُهَا الَّتيِ النَّارَ  فَاتَّ

بَ  أَنْ  يَسْتَحْيِي لاَ  االلهََّ إنَِّ ﴿  224 26   ﴾بَعُوضَةً  مَا مَثَلاً  يَضرِْ

ماَ ﴿  66، 65 102  ﴾تَكْفُرْ  فَلا فتِْنَةٌ  نَحْنُ  إنَِّ

 97 146  ﴾ أَبْنَاءَهُمْ  يَعْرِفُونَ  كَماَ  يَعْرِفُونَهُ  الْكتَِابَ  آتَيْنَاهُمُ  ذِينَ ال﴿

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  ﴿ ا اللهَِِّ وَإنَِّ  60 156  ﴾الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ

خِذُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ  ﴿  52 165   ﴾  كَحُبِّ  يحُبُِّونهَمُْ  أَنْدَادًا االلهَِّ  دُونِ  مِنْ  يَتَّ

َا يَا﴿  رُّ  الْقَتْلىَ  فيِ  الْقِصَاصُ  عَلَيْكُمُ  كُتبَِ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ رِّ  الحُْ  108 178  ﴾  باِلحُْ

اعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَرِيبٌ  فَإنيِِّ  نِّيعَ  عِبَادِي سَأَلَكَ  وَإذَِا ﴿  57 186  ﴾ إذَِا الدَّ

سُلُ  تلْكَ ﴿ لْنَا الرُّ  232، 111 253  ﴾ وَرَفَعَ  االلهَُّ كَلَّمَ  مَنْ  مِنْهُمْ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضَهُمْ  فَضَّ

يُّ  هُوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  االلهَُّ﴿   138، 78، 76  255  ﴾ الْقَيُّومُ  الحَْ

  آل عمران

بعُِونيِ  االلهََّ تحُِبُّونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  قُلْ ﴿  ببِْكُمُ  فَاتَّ   156  31  ﴾ االلهَُّ يحُْ
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ماَ  ﴿ ا عَلَيْهَا دَخَلَ  كُلَّ  120 37  ) مَرْيَمُ  يَا قَالَ  رِزْقًا عِندَْهَا وَجَدَ  المْحِْرَابَ  زَكَرِيَّ

 232 40  ﴾يَشَاء مَا يَفْعَلُ  االلهَُّ كَذَلكَِ  قَالَ ﴿

انيِِّينَ  كُونُوا﴿   39 79   ﴾ رَبَّ

ؤْمِنُونَ  ﴿ لِ المُْ  59 122  ﴾وَعَلىَ االلهَِّ فَلْيَتَوَكَّ

اكرِِينَ  االلهَُّ وَسَيَجْزِي﴿  180 144  ﴾ الشَّ

مُ  قَالَ  الَّذِينَ ﴿   101  173  ﴾  فَاخْشَوْهُمْ  مْ لَكُ  جمََعُوا قَدْ  النَّاسَ  إنَِّ  النَّاسُ  لهَُ

ماَ  المَْوْتِ  ذَائقَِةُ  نَفْسٍ  كُلُّ ﴿   203  185  ﴾ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  أُجُورَكُمْ  تُوَفَّوْنَ  وَإنَِّ

  النساء

 153 27  ﴾  عَلَيْكُمْ  يَتُوبَ  أَنْ  يُرِيدُ  وَااللهَُّ﴿

كَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لاَ  االلهََّ إنَِّ ﴿   165، 61  48  ﴾ يَشَاءُ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بهِِ  يُشرَْ

مُوكَ  حَتَّى يُؤْمِنُونَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فَلاَ  ﴿   52  65   ﴾ لاَ  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ  فيِماَ  يحَُكِّ

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴿  60 79  ﴾مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ االلهَِّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّ

 126 87  ﴾  مَنْ وَ  فيِهِ  رَيْبَ  لاَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إلىَِ  لَيَجْمَعَنَّكُمْ  هُوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  االلهَُّ﴿

ةٍ  مِثْقَالُ  عَنْهُ  يَعْزُبُ  لاَ  الْغَيْبِ  عَالمِِ ﴿ ماَوَاتِ  فيِ  ذَرَّ  205 126  ﴾  فيِ  وَلاَ  السَّ

رْكِ  فيِ  المُْنَافقِِينَ  إنَِّ  ﴿ مْ  تجَِدَ  وَلَنْ  النَّارِ  مِنَ  الأْسَْفَلِ  الدَّ   51  146   ﴾  لهَُ
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 86 164  ﴾تَكْليِماً  مُوسَى االلهَُّ  وَكَلَّمَ ﴿

  المائدة

 235، 99 3  ﴾  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ عَلَيْكُمْ  وَأَتمْمَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ ﴿ 

َا يَا﴿ خِذُوا لاَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ  198 51  ﴾ بَعْضُهُمْ  أَوْليَِاءَ  وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ  تَتَّ

ماَ  ﴿   197، 175  55  ﴾ يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  االلهَُّ وَليُِّكُمُ  إنَِّ

  الأنعام

مُْ ﴿ بُونَكَ  لاَ  فَإنهَِّ  97 33  ﴾  يجَْحَدُونَ  االلهَِّ  بآِيَاتِ  الظَّالمينَِِ  وَلَكنَِّ  يُكَذِّ

نَا وَلاَ  يَنفَْعُنَا لاَ  مَا االلهَِّ دُونِ  مِنْ  أَنَدْعُو قُلْ  ﴿  40 71  ﴾يَضرُُّ

ماَءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  الَّذِي وَهُوَ   ﴿  45 99  ﴾ كُلِّ  نَبَاتَ  بهِِ  فَأَخْرَجْنَا مَاءً  السَّ

ءٍ  كُلِّ  خَالقُِ  هُوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  رَبُّكُمْ  االلهَُّ ذَلكُِمُ  ﴿   43  102  ﴾ شيَْ

 142 103   ﴾ الأْبَْصَارُ  هُ تُدْرِكُ  لاَ ﴿ 

حْ  يهَْدِيَهُ  أَنْ  االلهَُّ يُرِدِ  فَمَنْ ﴿  153 125  ﴾ يُضِلَّهُ  أَنْ  يُرِدْ  وَمَنْ  للإِِْسْلاَمِ  صَدْرَهُ  يَشرَْ

نَا﴿  65 128  ﴾  ببَِعْضٍ  بَعْضُنَا اسْتَمْتَعَ  رَبَّ

اطِي هَذَا وَأَنَّ ﴿ بعُِوهُ  مُسْتَقِيماً  صرَِ بُلَ  تَتَّبعُِوا وَلاَ  فَاتَّ قَ  السُّ  157 153  ﴾  بكُِمْ  فَتَفَرَّ

 56 162   ﴾ الْعَالمَينَِ  رَبِّ  اللهَِِّ وَممَاَتيِ  وَمحَْيَايَ  وَنُسُكيِ صَلاَتيِ  إنَِّ  قُلْ  ﴿
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  الأعراف

قُّ  يَوْمَئذٍِ  وَالْوَزْنُ ﴿    133  8   ﴾ المفُْْلحُِونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  فَمَنْ  الحَْ

ماَوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي االلهَُّ  رَبَّكُمُ  إنَِّ  ﴿ امٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَالأْرَْضَ  السَّ   83، 43  54  ﴾ أَيَّ

هُ  إلَِهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا االلهََّ اعْبُدُوا قَوْمِ  يَا﴿   46، 45 59  ﴾ غَيرُْ

 48 70  ﴾ آبَاؤُنَا عْبُدُ يَ  كَانَ  مَا وَنَذَرَ  وَحْدَهُ  االلهََّ لنِعَْبُدَ  أَجِئْتَنَا قَالُوا﴿ 

قَوْا آمَنُوا الْقُرَى أَهْلَ  أَنَّ  لَوْ ﴿ ماَءِ  مِنَ  بَرَكَاتٍ  عَلَيْهِمْ  لَفَتَحْنَا وَاتَّ  98 96  ﴾  السَّ

 87 143  ﴾  رَبُّهُ  وَكَلَّمَهُ  لميِِقَاتنَِا مُوسَى جَاءَ  وَلمََّا﴿

َا يَا قُلْ ﴿   235 158  ﴾  جمَيِعًا إلَِيْكُمْ  االلهَِّ رَسُولُ  إنيِِّ  النَّاسُ  أَيهُّ

ا وَلاَ  نَفْعًا لنِفَْسيِ  أَمْلكُِ  لاَ  قُلْ ﴿   40 188   ﴾ االلهَُّ شَاءَ  مَا إلاَِّ  ضرَ 

  لالأنفا

ماَ  ﴿ ؤْمِنُونَ  إنَِّ  101، 97 2  ﴾ تُليَِتْ  وَإذَِا قُلُوبهُُمْ  وَجِلَتْ  االلهَُّ ذُكرَِ  إذَِا الَّذِينَ  المُْ

  التوبة

كِينَ  مِنَ  أَحَدٌ  وَإنِْ ﴿ شرِْ   87  6  ﴾ االلهَِّ كَلاَمَ  يَسْمَعَ  حَتَّى فَأَجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  المُْ

 52 24  ﴾ وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإخِْوَانُكُمْ  وَأَبْنَاؤُكُمْ  آبَاؤُكُمْ  كَانَ  إنِْ  قُلْ ﴿ 

ماَ   ﴿  49 45   ﴾ الآْخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِاللهَِّ يُؤْمِنُونَ  لاَ  الَّذِينَ  يَسْتَأْذِنُكَ  إنَِّ

ابقُِونَ ﴿ لُونَ  وَالسَّ بَعُوهُمْ  وَالَّذِينَ  وَالأْنَْصَارِ  المُْهَاجِرِينَ  مِنَ  الأْوََّ  221 100  ﴾  اتَّ
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ى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنوُنَ ]    152،  أ  Z   105 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََ

  یونس

ينَ  لَهُ  مخُْلصِِينَ  االلهََّ دَعَوُا﴿   230  22  ﴾ الدِّ

سْنَى أَحْسَنُوا للَِّذِينَ ﴿  141 26  ﴾ ذِلَّةٌ  وَلاَ  قَترٌَ  وُجُوهَهُمْ  يَرْهَقُ  وَلاَ  وَزِيَادَةٌ  الحُْ

 121 62  ﴾  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  لاَ  االلهَِّ ليَِاءَ أَوْ  إنَِّ  أَلاَ ﴿

لُوا إنِ كُنْتُمْ ﴿  59 84  ﴾ وَقَال مُوسَى يَا قَوْمِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُمْ باِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّ

  هود

ماَوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ ﴿  امٍ  سِتَّةِ  فيِ  رْضَ وَالأَْ  السَّ  218 7  ﴾  عَرْشُهُ  وَكَانَ  أَيَّ

  الرعد

 204 39  ﴾  الْكتَِابِ  أُمُّ  وَعِندَْهُ  وَيُثْبتُِ  يَشَاءُ  مَا االلهَُّ يَمْحُو﴿

  إبراهیم

كيِمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ ﴿  76 4  ﴾  الحَْ

  230  10  ﴾ شَكٌّ  االلهَِّ  أَفيِ ﴿

تُ ﴿  يَاةِ  فيِ  الثَّابتِِ  باِلْقَوْلِ  آمَنُوا الَّذِينَ  االلهَُّ يُثَبِّ نْيَا الحَْ   98  27  ﴾ الآْخِرَةِ  وَفيِ  الدُّ

  الحجر

ا لَهُ ﴿ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ افظُِونَ إنَِّ   1  9  ﴾  لحََ
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  النحل

  36  46  

خِذُوا لاَ  االلهَُّ وَقَالَ ﴿ ينِْ  تَتَّ ماَ  اثْنَينِْ  إلهََِ  215 51  ﴾  فَإيَِّايَ  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  هُوَ  إنَِّ

  الإسراء

لْنَا وَلَقَدْ ﴿  111 55  ﴾ زَبُورًا دَاوُودَ  وَآتَيْنَا بَعْضٍ  عَلىَ  يِّينَ النَّبِ  بَعْضَ  فَضَّ

﴿ ِّ   58  56   ﴾قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونهِِ فَلا يَمْلكُِونَ كَشْفَ الضرُّ

كُمُ  وَإذَِا﴿ ُّ  مَسَّ اهُ  إلاَِّ  دْعُونَ تَ  مَنْ  ضَلَّ  الْبَحْرِ  فيِ  الضرُّ   230  67  ﴾إيَِّ

نْسُ  اجْتَمَعَتِ  لَئنِِ  قُلْ  ﴿ نُّ  الإِْ  114 88  ﴾ الْقُرْآنِ  هَذَا بمِِثْلِ  يَأْتُوا أَنْ  عَلىَ  وَالجِْ

فْنَا وَلَقَدْ ﴿   115  89  ﴾  أَكْثَرُ  فَأَبَى مَثَلٍ  كُلِّ  مِنْ  الْقُرْآنِ  هَذَا فيِ  للِنَّاسِ  صرََّ

  الكهف

فْنَا وَلَقَدْ ﴿ نْسَانُ  وَكَانَ  مَثَلٍ  كُلِّ  مِنْ  للِنَّاسِ  الْقُرْآنِ  هَذَا فيِ  صرََّ   115  54  ﴾ الإِْ

ا ﴿ دَارُ  وَأَمَّ تَهُ  وَكَانَ  نَةِ المدَِْي فيِ  يَتيِمَينِْ  لغُِلاَمَينِْ  فَكَانَ  الجِْ ماَ  كَنْزٌ  تحَْ  120 82  ﴾  لهَُ

  105  134  

  مریم

ا لَهُ  تَعْلَمُ  هَلْ ﴿   78  65  ﴾ سَمِي 
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  طه

حمَْنُ ﴿   83  5  ﴾اسْتَوَى الْعَرْشِ  عَلىَ  الرَّ

كْهُ  ﴿  61 32  ﴾  أَمْرِي فيِ  وَأَشرِْ

 79 110  ﴾  عِلْماً  بهِِ  يحُيِطُونَ  وَلاَ  خَلْفَهُمْ  وَمَا أَيْدِيهمِْ  بَينَْ  مَا يَعْلَمُ ﴿

  الأنبیاء

 148 23  ﴾ يُسْأَلُونَ  وَهُمْ  يَفْعَلُ  عَماَّ  يُسْأَلُ  لاَ ﴿

 138 28  ﴾  ارْتَضىَ  لمنَِِ  إلاَِّ  يَشْفَعُونَ  لاَ وَ ﴿

 133 47   ﴾ وَإنِْ  شَيْئًا نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلاَ  الْقِيَامَةِ  لِيَوْمِ  الْقِسْطَ  المَْوَازِينَ  وَنَضَعُ ﴿

  الحج

َا يَا﴿ ا الْبَعْثِ  مِنَ  رَيْبٍ  فيِ  كُنْتُمْ  إنِْ  النَّاسُ  أَيهُّ   130  5  ﴾  خَلَقْنَاكُمْ  فَإنَِّ

 110 52  ﴾  أَلْقَى تمَنََّى إذَِا إلاَِّ  نَبيٍِّ  وَلاَ  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلكَِ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَمَا﴿

تَلفُِونَ  فيِهِ  كُنْتُمْ  فيِماَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَكُمْ  يحَْكُمُ  االلهَُّ﴿    203  69  ﴾ تخَْ

  المؤمنون

 133 102  ﴾  المُْفْلحُِونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  فَمَنْ ﴿ 

  الفرقان

ذُوا ﴿ َ ةً  دُونهِِ  مِنْ  وَاتخَّ  46 3   ﴾ لَقُونَ يخُْ  وَهُمْ  شَيْئًا يخَْلُقُونَ  لاَ  آلهَِ
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لْ  ﴿ يِّ  عَلىَ  وَتَوَكَّ  59 58  ﴾يَمُوتُ  لاَ  الَّذِي الحَْ

  الشعراء

ينِ  يَوْمَ  خَطيِئَتيِ ليِ  يَغْفِرَ  أَنْ  أَطْمَعُ  وَالَّذِي ﴿  58 82   ﴾الدِّ

 213 214  ﴾ الأقَْرَبينَِ  كَ عَشِيرَتَ  وَأَنْذِرْ ﴿

  النمل

لاَةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ ﴿ كَاةَ  وَيُؤْتُونَ  الصَّ   126  3  ﴾ يُوقِنُونَ  هُمْ  باِلآْخِرَةِ  وَهُمْ  الزَّ

ماَوَاتِ  فيِ  مَنْ  يَعْلَمُ  لاَ  قُلْ  ﴿  205 65  ﴾  وَمَا االلهَُّ  إلاَِّ  الْغَيْبَ  وَالأْرَْضِ  السَّ

مْ  أَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ  الْقَوْلُ  وَقَعَ  وَإذَِا﴿  224 82  ﴾  تُكَلِّمُهُمْ  الأْرَْضِ  مِنَ  دَابَّةً  لهَُ

  القصص

بَعَ  ممَِّنِ  أَضَلُّ  وَمَنْ ﴿   51  50   ﴾االلهَِّ مِنَ  هُدًى بغَِيرِْ  هَوَاهُ  اتَّ

  العنكبوت

ذُوا الَّذِينَ  مَثَلُ ( َ ذَتْ  الْعَنْكَبُوتِ  كَمَثَلِ  أَوْليَِاءَ  االلهَِّ دُونِ  مِنْ  اتخَّ َ  195 41   ) اتخَّ

ماَ  قُلْ  رَبِّهِ  مِنْ  آيَاتٌ  عَلَيْهِ  أُنْزِلَ  لَوْلاَ  وَقَالُوا﴿   114 50  ﴾  االلهَِّ عِندَْ  تُ الآْيَا إنَِّ

  الروم

لْقَ  يَبْدَأُ  الَّذِي وَهُوَ ﴿  130 27  ﴾  المَْثَلُ  وَلَهُ  عَلَيْهِ  أَهْوَنُ  وَهُوَ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الخَْ
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ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ االلهَِّ الَّتيِ فَ ﴿  228، 42 30   ﴾طَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

  76  54  ﴾الْقَدِيرُ  الْعَليِمُ  وهُوَ ﴿

  لقمان

 52 22   ﴾ باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  محُْسِنٌ  وَهُوَ  االلهَِّ إلىَِ  وَجْهَهُ  يُسْلمِْ  وَمَنْ  ﴿

  السجدة

ُمْ  يَدْعُونَ  ﴿  58 16  ﴾وَطَمَعًا خَوْفًا رَبهَّ

تَلفُِونَ  فيِهِ  كَانُوا فيِماَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَهُمْ  يَفْصِلُ  هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ ﴿  203 25  ﴾ يخَْ

  الأحزاب

  111  7  ﴾  وَإبِْرَاهِيمَ  نُوحٍ  وَمِنْ  وَمِنْكَ  مِيثَاقَهُمْ  النَّبيِِّينَ  مِنَ  ذْنَاأَخَ  وَإذِْ ﴿

دٌ  كَانَ  مَا﴿  234 40  ﴾  وَخَاتَمَ  االلهَِّ رَسُولَ  وَلَكنِْ  رِجَالكُِمْ  مِنْ  أَحَدٍ  أَبَا محَُمَّ

  سبأ

  3  205  

فَاعَةُ  تَنفَْعُ  وَلاَ ﴿  138 23  ﴾ لَهُ  أَذِنَ  لمنَِْ  إلاَِّ  عِندَْهُ  الشَّ

  فاطر

 57 13  ﴾وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿
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  یس

ءٍ  وَكُلَّ ﴿  148 12  ﴾ مُبينٍِ  إمَِامٍ  فيِ  أَحْصَيْنَاهُ  شيَْ

  الصافات

  43  96  ﴾ تَعْمَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمْ  وَااللهَُّ ﴿

  ص

ةَ  أَجَعَلَ  ﴿ ا الآْلهَِ ءٌ  هَذَا إنَِّ  وَاحِدًا إلهًَِ  49، 48 5  ﴾عُجَابٌ  لَشيَْ

  الزمر

ينَ  لَهُ  مخُْلصًِا االلهََّ اعْبُدِ فَ  ﴿  51 2  ﴾الدِّ

  99  7  ﴾ الْكُفْرَ  لعِِبَادِهِ  يَرْضىَ  وَلاَ ﴿

بْنَا وَلَقَدْ ﴿  115 27  ﴾  مَثَلٍ  كُلِّ  مِنْ  الْقُرْآنِ  هَذَا فيِ  للِنَّاسِ  ضرََ

 51 54   ﴾◌ُ لَه وَأَسْلمُِوا رَبِّكُمْ  إلىَِ  اوَأَنيِبُو ﴿

تَا يَا﴿ طْتُ  مَا عَلىَ  حَسرَْ  216 56  ﴾  االلهَِّ جَنبِْ  فيِ  فَرَّ

كْتَ  لَئنِْ ﴿   61 65  ﴾  عَمَلُكَ  لَيَحْبَطَنَّ  أَشرَْ

  غافر

ا عَلَيْهَا ضُونَ يُعْرَ  النَّارُ ﴿ ا غُدُو  اعَةُ  تَقُومُ  وَيَوْمَ  وَعَشِي   127 46  ﴾ أَدْخِلُوا السَّ

ونَ  الَّذِينَ  إنَِّ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ  ﴿  57 60   ﴾   يَسْتَكْبرُِ
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  فصلت

 146 12   ﴾يَوْمَينِْ  فيِ  وَاتٍ سَماَ  سَبْعَ  فَقَضَاهُنَّ ﴿

َ  حَتَّى أَنْفُسِهِمْ  وَفيِ  الآْفَاقِ  فيِ  آيَاتنَِا سَنُرِيهمِْ ﴿ مْ  يَتَبَينَّ هُ  لهَُ قُّ  أَنَّ  41 53  ﴾  الحَْ

  الشورى

ءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ ﴿ مِيعُ  وَهُوَ  شيَْ  76، 72، 71 11  ﴾ الْبَصِيرُ  السَّ

عَ ﴿ ينِ  مِنَ  لَكُمْ  شرََ  112 13  ﴾  وَمَا إلَِيْكَ  أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحًا بهِِ  وَصىَّ  مَا الدِّ

  الزخرف

ماَوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئنِْ ﴿   230  9  ﴾  خَلَقَهُنَّ  لَيَقُولُنَّ  وَالأْرَْضَ  السَّ

  230  87  ﴾  االلهَُّ لَيَقُولُنَّ  خَلَقَهُمْ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئنِْ ﴿ 

  الأحقاف

نَّةِ  أَصْحَابُ  أُولَئِكَ ﴿  152 14  ﴾ يَعْمَلُونَ  انُواكَ  بماَِ  جَزَاءً  فيِهَا خَالدِِينَ  الجَْ

  محمد

 230، 48 19  ﴾ االلهَُّ إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنَّهُ  فَاعْلَمْ  ﴿

 176 22  ﴾  وَتُقَطِّعُوا الأْرَْضِ  فيِ  تُفْسِدُوا أَنْ  تَوَلَّيْتُمْ  إنِْ  عَسَيْتُمْ  فَهَلْ  ﴿

  الفتح

كيِنَةَ  أَنْزَلَ  الَّذِي هُوَ ﴿ ؤْمِنينَِ  قُلُوبِ  فيِ  السَّ   101  4  ﴾ إيِماَنًا ليَِزْدَادُوا المُْ
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  81  10  ﴾ أَيْدِيهمِْ  فَوْقَ  االلهَِّ يَدُ ﴿

ا بكُِمْ  أَرَادَ  إنِْ  شَيْئًا االلهَِّ مِنَ  لَكُمْ  يَمْلكُِ  فَمَنْ  قُلْ ﴿    59  11   ﴾ أَرَادَ  أَوْ  ضرَ 

  الحجرات

ْ  قُلْ  آمَنَّا الأْعَْرَابُ  قَالَتِ ﴿    99  14  ﴾أَسْلَمْنَ  قُولُوا وَلَكنِْ  تُؤْمِنُوا لمَ

ؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُو ﴿ ماَ المُْ  49 15  ﴾ ا باِاللهَِّ وَرَسُولهِِ ثُمَّ لمَْ يَرْتَابُواإنَِّ

  ق

لْقِ  أَفَعَيِينَا ﴿ لِ  باِلخَْ  130 15  ﴾جَدِيدٍ  خَلْقٍ  مِنْ  لَبْسٍ  فيِ  هُمْ  بَلْ  الأْوََّ

  الذاریات

ؤْمِنينَِ  مِنَ  فيِهَا كَانَ  مَنْ  فَأَخْرَجْنَا﴿   99 35   ﴾ المُْ

نَّ  خَلَقْتُ  وَمَا ﴿ نْسَ  الجِْ  219 56  ﴾ليَِعْبُدُونِ  إلاَِّ  وَالإِْ

  النجم

ماَوَاتِ  فيِ  مَلَكٍ  مِنْ  وَكَمْ ﴿    138  26  ﴾  إلاَِّ  شَيْئًا شَفَاعَتُهُمْ  تُغْنيِ لاَ  السَّ

وا فَلاَ ﴿   122 32  ﴾ اتَّقَى بمَِنِ  أَعْلَمُ  هُوَ  أَنْفُسَكُمْ  تُزَكُّ

  القمر

ا﴿  ءٍ  كُلَّ  إنَِّ   152  49  ﴾ بقَِدَرٍ  خَلَقْنَاهُ  شيَْ



 

 262  

 فهرس الآیات القرآنیة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  الحدید

 135 13  ﴾  انْظُرُونَا آمَنُوا للَِّذِينَ  وَالمُْنَافقَِاتُ  المُْنَافقُِونَ  يَقُولُ  يَوْمَ ﴿ 

  الحشر

سُولُ  آتَاكُمُ  وَمَا﴿  86 7  ﴾ فَانْتَهُوا عَنْهُ  نهَاَكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّ

  التغابن

 60، 60 11  ﴾مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهَِّ﴿

  الطلاق

لْ  وَمَنْ ﴿  59 3  ﴾ حَسْبُهُ  فَهُوَ  االلهَِّ عَلىَ  يَتَوَكَّ

  التحریم

كيِمُ  الْعَليِمُ  وَهُوَ ﴿   76  2  ﴾ الحَْ

  الملك

شَوْنَ  الَّذِينَ  إنَِّ  ﴿ ُمْ  يخَْ مْ  باِلْغَيْبِ  رَبهَّ   58  12  ﴾كَبيرٌِ  وَأَجْرٌ  غْفِرَةٌ مَ  لهَُ

  الجن

كُ بهِِ أَحَدًا﴿ ماَ أَدْعُو رَبيِّ وَلاَ أُشرِْ  57 20  ﴾قُلْ إنَِّ

ءٍ  كُلَّ  وَأَحْصىَ  لَدَيهْمِْ  بماَِ  وَأَحَاطَ ﴿   148 28  ﴾ عَدَدًا شيَْ
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  القیامة

ةٌ  يَوْمَئذٍِ  وُجُوهٌ ﴿  141 22  ﴾ نَاضرَِ

ا إلىَِ ﴿  َ  142 23  ﴾ نَاظرَِةٌ  رَبهِّ

  الإنسان

ا﴿  نَا مِنْ  نَخَافُ  إنَِّ  58 10   ﴾   قَمْطَرِيرًا عَبُوسًا يَوْمًا رَبِّ

  التكویر

نَّسِ  سِمُ أُقْ  فَلاَ ﴿   184  15  ﴾  باِلخُْ

 148 29  ﴾  الْعَالمَينَِ  رَبُّ  االلهَُّ يَشَاءَ  أَنْ  إلاَِّ  تَشَاءُونَ  وَمَا﴿

  المطففین

مُْ ﴿  مِْ  عَنْ  إنهَِّ  141 15   ﴾لمََحْجُوبُونَ  يَوْمَئذٍِ  رَبهِّ

  البروج

 232 15   ﴾ المجَِْيدُ  الْعَرْشِ  ذُو﴿

  الضحى

 224 7  ﴾ فَهَدَى ضَالا   وَوَجَدَكَ ﴿ 

  البینة

ينَ  لَهُ  مخُْلصِِينَ  االلهََّ ليَِعْبُدُوا إلاَِّ  أُمِرُوا وَمَا﴿   51  5  ﴾الدِّ
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  ةالقارع

ا ﴿  134 6  ﴾  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  مَنْ  فَأَمَّ

  المسد

تْ ﴿ بٍ  أَبيِ  يَدَا تَبَّ  213 2  ﴾ كَسَبَ  وَمَا مَالُهُ  عَنْهُ  أَغْنَى مَا وَتَبَّ  لهََ

  الإخلاص

  76  1   ﴾ أَحَدٌ  االلهَُّ هُوَ  قُلْ ﴿

﴿ ْ ْ  يَلدِْ  لمَ   78  3  ﴾ يُولَدْ  وَلمَ

﴿   ْ   72  4  ﴾ أَحَدٌ  كُفُوًا لَهُ  يَكُنْ  وَلمَ
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  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة
  

  الصفحة  طرف الحدیث

  81  أَبُونَا أَنْتَ  آدَمُ  یَا: مُوسَى لَهُ  فَقَالَ  وَمُوسَى، آدَمُ  احْتَجَّ 

نْسَانُ  مَاتَ  إِذَا   31  عَمَلُهُ  انْقَطَعَ  الإِْ

  54، 49  االلهِ  رَسُولُ  وَأَنِّي االلهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ 

  121  حُضَیْرٍ  ابْنَ  یَا اقْرأَْ  حُضَیْرٍ، ابْنَ  یَا اقْرأَْ 

  101   خُلُقًا أَحْسَنُهُمْ  إِیمَانًا المُؤْمِنِینَ  أَكْمَلُ 

  62  حَالِفًا كَانَ  فَمَنْ  بِآبَائِكُمْ  تَحْلِفُوا أَنْ  یَنْهَاكُمْ  اللَّهَ  إِنَّ  أَلاَ 

  203  بِالْغَدَاةِ  مَقْعَدُهُ  عَلَیْهِ  عُرِضَ  مَاتَ  إِذَا أَحَدَكُمْ  إِنَّ 

  235  الأَْرْضَ  لِي زَوَى اللَّهَ  إِنَّ 

  134  الخَلاَئِقِ  رُءُوسِ  عَلَى أُمَّتِي مِنْ  رَجُلاً  سَیُخَلِّصُ  اللَّهَ  إِنَّ 

  131  الیَمَنِ  مِنَ  نْعَاءَ وَصَ  أَیْلَةَ  بَیْنَ  كَمَا حَوْضِي قَدْرَ  إِنَّ 

  82   الرَّحْمَنِ، أَصَابِعِ  مِنْ  إِصْبَعَیْنِ  بَیْنَ  كُلَّهَا آدَمَ  بَنِي قُلُوبَ  إِنَّ 

  128  لَهَا فَقَالَتْ  القَبْرِ، ابَ عَذَ  فَذَكَرَتْ  عَلَیْهَا، دَخَلَتْ  یَهُودِیَّةً  أَنَّ 

  91  اسْمِي مِنَ  لَهَا وَشَقَقْتُ  الرَّحِمَ، خَلَقْتُ  الرَّحْمَنُ  أَنَا

  238  بَعْدِي نَبِيَّ  لاَ  النَّبِیِّینَ  خَاتَمُ  أَنَا

  111  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  آدَمَ  وَلَدِ  سَیِّدُ  نَاأ

  101  حَبَّةٍ  مِثْقَالَ  قَلْبِهِ  فِي وَجَدْتُمْ  مَنْ  انْظُرُوا

  141  تُضَامُّونَ  لاَ  القَمَرَ، هَذَا تَرَوْنَ  اكَمَ  رَبَّكُمْ، سَتَرَوْنَ  إِنَّكُمْ 

  134  القِیَامَةِ  یَوْمَ  السَّمِینُ  العَظِیمُ  الرَّجُلُ  لَیَأْتِي إِنَّهُ 

    شَرِبَ  عَلَيَّ  مَرَّ  مَنْ  الحَوْضِ، عَلَى فَرَطُكُمْ  إِنِّي
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  157  حَبَشِيٌّ  عَبْدٌ  وَإِنْ  وَالطَّاعَةِ، وَالسَّمْعِ  اللَّهِ  بِتَقْوَى أُوصِیكُمْ 

یمَانِ    127  وَرُسُلِهِ  وَكُتبُِهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، بِااللهِ، تُؤْمِنَ  أَنْ  الإِْ

  101، 97  شُعْبَةً  وَسِتُّونَ  بِضْعٌ  الإِیمَانُ 

  136  جَهَنَّمَ  ظَهْرَيْ  بَیْنَ  فَیُجْعَلُ  بِالْجَسْرِ  یُؤْتَى ثُمَّ 

ةٍ، نْ مِ  جَنَّتاَنِ    142  فِیهِمَا وَمَا آنِیَتُهُمَا فِضَّ

  131  بَیَاضًا أَشَدُّ  مَاؤُهُ  البَلْقَاءِ، عَمَّانَ  إِلَى عَدَنَ  مِنْ  حَوْضِي

  120  المَطَرُ  فَأَصَابَهُمُ  یَمْشُونَ  نَفَرٍ  ثَلاَثَةُ  خَرَجَ 

  50  وَاللَّیْلَةِ  الیَوْمِ  فِي صَلَوَاتٍ  خَمْسُ 

  221  یَلُونَهُمْ  الَّذِینَ  ثُمَّ  قَرْنِي، النَّاسِ  خَیْرُ 

  57  بَادَةُ العِ  هُوَ  الدُّعَاءُ 

  128  أَصْحَابُهُ  وَذَهَبَ  وَتُوُلِّيَ  قَبْرهِِ، فِي وُضِعَ  إِذَا العَبْدُ 

  60  خَیْرٌ  كُلَّهُ  أَمْرَهُ  إِنَّ  الْمُؤْمِنِ، لأَِمْرِ  عَجَبًا

  54  اللَّهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ : قَالَ  مَنْ  النَّارِ  عَلَى حَرَّمَ  اللَّهَ  فَإِنَّ 

  51  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ : قَالَ  مَنْ  النَّارِ  عَلَى حَرَّمَ  قَدْ  اللَّهَ  فَإِنَّ 

  88  فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي

  228                                                         الْخِتاَنُ  - الْفِطْرَةِ  مِنَ  خَمْسٌ  أَوْ  - خَمْسٌ  الْفِطْرَةُ 

  138  وَالمُؤْمِنُونَ  وَالمَلاَئِكَةُ  النَّبِیُّونَ  فَیَشْفَعُ 

  134  المِیزاَنِ  فِي ثَقِیلَتاَنِ  اللِّسَانِ، عَلَى خَفِیفَتاَنِ  كَلِمَتاَنِ 

  64  هَامَةَ  وَلاَ  صَفَرَ  وَلاَ  ىعَدْوَ  لاَ 

  54  كِبْرٍ  مِنْ  ذَرَّةٍ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُ  لاَ 
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  1                     .                 لاَ یَزاَلُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ 

  53  وَوَلَدِهِ  وَالِدِهِ  مِنْ  إِلَیْهِ  أَحَبَّ  أَكُونَ  حَتَّى أَحَدُكُمْ، یُؤْمِنُ  لاَ 

  127  شَرِیكَ  لاَ  وَحْدَهُ  هِ بِاللَّ : بِأَرْبَعٍ  یُؤْمِنَ  حَتَّى عَبْدٌ  یُؤْمِنُ  لاَ 

  137  دَعْوَتِي أَخْتَبِئَ  أَنْ  فَأُرِیدُ  یَدْعُوهَا، دَعْوَةٌ  نَبِيٍّ  لِكُلِّ 

  88  اسْمًا وَتِسْعُونَ  تِسْعَةٌ  لِلَّهِ 

  128  بِكَ  وَأَعُوذُ  جَهَنَّمَ، عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  نَعُوذُ  إِنَّا اللهُمَّ 

  88  بِیَدِكَ  نَاصِیَتِي أَمَتِكَ، ابْنُ  عَبْدِكَ  ابْنُ  عَبْدُكَ  إِنِّي اللَّهُمَّ 

  59  لَرُزِقْتُمْ  تَوَكُّلِهِ  حَقَّ  اللَّهِ  عَلَى تَوَكَّلُونَ  كُنْتُمْ  كُمْ أَنَّ  لَوْ 

  132  صَاحَبَنِي مِمَّنْ  رِجَالٌ  الْحَوْضَ  عَلَيَّ  لَیَرِدَنَّ 

  57  الدُّعَاءِ  مِنَ  تَعَالَى هِ اللَّ  عَلَى أَكْرَمَ  شَيْءٌ  لَیْسَ 

  69  أَحْیَانًا یُحَدِّثُونَ  فَإِنَّهُمْ  اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: قَالُوا بِشَيْءٍ  لَیْسُوا

  50  اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدًا  وَأَنَّ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  یَشْهَدُ  أَحَدٍ  مِنْ  مَا

  54  مَاتَ  ثُمَّ  اللَّهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ : قَالَ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا

  42  الْفِطْرَةِ  عَلَى یُولَدُ  إِلاَّ  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا

  84  النَّارِ  مِنَ  عَبْدًا فِیهِ  االلهُ  یُعْتِقَ  أَنْ  مِنْ  أَكْثَرَ  یَوْمٍ  مِنْ  مَا

  50  الغَیْثِ  كَمَثَلِ  وَالعِلْمِ، الهُدَى مِنَ  بِهِ  اللَّهُ  بَعَثنَِي مَا مَثَلُ 

  69  صَلاَةٌ  لَهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  شَيْءٍ، عَنْ  فَسَألََهُ  عَرَّافًا أَتَى مَنْ 

  70  یَقُولُ  بِمَا فَصَدَّقَهُ  عَرَّافًا، أَوْ  كَاهِنًا، أَتَى مَنْ 

  67  مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً 

  121  إِلَيَّ  تَقَرَّبَ  وَمَا بِالحَرْبِ، آذَنْتُهُ  فَقَدْ  وَلِی ا لِي عَادَى مَنْ 
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  61  الْجَنَّةَ  دَخَلَ  شَیْئًا بِهِ  یُشْرِكُ  لاَ  االلهَ  لَقِيَ  مَنْ 

  62  مَنْ مَاتَ وَهْوَ یَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِد ا دَخَلَ النَّارَ 

  48  الْجَنَّةَ  دَخَلَ  االلهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنَّهُ  یَعْلَمُ  وَهُوَ  مَاتَ  مَنْ 

  67  أَعْلَمُ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ : قَالُوا رَبُّكُمْ؟ قَالَ  مَاذَا تَدْرُونَ  هَلْ 

  141  القِیَامَةِ  یَوْمَ  رَبَّنَا نَرَى هَلْ 

  228  أَتَتْهُمُ  وَإِنَّهُمْ  كُلَّهُمْ، حُنَفَاءَ  عِبَادِي خَلَقْتُ  وَإِنِّي

  165  لَقِیتَنِي ثُمَّ  خَطَایَا الأَرْضِ  بِقُراَبِ  أَتَیْتَنِي لَوْ  إِنَّكَ  آدَمَ  ابْنَ  یَا

  213  اجْتَمَعُوا حَتَّى - قُرَیْشٍ  لِبُطُونِ  - »عَدِيٍّ  بَنِي یَا فِهْرٍ، بَنِي یَا

  69  الْجَاهِلِیَّةِ  فِي نَصْنَعُهَا كُنَّا أُمُوراً االلهِ  رَسُولَ  یَا

  130  عَلَیْهِ  مَاتَ  مَا عَلَى بْدٍ عَ  كُلُّ  یُبْعَثُ 

  135  مَنْ : فَیَقُولُ  النَّاسَ، اللَّهُ  یَجْمَعُ 

لَ  فَأَكُونُ  یَصْعَقُونَ، حِینَ  النَّاسُ  یَصْعَقُ    130  قَامَ  مَنْ  أَوَّ

  84  الدُّنْیَا السَّمَاءِ  إِلَى لَیْلَةٍ  كُلَّ  وَتَعَالَى تَبَارَكَ  رَبُّنَا یَنْزِلُ 
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  المصادر والمراجع قائمة ثالثاً:
  القرآن الكریم. •

أبو الحسن علي بن أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق  - الإبانة عن أصول الدیانة .1
 - ن سالم بن إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريب

 ه.1397 - 1ط - القاهرة –دار الأنصار  - تحقیق: د. فوقیة حسین محمود

أبو عبد االله عبید االله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري المعروف  - الإبانة الكبرى .2
دار الرایة  - ثمان الأثیوبي، ویوسف الوابلتحقیق: رضا معطي، وع -بابن بَطَّة العكبري

 م.1988- ه1409-1ط-الریاض - للنشر والتوزیع

 م.1999- 1ط- بیروت- دار صادر - نزار أباظة ومحمد المالح -إتمام الأعلام .3

- أحمد بن سعد حمدان الغامدي -أثر العقیدة الإسلامیة في تضامن ووحده الامة الإسلامیة .4
 .ه13410-1ط - السعودیة - الریاض –دار طیبة 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم - اجتماع الجیوش الإسلامیة .5
 1ط - الریاض –مطابع الفرزدق التجاریة  - تحقیق: عواد عبد االله المعتق- الجوزیة 

 م.1988-هـ 1408

دار ابن  -أحمد بن سعد حمدان الغامدي - أحادیث استدلت بها الشیعة الاثني عشریة .6
 م.2012-1ط - مكرمةمكة ال–رجب 

 بیروت. –دار المعرفة  - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - إحیاء علوم الدین .7

اختیار الأولى في شرح حدیث اختصام الملأ الأعلى المؤلف: زین الدین عبد الرحمن بن  .8
تحقیق: جسم الفهید  - أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 .ه1406 - 1ط -الكویت –مكتبة دار الأقصى  - وسريالد

تحقیق: مهدي  - أبو جعفر الطوسي - اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي .9
 ه.1404 - قم - مؤسسة آل البیت -الرجائي

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  - الأربعین في صفات رب العالمین .10
 -نصوصه وعلق علیه: عبد القادر بن محمد عطا صوفي قدم له وحقق -قَایْماز الذهبي

 هـ. 1413 1- ط - المدینة المنورة - مكتبة العلوم والحكم
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صالح بن فوزان بن عبد االله - الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد .11
 م.1999 - هـ 1420 -4ط -دار ابن الجوزي - الفوزان

أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري  -عبادالإرشاد في معرفة حجج االله على ال .12
 - بیروت - دار المفید - تحقیق: مؤسسة آل البیت لتحقیق التراث - البغدادي الشیخ المفید

 م.1993- ه1414  -2ط

 م.1999-2ط - بیروت - دار الساقي -د. غازي القصیبي -أزمة الخلیج محاولة للفهم .13

نهض  - تحقیق: السید حسن الموسوي - طوسيأبو جعفر محمد بن الحسن ال - الاستبصار .14
 طهران. - دار الكتب الإسلامیة -بمشروعه: الشیخ علي الآخوندي

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  -الاستذكار .15
- 1ط- بیروت –دار الكتب العلمیة  -محمد علي معوض و تحقیق: سالم محمد عطا- 

 م.2000 –ه 1421

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  - الاستیعاب .16
  م.1992-ه1412 - 1ط-دار الجیل، بیروت - تحقیق: علي محمد البجاوي -القرطبي

-ه1419- 1ط-تقدیم: السید عادل العلوي - محمد فاضل السعودي -الأسرار الفاطمیة .17
 م.1999

ودار ابن - دار الدراسات العلمیة- الغامديأحمد بن سعد حمدان  - الإسلام الدین الحق .18
 م2012- ه1433-2ط - مكة المكرمة -رجب

 ه.1425- دار كنوز اشبیلیة للنشر -ناصر بن عبد الكریم العقل -إسلامیة لا وهابیة .19

 -الخراساني، أبو بكر البیهقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  - الأسماء والصفات  .20
قدم له: فضیلة الشیخ مقبل بن هادي  - الحاشديحققه وعلق علیه: عبد االله بن محمد 

 -هـ  1413- 1ط - المملكة العربیة السعودیة -جدة  - مكتبة السوادي -الوادعي
 م.1993

أصل الشیعة 4تحقیق: علث - محمد حسین آل كاشف الغطاء –أصل الشیعة وأصولها  .21
سسة دار النشر مؤ  - تحقیق: علي آل جعفر -محمد حسین آل كاشف الغطاء –وأصولها 

 الإمام علي رضي االله عنه.

عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین  - أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .22
 بیروت. –دار الكتاب العربي  -البخاري الحنفي
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وزارة الأوقاف والشؤون  - إعداد نخبة من العلماء - أصول الدین في ضوء الكتاب والسنة .23
 السعودیة. -الریاض - الدینیة

الإلبیري  - أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري - سنةأصول ال .24
بن حسین  تحقیق: عبد االله بن محمد عبد الرحیم - المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي

 1415 -1ط - المملكة العربیة السعودیة - مكتبة الغرباء الأثریة، المدینة النبویة  - البخاري
 هـ.

صححه وعلق  -محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازيابي جعفر  -أصول الكافي .25
 ه.1388- 3ط- دار الكتب الإسلامیة - علیه: علي أكبر الغفاري

ناصر بن عبد االله بن علي  - عرض ونقد  -أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة  .26
 هـ. 1414 - 1ط- القفاري

د المختار بن عبد القادر محمد الأمین بن محم - أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .27
-ه1415 - لبنان –النشر و التوزیع بیروت  ودار الفكر للطباعة  - الجكني الشنقیطي

 م.1995

تحقیق : د.  - إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي -الاعْتِصَام .28
عیل محمد بن عبد الرحمن الشقیر ود .سعد بن عبد االله آل حمید ود. هشام بن إسما

 - هـ  1429 - 1ط - المملكة العربیة السعودیة - دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع - الصیني
 م. 2008

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین  - اعتقادات فرق المسلمین والمشركین .29
دار  - تحقیق: علي سامي النشار–التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 بیروت. –میة الكتب العل

 - دار المفید –تحقیق: عصام عبد السید  -الشیخ الصدوق - الاعتقادات في دین الامامیة .30
 ه.1414-1ط

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن - إعلام الموقعین عن رب العالمین .31
 -1ط - ییروت –دار الكتب العلمیة  - تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم - قیم الجوزیة

 م.1991 -هـ 1411

دار العلم  -خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي -الأعلام .32
 م.2002 – 15ط- للملایین



 

 272  

 قائمة المصادر والمراجع

 بیروت. -دار التعارف -تحقیق: حسن الأمین -السید محسن الأمین- أعیان الشیعة .33

ین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الد- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .34
مكتبة فرقد  - لبنان  -بیروت - المكتب الإسلامي - تحقیق: محمد عفیفي –ابن قیم الجوزیة 

 م.1988-هـ1408 2ط-المملكة العربیة السعودیة -الریاض - الخاني

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي  - الاقتصاد في الاعتقاد .35
مكتبة العلوم  - حمد بن عطیة بن علي الغامديتحقیق: أ - الحنبلي، أبو محمد، تقي الدین

 م.1993- هـ1414 - 1ط -المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة - والحكم

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  -اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم .36
راني الحنبلي الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الح

 - 7ط - لبنان- دار عالم الكتب، بیروت - تحقیق: ناصر عبد الكریم العقل–الدمشقي 
 م.1999 -هـ 1419

محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معین الدین، ابن -إكمال الإكمال  .37
كة م - جامعة أم القرى  - تحقیق: د. عبد القیوم عبد ریب النبي - نقطة الحنبلي البغدادي

 ه.1410- 1ط -المكرمة

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  - الأم .38
- ه1410- بیروت –دار المعرفة  -المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

 م.1990

 م.1994- ه1414-إیران–قم  -دار الثقافة - أبو جعفر الطوسي-الأمالي .39

 - قم- الحوزة العلمیة -تحقیق: مؤسسة الإمام المهدي - بویة القميابن با -الإمامة والتبصرة .40
 .ه1404 -1ط

 أحمد بن سعد حمدان الغامدي.- الأمن العقدي .41

 -عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد - الأنساب .42
 الناشر: مجلس دائرة المعارف - تحقیق:عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره

 م.1962 -هـ  1382 -1ط- العثمانیة، حیدر آباد

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي  - أنوار التنزیل وأسرار التأویل .43
- بیروت –دار إحیاء التراث العربي  - تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي - البیضاوي

 ه. 1418 - 1ط
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مراجعة  - شیخ جواد بن عباس الكربلائيال - الأنوار الساطعة في شرح الزیارة الجامعة .44
 لبنان. - بیروت- منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-محسن الأسدي

دار  -محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد االله العكبري البغدادي -أوائل المقالات .45
 ه.1414-لبنان - بیروت - المفید

 تصویره . بحث للشیخ تم - أحمد بن سعد حمدان الغامدي -آیات الصفات .46

تحقیق: د.  - أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن مَنْدَه العبدي -الإیمان .47
 ه.1406-2ط- بیروت –مؤسسة الرسالة  - علي بن محمد بن ناصر الفقیهي

تحقیق: محمد ناصر  - أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي -یمانالإ .48
 م.1983 - هـ 1403 2ط - الإسلامي المكتب  - الدین الألباني

 بدون طبعة وتاریخ. - تم تصویره - أحمد بن سعد حمدان الغامدي - الإیمان العلمي والعملي .49

عبد االله بن عبد الحمید  - الإیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة .50
وطن للنشر، دار ال -مراجعة وتقدیم: فضیلة الشیخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح-الأثري

 م. 2003 - هـ  1424 1ط - الریاض

مؤسسة  -الشیخ محمد باقر المجلسي -بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار .51
 م.1983-ه1403 -لبنان - بیروت - الوفاء

 -أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي - البدایة والنهایة .52
دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان - لمحسن التركيتحقیق: عبد االله بن عبد ا

 م. 1997 - هـ  1418 -1ط

دار - محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة - بدائع الفوائد .53
 .لبنان - بیروت - الكتاب العربي

 - 17ط- منورةالناشر: الجامعة الإسلامیة بالمدینة ال -عبد الكریم مراد-البدع وآثارها السیئة .54
 ه.1405جماد الأخرة -محرم  -السادس والستین) ، العددان (الخامس والستین

 -دار ابن رجب - أحمد بن سعد حمدان الغامدي-براءة آل البیت مما نسبته إلیهم الروایات  .55
 ه.2012- 1ط-مكة المكرمة - ودار الدراسات العلمیة

تحقیق: قسم الدراسات  -نيالسید هاشم الحسیني البحرا - البرهان في تفسیر القرآن .56
 تقدیم: الشیخ محمد مهدي الآصفي. -مؤسسة البعثة قم - الإسلامیة
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أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ  - في فضائل آل محمد الكبرىبصائر الدرجات  .57
 طهران. - منشورات الأعلمي - تقدیم وتعلیق: میرزا محسن - الصغار

الناشر: الجامعة  - القادر شیبة الحمد عبد -والصهیونیة الاستعمارالبهائیة إحدى مطایا  .58
 .م. 1974- ه1394 - العدد الأول رجب -7ط -الإسلامیة بالمدینة المنورة

- 2ط - باكستان–لاهور  -إدارة ترجمان السنة- إحسان إلهي ظهیر - البهائیة عرض ونقد .59
 م1981- ه1401

 م.1994 - شقدم-مطبعة الداوي - أحمد ولید سراج الدین - البهائیة والنظام العالمي الجدید .60

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد  - بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة .61
الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

 - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف - تحقیق: مجموعة من المحققین - الدمشقي
 هـ.1426 -1ط

- 4ط- بیروت -دار الزهراء - القاسم الموسوي الخوئي أبو –بیان في تفسیر القرآن ال .62
 ه.1395

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن - تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام .63
- دار الغرب الإسلامي - تحقیق: الدكتور بشار عوّاد معروف -عثمان بن قَایْماز الذهبي

 م.2003-1ط

 م.1980- ه1400- 1ط- دار الشروق - أحمد درویش مدیحهد.  -دولة السعودیةتاریخ ال .64

 م.1993-ه1413- 3ط-منیر العجلاني -تاریخ الدولة السعودیة .65

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  -تاریخ الطبري = تاریخ الرسل والملوك .66
 ه.1387- 2ط -بیروت –دار التراث  - الآملي، أبو جعفر الطبري 

 .ه1400- 2ط -مكتبة الألفین -محمد باقر الصدر - ة الصغريتاریخ الغیب .67

عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري،  -تاریخ المدینة لابن شبة .68
-جدة –طبع على نفقة: السید حبیب محمود أحمد  - تحقیق: فهیم محمد شلتوت - أبو زید
 ه.1399

- 1427 -1ط- السعودیة - الریاض  - لعثیمینعبد االله ا - تاریخ المملكة العربیة السعودیة .69
 م.2006
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أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسي  - تاریخ الیعقوبي .70
 طهران. –قم –مؤسسة آل البیت  -المعروف بالیعقوبي

 –أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي  - تاریخ بغداد .71
-ه1422- 1ط -بیروت –دار الغرب الإسلامي  - ر عواد معروفتحقیق: الدكتور بشا

 م.2002

تحیق:  -أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر - تاریخ دمشق .72
 م.1995- ه1415- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع -عمرو بن غرامة العمروي

ن علي الحسیني الاسترآبادي شرف الدی - تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة .73
 قم.-تحقیق: مدرسة الإمام المهدي - النجفي

المكتب الإسلامي  - أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري -تأویل مختلف الحدیث .74
 م.1999- ه1419- 2ط -مؤسسة الإشراق - 

- 5ط- لبنان –دار الندوة الجدیدة، بیروت  -حسن محمد أیوب-تبسیط العقائد الإسلامیة .75
 م.1983- ه1403

طاهر بن محمد الأسفراییني،  - التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین .76
- ه1403-1ط -لبنان –عالم الكتب  -تحقیق: كمال یوسف الحوت –أبو المظفر 

 م.1983

أحمد بن سعد حمدان  - تجدید الفقة السیاسي في المجتمع الاسلامي(نقد وتأصیل) .77
 م.2012- ه1434- 1ط- مكة المكرمة -رجب دار ابن - الغامدي

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي  -تجرید التوحید المفید .78
 - المدینة المنورة -الجامعة الإسلامیة - تحقیق: طه محمد الزیني -الدین المقریزي

 م.1989- ه1409

- »جدید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر المعنى السدید وتنویر العقل ال«التحریر والتنویر  .79
 –الدار التونسیة للنشر  - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي

 م.1984 - تونس

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .80
 بیروت. -دار الكتب العلمیة –المباركفورى 
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عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن  - شبه داود بن جرجیس تحفة الطالب والجلیس في كشف .81
تحقیق:عبد السلام بن برجس بن ناصر آل  - حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشیخ

 م.1990- ه1410-2ط-دار العصمة- عبد الكریم

فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي،  - التحفة المهدیة شرح العقیدة التدمریة .82
 ه.1413-3ط- بالمدینة المنورة -لإسلامیةمطابع الجامعة ا- الدوسري

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  - التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار .83
مكتبة  - تحقیق: بشیر محمد عیون -بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 ه.1409- 2ط- دمشق –الطائف، دار البیان  -المؤید 

تقي الدین  - الإثبات للأسماء والصفات وحقیقة الجمع بین القدر والشرع التدمریة: تحقیق .84
أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن 

 –مكتبة العبیكان  -تحقیق:د. محمد بن عودة السعوي -تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي
 م.2000- ه1421- 6ط - الریاض

 - شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي -الحفاظتذكرة  .85
 م.1998- ه1419-1ط - لبنان- الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت

منشورات  -جمال الدین الحسن بن یوسف بن علي بن مطهر الحلي –تذكرة الفقهاء  .86
 المكتبة الرضویة لأحیاء الآثار الجعفریة.

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  - موتى وأمور الآخرةالتذكرة بأحوال ال .87
تحقیق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن  -الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي

 .ه1425-1ط -الریاض - مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع - إبراهیم

بحث -ن سعد حمدان الغامديأحمد ب - الترف المادي والفكري وأثره على المجتمع الإسلامي .88
 ه.1395- تخرج من الجامعة الاسلامیة 

دار  - دار الدراسات العلمیة- أحمد بن سعد حمدان الغامدي - التشیع نشأته ومراحل تكوینه .89
 م.2012-ه1433- 3ط -ابن رجب

-دار الجدید - أحمد الكاتب - الفقیهإلى ولایة  الشورىتطور الفكر السیاسي الشیعي من  .90
 م.1998 - بیروت

تحقیق: د. عبد  -أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي - عظیم قدر الصلاةت .91
 ه.1406- 1ط- المدینة المنورة - مكتبة الدار  - الرحمن عبد الجبار الفریوائي
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 ه.1416- 2ط- محسن الفیض الكاشاني -تفسیر الصافي .92

 .أحمد بن سعد حمدان الغامدي - تفسیر الصحابي فیما لا مجال للرأي فیه .93

أبي النضر محمد بن مسعود بن عیاش السلمي السمرقندي المعروف  -تفسیر العیاشي .94
 -المكتبة العلمیة الإسلامیة - تصحیحه وتحقیقه: السید هاشم الرسولي المحلاتي -بالعیاشي
 طهران.

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  -تفسیر القرآن العظیم .95
 م.1999-ه1420- 2ط -دار طیبة للنشر والتوزیع - بن محمد سلامةتحقیق: سامي  –

صححه وعلق علیه: السید طیب الموسوي  –علي بن إبراهیم القمي  -تفسیر القمي .96
 العراق. - النجف - مكتبة الهدي -الجزائري

تحقیق: حسین  -محمد بن محمد رضا القمي المشهدي -تفسیر كنز الدقائق وبحر الغرائب .97
 دركاهي.

صححه وعلق علیه: السید هاشم  - الشیخ عبد علي بن جمعة الحویزي - ر الثقلینتفسیر نو  .98
 الرسولي المحلاتي.

الفقیة محمد بن الحسن الحر  - تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة .99
 ه.1414-2ط - تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لأحیاء التراث - العاملي

 -بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيأبو الفضل أحمد  -تقریب التهذیب .100
 م.1986- ه1406- 1ط -سوریا –دار الرشید -تحقیق:محمد عوامة

دار الفكر  -جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - تلبیس إبلیس .101
 م.2001- ه1421-1ط - لبنان -للطباعة والنشر، بیروت

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن  -انیدالتمهید لما في الموطأ من المعاني والأس .102
محمد عبد ، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي -عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

 ه.1387-المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة  -الكبیر البكري

ن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسی - التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع .103
 - المكتبة الأزهریة للتراث - تحقیق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري –المَلَطي العسقلاني 

 مصر.
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أبو عبد االله، عبد  - التنبیهات اللطیفة فیما احتوت علیه الواسطیة من المباحث المنیفة .104
 - الریاض –دار طیبة  -الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

 ه.1414-1ط

نور الدین، علي بن محمد بن  - الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعةتنزیه  .105
عبد االله محمد ، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف -علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني

 ه.1399- 1ط - بیروت –دار الكتب العلمیة  - الصدیق الغماري

- 1ط- دار البصائر - عمرانمصطفي  - تهافت البابیة والبهائیة في ضوء العقل والنقل .106
 م.2006

مطبعة  -تحقیق: السید حسن الموسوي الخراساني - الشیخ الطوسي -تهذیب الأحكام .107
 ه.1363- 3ط-دار الكتب الاسلامیة - خورشید

عنیت بنشره  -أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي - تهذیب الأسماء واللغات .108
 - لعلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریةوتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله: شركة ا

 لبنان.–بیروت  -دار الكتب العلمیة

 - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني -تهذیب التهذیب .109
 ه.1326-1ط - الهند -مطبعة دائرة المعارف النظامیة

عوض  تحقیق: محمد - أبو منصور -محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي- تهذیب اللغة .110
 م.2001- 1ط - بیروت –دار إحیاء التراث العربي - مرعب

 -مكة المكرمة -دار ابن رجب - أحمد بن سعد حمدان الغامدي - الألوهیةتوحید  .111
 م.2013- ه1434

 ه.1415-1ط- محمد باقر القمي - توحید الإمامیة .112

 -تحقیق: د. فتح االله خلیف –محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي  - التوحید .113
 الإسكندریة. - دار الجامعات المصریة

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن  - Uالتوحید وإثبات صفات الرب  .114
مكتبة الرشد  -تحقیق: عبد العزیز بن إبراهیم الشهوان - صالح بن بكر السلمي النیسابوري

 م.1994- ه1414-5ط - الریاض –السعودیة  - 

دار  - تحقیق: محمد حسین مولوي - لا علي كنيالم - توضیح المقال في علم الرجال .115
 ه.1379 - 1ط -قم -الحدیث
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 م.2102 -2ط - الریاض-خالد الشوح - التیارات الدینیة في السعودیة .116

سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد  - تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید  .117
-ه1423-1ط- قدمش - المكتب الاسلامي، بیروت -تحقیق: زهیر الشاویش –الوهاب 
 م.2002

 - قم - المطبعة العلمیة -الحاج آفا حسین الطباطبائي البروجردي -جامع أحادیث الشیعة .118
 طهران.

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  - جامع الأصول في أحادیث الرسول .119
 - وط تحقیق : عبد القادر الأرنؤ  - بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر

- 1ط- مكتبة دار البیان -مطبعة الملاح  - مكتبة الحلواني  - بشیر عیون :التتمة تحقیق
 م.1972- ه1392

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو  -جامع البیان في تأویل القرآن .120
 م.2000- ه1420-1ط- مؤسسة الرسالة -تحقیق: أحمد محمد شاكر –جعفر الطبري 

محمد بن علي الأردبیلي الغروي  - حة الإشتباهات عن الطریق والإسنادجامع الرواة وإزا .121
 الحائر.

زین الدین عبد الرحمن بن  - جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم .122
تحقیق: شعیب  - أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 م.2001- ه1422-7ط- بیروت –الرسالة مؤسسة  - إبراهیم باجس - الأرناؤوط 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  - الجامع لأحكام القرآن  .123
دار الكتب  - تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش  - الخزرجي شمس الدین القرطبي

 م.1964- ه1384 -2ط - القاهرة –المصریة 

 م.1935- ه1354- 1ط- بةحافظ وه - جزیرة العرب في القرن العشرین .124

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  - الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح .125
-عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

دار العاصمة،  - حمدان بن محمد -عبد العزیز بن إبراهیم  - تحقیق: علي بن حسن 
 م.1999- ه1419- 2ط - السعودیة

عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو  -الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة .126
 كراتشي. - الناشر: میر كتب خانه - محمد، محیي الدین الحنفي
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محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .127
 اهرة.الق - مطبعة المدني –الجوزیة 

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز  -حاشیة رد المحتار على الدر المختار  .128
 م.1992-ه1412- 2ط - بیروت- دار الفكر- عابدین الدمشقي الحنفي 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي -حاشیة كتاب التوحید .129
 . 1408- 2ط -النجدي

إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي  -عقیدة أهل السنةالحجة في بیان المحجة وشرح  .130
تحقیق:محمد بن  - القرشي الطلیحي التیمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة

- ه1419- 2ط- الریاض –السعودیة  - دار الرایة  - ربیع بن هادي عمیر المدخلي
 م.1999

تحقیق: محمد تقي  -حرانيالشیخ یوسف الب - الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة .131
 إیران.- قم  - مؤسسة الإسلام للنشر التابعة لجماعة المدرسین - الإیرواني

- 2ط- السعودیة -الدمام - دار ابن القیم - عبد الرحمن السعدي -الحق الواضح البین .132
 م.1987- ه1407

 الریاض. - مكتبة الرشد -سعید بن ناصر الغامدي-حقیقة البدعة وأحكامها .133

عبد الرحمن بن أبي بكر،  - بدعة = الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداعحقیقه السنة وال .134
-مطابع الرشید -تحقیق: ذیب بن مصري بن ناصر القحطاني –جلال الدین السیوطي 

 ه.1409

 أحمد بن سعد حمدان الغامدي.- حكم أقوال الصحابة في الاعتقاد .135

 .ه1389- 3ط- لخمینيالسید روح ا  - الحكومة الإسلامیة .136

 السید هاشم البحراني. -برار في أحوال محمد وآله الأطهار علیهم السلامحلیة الأ  .137

 - أحمد بن سعد حمدان الغامدي - حوار هادئ مع الدكتور القزویني الشیعي الاثني عشري .138
 م.2012-ه1433 - مكة المكرمة –دار ابن رجب 

 - جبدار ابن ر  -أحمد الغامدي - حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في الأصول .139
 م.2012- ه1433
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 -دار ابن رجب - أحمد الغامدي - حوارات عقلیة مع الطائفة الاثني عشریة في المصادر .140
 م.2012- ه1433

-ه1417- 1ط- دراسة وتحلیل باقر شریف القرشي -  u حیاة الإمام محمد المهدي  .141
 م.1996

صححه وعلق علیه: -لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي - الخصال .142
 إیران. –قم  - منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة - أكبر الغفاري علي

تحقیق: مجموعة من المحققین برئاسة: السید مجتبي  - الطوسيأبو حعفر   -الخلاف  .143
 .ه1420-2ط- مؤسسة النشر الإسلامي. - العراقي

 -اللهمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد ا-خلق أفعال العباد .144
 الریاض. -دار المعارف السعودیة - تحقیق:د. عبد الرحمن عمیرة

رسالة  -عواجيبن علي غالب  - وموقف الاسلام منها الخوارج تاریخهم وآراؤهم الاعتقادیة .145
 .ه1399-ه1398عام  -ماجستیر الجامعة الملك عبد العزیز

 بیروت. - فكردار ال -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي - الدر المنثور .146

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن  - درء تعارض العقل والنقل .147
تحقیق: الدكتور  -عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

- المملكة العربیة السعودیة -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة - محمد رشاد سالم
 م.1991- ه1411-2ط

 آیه االله سید مهدي حجازي. – الأخباردرر  .148

عبد االله بن محسن  -الدعوة الإصلاحیة في بلاد نجد على ید الإمام محمد بن عبد الوهاب .149
 م.2004- ه1412 -3ط- دار التدمریة -بن عبد المحسن المطوع

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة .150
 ه.1405- 1ط -بیروت –دار الكتب العلمیة  - راساني، أبو بكر البیهقيالخ

عبد  - دیوان المتبدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر .151
تحقیق: خلیل  –الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ولي الدین الحضرمي الإشبیلي 

 م.1988- ه1408 - 2ط- بیروت - دار الفكر - ةشحاد

 - أبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعید الدارمي السجستاني - الرد على الجهمیة .152
 م.1995-ه1416- 2ط -الكویت –دار ابن الأثیر  - تحقیق: بدر بن عبد االله البدر
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أبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعید الدارمي السجستاني  - الرد على بشر المریسي .153
 ه.1358- 1ط-دار الكتب العلمیة - لفقيعلق علیه وصححه: محمد حامد ا - 

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  -الرسالة .154
 - مكتبه الحلبي- تحقیق:أحمد شاكر - المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

 م.1940-ه1358 - مصر

تحقیق:  -بن شرف النووي أبو زكریا محیي الدین یحیى  - روضة الطالبین وعمدة المفتین .155
 م.1991-ه1412 - 2ط–عمان  - دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت- زهیر الشاویش

 إیران.–قم  - منشورات الرضي - محمد الفتال النیسابوري - روضة الواعظین .156

 -سید الدین شاذان بن جبرائیل القمي(ابن شاذان) - الروضة في فضائل أمیر المؤمنین .157
 ه.1423- 1ط- تحقیق: علي الشكرجي

أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم  –الزهد والرقائق  .158
 بیروت.–دار الكتب العلمیة  - تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي –المرْوزي 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي  - الزواجر عن اقتراف الكبائر .159
 م.1987- ه1407- 1ط - دار الفكر - عباسالأنصاري، شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو ال

مكتبة دار -عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -زیادة الإیمان ونقصانه وحكم الاستثناء فیه .160
 م.1996-ه1416- 1ط -المملكة العربیة السعودیة - القلم والكتاب، الریاض

 - الشیخ أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدریس الحلي -الفتاوىالسرائر لتحریر  .161
 إیران.–قم  - التابعة لجماعة المدرسین الإسلاميمؤسسة 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین   - سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها .162
-ه1422- 1ط-مكتبة المعارف - الریاض- مكتبة المعارف للنشر والتوزیع - الألباني 

 م.2002

أبو عبد الرحمن محمد  -في الأمةسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ  .163
-ه1412- 1ط-ة العربیة السعودیةلكالمم - الریاض -دار المعارف- ناصر الدین الألباني 

1992. 

محمد خلیل بن علي بن محمد بن محمد مراد  - سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر .164
 م.1988- ه1408-3ط - دار البشائر الإسلامیة، دار ابن حزم - الحسیني، أبو الفضل 
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ل البغدادي الحنبلي -السنة .165 تحقیق:د.  - أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخَلاَّ
 م.1989- ه1410- 1ط -الریاض –دار الرایة  - عطیة الزهراني

تحقیق:  - أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانيّ البغدادي -السنة .166
 م.1986- ه1406-1ط - الدمام –ر ابن القیم دا - د. محمد بن سعید بن سالم القحطاني

 -سنن ابن ماجه ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید  .167
 فیصل عیسي البابي الحلبي. - حیاء الكتب العربیةإدار - تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي

شداد بن عمرو أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن  - سنن أبي داود .168
 - صیدا –المكتبة العصریة  - تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید –الأزدي السِّجِسْتاني 

 بیروت.

ت - محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى - سنن الترمذي .169
حقیق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر 

- 2ط- مصر –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  - لشریف ا
 م.195- ه1395

 -أحمد بن الحسین بن علي بن موسى االخراساني، أبو بكر البیهقي - السنن الكبرى .170
-ه1424- 2ط- لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت  - تحقیق: محمد عبد القادر عطا

 م.2003

د بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي تحقیق: عبد أبو عبد الرحمن أحم -سنن النسائي .171
 ه.1406-2ط-حلب –مكتب المطبوعات الإسلامیة - الفتاح أبو غدة

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز  - سیر أعلام النبلاء .172
مؤسسة  - تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط -الذهبي
 م.1985-ه1405- 3ط -الرسالة

دار  - ضبط وتعلیق: السید علي عاشور -محمد صالح المازنداني - الشافي شرح الكافي .173
 لبنان. -بیروت - إحیاء التراث العربي

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف  -شأن الدعاء .174
 م.1992- ه1412- 3ط- دار الثقافة العربیة - تحقیق: أحمد یوسف الدّقاق –بالخطابي 
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عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري  - شذرات الذهب في أخبار من ذهب .175
دار  - خرج أحادیثه: عبد القادر الأرناؤوط - حققه: محمود الأرناؤوط - الحنبلي، أبو الفلاح
 م.1986- ه1406-1ط -بیروت –ابن كثیر، دمشق 

هبة االله بن الحسن بن منصور  أبو القاسم - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .176
 –دار طیبة  - تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي -الطبري الرازي اللالكائي

 م.2003- ه1423- 8ط- السعودیة

تعلیق: أحمد بن الحسین بن أبي  - القاضي عبد الجبار بن أحمد - شرح الأصول الخمسة .177
 م.1996-3ط- رةالقاه - مكتبة وهبه -حققه: الدكتور عبد الكریم عثمان - هاشم

مكتبة المعارف للنشر  -د. محمد بن عبد الرحمن الخمیس -شرح الرسالة التدمریة .178
 ه.1422- 2ط- والتوزیع

تحقیق:  - أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي -شرح السنة .179
-2ط - بیروت-دمشق –المكتب الإسلامي  - محمد زهیر الشاویش-ؤوطاشعیب الأرن

 م.1983- ه1403

والشؤون  الأوقافوزارة  -تحقیق: أحمد شاكر -ابن أبي العز الحنفي - شرح الطحاویة .180
 .1418-1ط - الدینیة والدعوة والإرشاد

صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد ابن أبي العز  -شرح العقیدة الطحاویة .181
مؤسسة  - ركيعبد االله بن المحسن الت - ؤوط اتحقیق: شعیب الأرن - الحنفي، الدمشقي 

 م.1997- ه1417-10ط -بیروت –الرسالة 

ضبط نصه: - محمد بن خلیل حسن هرّاس - شرح العقیدة الواسطیة، ویلیه ملحق الواسطیة .182
 ه.1415- 3ط- الخبر –دار الهجرة للنشر والتوزیع  - علوي بن عبد القادر السقاف

دار  - فتازانيسعد الدین مسعود بن عمر بن عبد االله الت -شرح المقاصد في علم الكلام .183
 .1ط- النشر باكستان

تحقیق: مؤسسة  -االله العظمي الحاج أخوند ملا أبو طالب الأراكي آیة - شرح نجاه العباد .184
 طهران.- 1ط- الإسلاميالنشر 

تحقیق: الدكتور عبد  -أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد االله الآجُرِّيُّ البغدادي - الشریعة .185
-ه21420ط- السعودیة –الریاض  - الوطن دار  -االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي

 م.1999



 

 285  

 قائمة المصادر والمراجع

- دار الحدیث، القاهرة - أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  - الشعر والشعراء  .186
1423. 

عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  -الشفا بتعریف حقوق المصطفى .187
 ه.1407- 2ط - عمان –دار الفیحاء  - السبتي، أبو الفضل 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن  - في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل شفاء العلیل .188
 م.1978- ه1398-1ط- لبنان- دار المعرفة، بیروت - سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة

- ه1408 - د موسى الموسوي -الصراع بین الشیعة والتشیع - الشیعة والتصحیح  .189
 م.1988

- 3ط- باكستان - لاهور - مان السنةإدارة ترج - إحسان إلهي ظهیر - الشیعة والسنة .190
 م.1979- ه1396

 - أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .191
 م.1987- ه1407- 4ط- بیروت –دار العلم للملایین - تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار

 -یامهوسننه وأ rصحیح البخاري= الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله .192
دار - تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر - محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري

 ه.1422- 1ط -طوق النجاة

مسلم -  rصحیح مسلم= المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله .193
دار إحیاء  - تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي - بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري

 بیروت. - لتراث العربيا

أحمد بن سعد  -الضوابط الفقهیة في التعامل مع المخالف في المسائل الاصلیة والفرعیة .194
-ه1433-4ط- مكة المكرمة -دار الدراسات العلمیة ودار ابن حزم -حمدان الغامدي

 م.2012

 –دار الكتب العلمیة - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  -طبقات الحفاظ .195
 .1ط- یروتب

تحقیق: محمد حامد  –أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد  - طبقات الحنابلة .196
 بیروت. - دار المعرفة -الفقي
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تحقیق:د. محمود  - تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي - طبقات الشافعیة الكبرى .197
- 2ط- هجر للطباعة والنشر والتوزیع - محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو

 ه.1413

 - أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي -طبقات الشافعیین .198
-ه1413 -مكتبة الثقافة الدینیة - تحقیق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زینهم محمد عزب

 م.1993

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن  - طبقات الفقهاء الشافعیة .199
- 1ط- بیروت –دار البشائر الإسلامیة  - تحقیق: محیي الدین علي نجیب –الصلاح 

 م.1992

أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي  - الطبقات الكبرى .200
- المدینة المنورة - مكتبة العلوم والحكم  -تحقیق: زیاد محمد منصور - المعروف بابن سعد

 .1408-2ط

 -محمد بن سلاّم بن عبید االله الجمحي بالولاء، أبو عبد االله - راءطبقات فحول الشع .201
 جدة. -دار المدني - تحقیق:محمود محمد شاكر

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  - طریق الهجرتین وباب السعادتین .202
 ه.1394- 2ط - مصر-دار السلفیة، القاهرة- قیم الجوزیة 

 إیران.-مطبعة العروج - ونشر آثار الامام الخمینيمؤسسة تنظیم  -للخمیني -الطهارة .203

بإشراف الأستاذ :  -سفر بن عبد الرحمن الحوالي - ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي .204
 م.1999- ه1420-1ط - دار الكلمة-محمد قطب 

بحث تم تصویره  - أحمد بن سعد حمدان الغامدي -ظواهر اجتماعیة في ألمانیا الغربیة .205
 للباحث.

- السعودیة–جدة  -دار البیان العربي- عبد الرحمن العثماني - ربة السعودیةعبقریة التج .206
 م.1998- ه1419-1ط

أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي  - عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب .207
 - الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة - حققه: عبد االله كنون - زین الدین - الهمداني

 م.1973- ه1393-2ط- القاهرة

 ه.1417- 1ط - تحقیق: محمد رضا الأنصاري القمي - للطوسي -الأصولعدة  .208
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 - شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي -العرش .209
 -عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة -تحقیق:محمد بن خلیفة بن علي التمیمي

 م.2003- ه1424-2ط - یةالمملكة العربیة السعود -المدینة المنورة

 بیروت.–دار الفكر  –سید سابق -العقائد الإسلامیة .210

 - قم - مطبعة بهمن - قدم له: حامد حنفي داود - محمد رضا المظفر -الأمامیةعقائد  .211
 إیران.

حققه أبو  - أبي عثمان إسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني-عقیدة السلف أصحاب الحدیث .212
 .م2003-ه1423- 1ط-دار المنهاج - الیمین المنصوري

 دار طیبه. -أحمد بن سعد حمدان الغامدي –عقیدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة  .213

-صالح بن عبد االله العبود- عقیدة محمد بن عبد الوهاب السلفیة وأثرها في العالم الإسلامي .214
- المملكة العربیة السعودیة - المدینة المنورة - عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة

 م.2004- ه1424-2ط

شمس الدین أبو عبد االله محمد  - العلو للعلي الغفار في إیضاح صحیح الأخبار وسقیمها .215
مكتبة أضواء -تحقیق: أشرف بن عبد المقصود -بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي

 م.1995- ه1416- 1الریاضط –السلف 

ي المعروف جمال الدین أحمد بن علي الحسین - عمدة الطالب في أنساب آل أبو طالب .216
منشورات المطبعة الحیدریة في  - عنى بتصحیحه: محمد حسن آل الطالقاني - بابن عنبه

 م.1961- ه1380-2ط - النجف

العلامة عبد االله بن نور  - عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآیات والأخبار والأقوال .217
- 1ط–قم  - لمیةالمهدي بالحوزة الع الإمامدراسة : مدرسة  - الأصفهانياالله البحراني 

 ه.1407

فویِّینِ  .218 مكتبة الإمام البخاري للنشر  - عبد العزیز بن صالح المحمود الشافعي - عودَةُ الصَّ
 م.2007- ه1428- 1ط -مصر- والتوزیع

محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد  - عون المعبود شرح سنن أبي داود،  .219
- 2ط - بیروت –كتب العلمیة دار ال - الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي

 ه.1415



 

 288  

 قائمة المصادر والمراجع

تحقیق:د  - أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري - العین .220
 دار ومكتبة الهلال. - مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي

صححه وعلق عیله:  - محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي - عیون أخبار الرضا .221
 لبنان. - بیروت - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -علميالشیخ حسین الأ

 تحقیق: السید جلال الدین. - لأبي إسحاق إبراهیم بن محمد الثقفي الكوفي - الغارات .222

دار  - تحقیق: أحمد صقر - أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري -غریب القرآن .223
 م.1978- ه1398 - الكتب العلمیة

 دمشق. –دار الألباب  -عبد القادر الجیلاني - الغنیة لطالبي طریق الحق .224

 - مطبعة مهر - أنوار الهدي -تحقیق: فارس حسون كریم - أبو زینب النعماني - الغیبة .225
 ه.1422-1ط

تحقیق: الشیخ عباد االله الطهراني والشیخ  - أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - الغیبة .226
 .الإسلامیةمؤسسة المعارف  - علي أحمد ناصح

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  - رح صحیح البخاريفتح الباري ش .227
مكتبة الغرباء  - السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي تحقیق: مجموعة من المحققین

 م.1996- ه1417-1ط-المدینة النبویة - الأثریة 

- افعيأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الش- فتح الباري شرح صحیح البخاري .228
قام - رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي - 1379—بیروت –دار المعرفة 

 وعلیه تعلیقات الشیخ عبد العزیز بن باز. - بإخراجه وصححه: محب الدین الخطیب

 - دار الفكر- كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام- فتح القدیر .229
 خ.بدون طبعة وبدون تاری

دار  - دار ابن كثیر-محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني -فتح القدیر .230
 ه.1414- 1ط -بیروت -دمشق –الكلم الطیب 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن  - فتح المجید شرح كتاب التوحید .231
-مصر - اهرةمطبعة السنة المحمدیة، الق -تحقیق: محمد حامد الفقي –سلیمان التمیمي 

 م.1975- ه1377-7ط

 - دار الوطن للنشر - محمد بن صالح بن محمد العثیمین-فتح رب البریة بتلخیص الحمویة .232
 الریاض.
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 م.1959 -النجف -المطبعة الحیدریة -تعلیق: آل بحر العلوم - للنوبختي –فرق الشیعة  .233

بد االله البغدادي عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن ع- الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة .234
 م.1977- 2ط - بیروت –دار الآفاق الجدیدة  -التمیمي الأسفراییني، أبو منصور

- د. غالب بن علي عواجي- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها .235
 م.2011- ه1422- 4ط - جدة - المكتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسویق

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  -وأولیاء الشیطان الفرقان بین أولیاء الرحمن .236
 -عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

 م.1985-ه1405- مكتبة دار البیان، دمشق - حققه: عبد القادر الأرناؤوط

د بن سعید بن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحم - الفصل في الملل والأهواء والنحل .237
 القاهرة. - مكتبة الخانجي –القرطبي الظاهري 

- 1ط- دار طیبه -أحمد بن سعد حمدان الغامدي -فطریة المعرفة وموقف المتكلمین منها .238
 م.1994- ه1415

مكتبة ابن - عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف-الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة .239
 م.1986- ه1406-3ط - تیمیة، الكویت

الفهرست أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشیعي المعروف  .240
-ه1417 - 2ط - لبنان –دار المعرفة بیروت  - تحقیق:إبراهیم رمضان - بابن الندیم

 م.1997

 -محمد بن علي بن محمد الشوكاني-الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة .241
 لبنان. - بیروت - دار الكتب العلمیة - المعلمي الیماني تحقیق:عبد الرحمن بن یحي

تحقیق: السید نور الدین  - محمد أمین الأسترآبادي -الفوائد المدنیة والشواهد المكیة .242
 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم.- الموسوي العاملي

- 1ط- مصر - القاهرة - دار الإمام المجدد - إحسان إلهي ظهیر- وتحلیل اتالقادیانیة دراس .243
 م.2005- ه1426

 م.2005- 1ط-مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر - عامر النجار - القادیانیة .244

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  -قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة .245
: تحقیق -السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي

 م.2001-ه1422 - عجمان –مكتبة الفرقان  - ربیع بن هادي عمیر المدخلي
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تحقیق: مؤسسة النشر  -آیه االله العظمي الشیخ محمد تقي التستري - قاموس الرجال .246
 قم.–التابعة لجماعة المدرسین  الإسلامي

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادىي تحقیق: مكتب  - القاموس المحیط .247
مؤسسة الرسالة  -العرقسُوسي بإشراف: محمد نعیم -التراث في مؤسسة الرسالة تحقیق

 م.2005- ه1426 - 8ط -لبنان –بیروت  - للطباعة والنشر والتوزیع

مع بیان من أخطأ في  - قدم العالم وتسلسل الحوادث بین شیخ الإسلام ابن تیمیة والفلاسفة  .248
 -بن جاسم بن علي آل جهام الكواري كاملة بنت محمد - المسألة من السابقین والمعاصرین

-1ط-عمان –دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن -راجعه: الشیخ الدكتور سفر الحوالي 
 م.2001

 م.2011- ه1432- 1ط- علي الكوراني العاملي -الإسلامیةقراءة جدیدة للفتوحات  .249

 - قم- ه1413- 1ط-تحقیق: مؤسسة آل البیت -عبد االله بن جعفر الحمیري - قرب الإسناد .250
 طهران.

دار النفائس للنشر  - عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي - القضاء والقدر .251
 م.2005- ه1425 - 13ط - والتوزیع، الأردن

 بحث تم تصویره للباحث. -أحمد الغامدي - القناعة بضعف حدیث بئر بضاعة .252

االله بن  أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد-القول السدید شرح كتاب التوحید .253
مجموعة التحف النفائس  - تحقیق: المرتضى الزین أحمد –ناصر بن حمد آل سعدي 

 .3ط-الدولیة

دار ابن الجوزي،  - محمد بن صالح بن محمد العثیمین- القول المفید على كتاب التوحید .254
 ه.1424-2ط - المملكة العربیة السعودیة

ابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر أحمد بن علي بن ث - القول في علم النجوم للخطیب .255
- دار أطلس للنشر والتوزیع - تحقیق: الدكتور یوسف بن محمد السعید -الخطیب البغدادي

 م.1999- ه1420- 1ط–الریاض 

 م.2001-ه1421- 1ط-شوكت علیان -القیادة الراشدة تستنطق التاریخ .256

والتوزیع، دار النفائس للنشر  - عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي - القیامة الكبرى .257
 م.1995- ه1415 -6ط - الأردن
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شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد  -الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة .258
دار القبلة  -تحقیق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطیب - بن عثمان بن قَایْماز الذهبي

 م.1992- ه1413- 1ط -جدة - مؤسسة علوم القرآن - للثقافة الإسلامیة 

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة - لكافي في فقه الإمام أحمدا .259
-1ط - دار الكتب العلمیة - المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي

 م.1994- ه1414

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  -الكافي في فقه أهل المدینة .260
مكتبة الریاض  - تحقیق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني -القرطبيالنمري 

 م.1980-ه1400- 2ط -المملكة العربیة السعودیة - الحدیثة، الریاض

 - تحقیق: الشیخ جواد الفیومي - الشیخ جعفر بن محمد بن بابویة القمي -كامل الزیارات .261
 .1ط- مؤسسة النشر الاسلامي

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد  أبو الحسن -الكامل في التاریخ .262
دار  -تحقیق: عمر عبد السلام تدمري - الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر

 م.1997- ه1417- 1ط - لبنان –الكتاب العربي، بیروت 

 -تنسب لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي- الكبائر .263
 بیروت. -ار الندوة الجدیدةد

 - من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - كرامات الأولیاء للالكائي  .264
تحقیق: أحمد بن سعد  - أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي

 م.2003-ه1423 - 8ط -السعودیة –دار طیبة  -بن حمدان الغامدي

رابطة أهل السنة  -دار القدس -دار البیارق -بو الفضل بن الرضا البرقعيأ - كسر الصنم .265
 م.2001- ه1421-2ط–في إیران 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .266
 ه.1407-3ط- بیروت –دار الكتاب العربي - جار االله 

 الخمیني. -كشف الإسرار .267

وزارة الشؤون - عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي محمد بن  -كشف الشبهات .268
 ه.1418-1ط - المملكة العربیة السعودیة -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي المشهور باسم - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .269
 م.1941 - مكتبة المثنى- حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 

 -العلامة أبي الحسن علي بن عیسي بن أبي الفتح الأربلي - في معرفة الأئمة كشف الغمة .270
 لبنان. - بیروت - دار الأضواء

أبي القاسم علي بن محمد بن علي  -كفایة الاثر في النص على الأئمة الاثني عشر .271
- قم - مطبعة الخیام -حققه: السید عبد اللطیف الحسیني الخوئي - الخزاز القمي الرازي

 ه.1401

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، - مة الإخلاص وتحقیق معناهاكل .272
 –المكتب الإسلامي  -تحقیق: زهیر الشاویش - السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 ه.1397-4ط - بیروت

مؤسسة  - ه1414- 3ط - الأستاذ المحقق الشیخ جعفر السحباني -كلیات في علم الرجال .273
 إیران.–قم –التابعة لجماعة المدرسین النشر الإسلامي 

 ه.1405- 1ط-تحقیق: علي أكبر الغفاري -الشیخ الصدوق - كمال الدین وتمام النعمة .274

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي  - لباب التأویل في معاني التنزیل .275
 – دار الكتب العلمیة - تصحیح :محمد علي شاهین - أبو الحسن، المعروف بالخازن

 ه.1415- 1ط- بیروت

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم  - اللباب في تهذیب الأنساب .276
 بیروت.  -دار صادر - بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  - لسان العرب .277
 ه.1414 - 3ط -بیروت –دار صادر   -یقىالرویفعى الإفر 

 - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني- لسان المیزان .278
 - لبنان –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت - الهند –تحقیق:دائرة المعرف النظامیة 

 م.1971- ه1390-2ط

حمن بن أحمد بن زین الدین عبد الر  - لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف .279
عة ادار ابن حزم للطب - الحنبلي -ثم الدمشقي - البغدادي - رجب بن الحسن، السَلامي

 م.2004- ه1424- 1ط- والنشر
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 - لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة .280
مؤسسة الخافقین  - ي شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبل

 م.1982- ه1402-2ط - دمشق –ومكتبتها 

إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،  - المبدع في شرح المقنع .281
 م.1997-ه1418- 1ط- لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت   -برهان الدین

دار طیبه  – ديبن سعد حمدان الغام أحمد - من خلال سورة الفاتحة الإسلاميالمجتمع  .282
 م.1994-1ط–الریاض  - للنشر والتوزیع

تحقیق: لجنه من  -أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي -مجمع البیان في تفسیر القرآن .283
منشورات مؤسسة الأعلمي  - قدم له: السید محسن الأمین العاملي -العلماء والمحققین

 لبنان. -بیروت -للمطبوعات

دراسة  - ارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسینأحمد بن ف -مجمل اللغة لابن فارس .284
 م.1986ه1406- 2ط- بیروت –مؤسسة الرسالة  - وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان

تحقیق: عبد  - تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني- مجموع الفتاوى .285
- المدینة النبویة - ریفمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش -الرحمن بن محمد بن قاسم
 م.1995- ه1416- المملكة العربیة السعودیة

أشرف على - عبد العزیز بن عبد االله بن باز - مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز  .286
 جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر.

محمد بن صالح بن محمد  - مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین .287
 - دار الثریا - دار الوطن  - جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان - العثیمین
 ه.1413

عبد الأول بن - المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشیخ حماد بن محمد الأنصاري  .288
 .1ط- حماد الأنصاري

 - الریاض -دار العاصمة-لبعض علماء نجد الأعلام -مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة  .289
 ه.1349-1ط- لعربیة السعودیةالمملكة ا

حمد بن ناصر بن - مجموعة رسائل وفتاوى الشیخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر  .290
دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة  - عثمان بن معمر النجدي التمیمي الحنبلي

 .1349- 1ط - السعودیة
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- بي الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرط- المحلى بالآثار .291
 بدون طبعه وبدون تاریخ. - بیروت –دار الفكر 

- زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي -مختار الصحاح .292
- 5ط- صیدا –بیروت  -الدار النموذجیة -المكتبة العصریة  - تحقیق: یوسف الشیخ محمد

 م.1999- ه1420

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد - والمعطلة مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة .293
تحقیق: سید  –اختصره: شمس الدین، ابن الموصلي -شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 م.2001- ه1422- 1ط- مصر –دار الحدیث، القاهرة  - إبراهیم

 - منشورات المطبعة الحیدریة - حسن بن سلیمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات .294
 م.1950- 1ط–طهران  - النجف

تحقیق: مؤسسة  - أبي منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدي -ختلف الشیعةم .295
 النشر الإسلامي.

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  - مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین .296
 –دار الكتاب العربي - تحقیق: محمد المعتصم باالله البغدادي - شمس الدین ابن قیم الجوزیة

 .1996- ه1416-3ط - بیروت

السید هاشم بن سلیمان  - مدنیة المعاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر .297
مؤسسة المعارف  - لجنه التحقیق: برئاسة الشیخ عباد االله الطهراني المیانجي -البحراني

 ه.1415-1ط - الإسلامیة

 - لدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف وا- عبد الرزاق عفیفي - مذكرة التوحید .298
 ه.1420-1ط- المملكة العربیة السعودیة

تصحیح: السید هاشم  -محمد باقر المجلسي - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .299
 ه.1363-دار الكتب الإسلامیة- الرسولي

 دار الرسول الاكرم.- 1ط- جعفر الشاخوري - مرجعیة المرحلة وغبار التغییر .300

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین  - بیحمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصا .301
 م.2002- ه1422- 1ط - لبنان –الملا الهروي القاري دار الفكر، بیروت 

دار  - أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي - مروج الذهب ومعادن الجوهر .302
 ه.1404-2ط - إیران–قم  - الهجرة
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- تحقیق: حسن بن علي النمازي - نالشیخ علي النمازي الشاهرودی - مستدرك سفینة البحار .303
 إیران.–قم –مؤسسة النشر الإسلامي 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه  - المستدرك على الصحیحین .304
-تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا  -بن نُعیم بن الحكم النیسابوري المعروف بابن البیع

 ه.1411-1بیروت ط –دار الكتب العلمیة 

- ه1420- 2ط- مؤسسة الرسالة - تحقیق: شعیب الأرناؤط وآخرون - ند أبي هریرةمس .305
 م.1999

أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال  -مسند أبي یعلى .306
- 1ط- دمشق –دار المأمون للتراث  -تحقیق: حسین سلیم أسد -الموصلي- التمیمي
 م.1984- ه1404

تحقیق: الشیخ عزیز االله العطاردي  - ي بن موسيأبي الحسن عل - مسند الإمام الرضا .307
 . u الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا  - الخبوشاني

أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح  - مسند الإمام عبد االله بن المبارك .308
 –مكتبة المعارف  - تحقیق: صبحي البدري السامرائي -الحنظلي، التركي ثم المرْوزي

 ه.1407- 1ط - الریاض

أبو بكر عبد االله بن الزبیر بن عیسى بن عبید االله القرشي الأسدي  -مسند الحمیدي .309
 -سوریا –دمشق  -دار السقا - حقق أحادیثه: حسن سلیم أسد الدَّارَانيّ  -الحمیدي المكي

 م.1996-1ط

 م.2009- ه1430-1ط- وزارة الإقتصاد والتخطیط السعودیة - المسیرة التنمویة .310

مؤسسة آل  - حسین بن جمال الدین محمد الخواناري - ي شرح الدروسمشارق الشموس ف .311
 البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.

 -إبراهیم شمس الدین الدینوري تحقیق: ةأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیب- مشكل القرآن .312
 لبنان. -بیروت–دار الكتب العلمیة 

 آقا رضا الهمذاني. - مصباح الفقیه .313

- فیض الرحمن صفي الرحمن المباركفوري - تفسیر ابن كثیر تهذیب في المصباح المنیر .314
 القاهرة.–المكتبة الاسلامیة 
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المصنف في الأحادیث والآثار أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن  .315
-الریاض –مكتبة الرشد  -كمال یوسف الحوت تحقیق: –عثمان بن خواستي العبسي 

 ه.1409-1ط

 -حافظ بن أحمد بن علي الحكمي-بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول معارج القبول .316
 م.1990-ه1410- 1ط-الدمام –دار ابن القیم  -تحقیق: عمر بن محمود أبو عمر

أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد  - معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي .317
عثمان جمعة  - عبد االله النمر حققه وخرج أحادیثه محمد  - بن الفراء البغوي الشافعي

 م.1997- ه1417- 4ط - دار طیبة للنشر والتوزیع -سلیمان مسلم الحرش - ضمیریة 

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب  -معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود .318
 م.1932- ه1351-1ط - حلب –المطبعة العلمیة  - البستي المعروف بالخطابي

عنى - لشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القميا -معاني الأخبار .319
 إسلام. انتشاراتالناشر  -بتصحیحه: علي أكبر الغفاري

حققه: جماعة من  - نجم الدین أبي القاسم جعفر بن الحسن - المعتبر في شرح المختصر .320
 العلماء.

الله یاقوت بن شهاب الدین أبو عبد ا - معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب .321
 - بیروت - دار الغرب الإسلامي - تحقیق: إحسان عباس - عبد االله الرومي الحموي  

 م.1993- ه1414-1ط

-5ط- السید أبو القاسم الموسوي الخوئي -معجم رجال الحدیث وتفضیل طبقات الرواة .322
 م.1992- ه1413

 تحقیق: – أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین -معجم مقاییس اللغة .323
 م.1979- ه1399-دار الفكر -عبد السلام محمد هارون

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم  -المغني  .324
 مكتبة القاهرة.-الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

الحسین التیمي  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن - مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر .325
- 3ط - بیروت –دار إحیاء التراث العربي  - الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري

 ه.1420
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محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس - مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة .326
 بیروت. - دار الكتب - الدین ابن قیم الجوزیة

 -أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم القرطبي - مالمفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسل .327
 ه.1417- م1996- 1ط- دار ابن كثیر -أحمد محمد السید-تحقیق: محي الدین مستو

 ه.1424- 2ط- مكتبة المحلاتي - محمد الجواهري -المفید من علم الرجال الحدیث .328

 -دار المعرفة - تحقیق: السید أحمد الصقر -الأصفهانيلأبي فرج  - مقاتل الطالبین .329
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  عربیة ص الدراسة باللغة الملخ

  
إن الاهتمام  بعقائد العلماء المسلمین الموافقین لعقیدة أهل السنة والجماعة، وإبرازها 
وعرضها، من الأمور المهمة في توعیه الناس، وفي تسهیل الوصول إلى مواطن تناول هؤلاء 

  العلماء لمسائل العقیدة، والاستفادة منها لطلاب العلم والباحثین.

اسة الآراء الاعتقادیة لأحد رموز الدعوة السلفیة في بلاد الحرمین، لذلك جاء هذا البحث لدر 
وهو الشیخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي، ولقد جاءت هذه الرسالة للتعریف به، وبیان جهوده في 

  تقریر عقیدة السلف والرد على المخالفین، وكانت في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة.

لى أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة، ثم خطه أما المقدمة فتشمل ع
  البحث.

منهجه في  وأما الفصل الأول فهو في بیان عصر الشیخ أحمد، وترجمه حیاته، وبیان
  تقریر مسائل الاعتقاد.

  ان جهود الشیخ في مسائل العقیدة.بی على الفصل الثاني اشتملوقد 

ى المخالفین من أهل البدع والمتكلمین ووقوفه في وجه وأما الفصل الثالث فهو في الرد عل
  على الشیعة الرافضة. التیار الشیعي، والكتب التي ألفها في الرد 

وفي الخاتمة تم التوصل إلى أهم نتائج البحث، ومنها موافقة الشیخ أحمد لمنهج أهل السنة 
عبادة والدعوة إلیة والحرص على والجماعة في أبواب العقیدة، وعنایته الخاصة رحمه االله بتوحید ال

  حمایة جناب التوحید.
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Abstract 

The interest in faith  of Muslims scholars that consenting to the faith  
of the Sunna and congregation and the highlight and display of these faiths  
are important matters for awareness   people in order to reach  the points 
for those scholars who spoke about the faith and to benefit from these for 
the students  and researchers . 

So, this research is written in order to study the believable views for 
one of symbols of Salfist preaching in the country of Al – Haramain ( 
stadia Arabia kingdom)    that was Sheikh Ahmed bin Saad Hamadan Al-
Ghomadi and this study concerning to identify him and to show his efforts 
to report of predecessor faith  and to response at  contraries.  

  This study divides into three chapters preceding by introduction and 
following with conclusion. 

The introduction includes the importance of the study, the reason of 
choosing this study, previous studies and the outline of the research. 

The first chapter clarifies the era of Sheikh Ahmed, his biography 
and his method in reporting the belief matters. 

 The second chapter concerns on the efforts of Sheihk in faith 
matters.  

In the third chapter is a response at contraries and the people of 
heresies and utterers and also this chapter includes his standing in the face 
of the Shiite and the books that are written in response at the Shiites.  

In the conclusion, the reaching to importance results, including the 
acceptance of Sheikh Akhmed for Sunna and congregation and to protect 
the side of unification. in faith,  His care for the unification and the call to 
worship.  

 

 

  


